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ترجمة المؤلف 


الامام الحاذظ اسمس الدين أبو عبد أيه محمد بن آ<مد ین عذمان 
بن قایماز بن الذهبی الدمشفی ٠‏ ۱ 


جاء فى شذرات الذهب فى وصسسفه : 


أها اسذاذدا أبو عبد أنه ذیدر لا نظیر له »> وکنز هو الاجا اذا نزات 
المعضلة ء امام الوجود حفظا » وذهب ااعصمر وعذى ولفظا ۰ وشیخ الجر 4 
و التعدیل » ور حل ال جال فی کل سيول 0 كأذها حوعث الأوة فی صعید واحد 
فنظرها ذم أخڈ كدر عدها أخبار دن حضرها » وهو الذى خرجنا فى هذه 
الصناعة . وادخلنا فى عداد الجماعة ۰ 


ولد فى دمشق سنة ثلاث وسبع‌ین وس نمانة , وطاب الددیث من 
يفاعته فسمع بدمشق من ابن عساكر والقواس ورحل الى بعلبك » فسمع 
من عبد الخالق بن علوان > وزینب بنت عمر بن كندى وغيرهها ٠‏ 


رحل الى مصر فسمع من شيخ الاسلام ابن دقيق العيد » والحافظين : 

أبى محمد الدمياطى ۰ وابی العباس بن الظاهرى ۰ ورحل الى الاسكندرية 

فسمع من علمائها والی حلب فسمع من سنقر الزینی وغیره ٠‏ ۱ 
اقام بدمشق برحل اليه من سائر البلاد » وتنادیه السؤالات من کل 


ناد » وهو بين أكنافها کذف لاهلها وشرف تفتذر به » ونزهى به الانیا 
وما فيها ٠‏ 


وكل تصانيفه شاهدة على تبحره ومهارنه فى العلوم النقلية » وند عد 
ابن تغرى فى اذهل الصافى خمسة وستين كتابا » وفى ذيل تذكرة الحانظ : 
ان مصئفانه ومختصرانه ونخریجانه نقارب الائة ٠‏ 


من آهم مص نفانه : 


۱ - تاريخ الاسلام الكبير فى واحد وعشرین مجلدا ٠‏ 
۲ - نذهيب النهیب ٠‏ 


س ميزان الاعتدال + 

طبقات الحفاظ ۰ 

سب طبقات مشاهير القراء ۰ 

الفنی فى الضعفاء ٠‏ 
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- الشسنبه فى أسسماء الرجال ٠‏ 
م تسیز النعماء 4 

: رسالة فى الرواة الثقات ۰ 

٠ السكبائر السكبرى‎ ١ 

۲ - العبر باخبسار من غبر ٠‏ 


۱ 
E‏ حم © کے >> << هيل + 


1 
ر 


وغسيرها كثير ٠‏ 
قال السسيوطى : 


« والذى اقوله : ان الحدثين عيال الآن فى الرجال وغفيرها من فذون 
الحديث على أربعة : المزى والذهبى »> والعراقى وابن حجر » ٠‏ 


وقد جرى بعض العلماء على تاليف كتب نحض على الخير وترغب به ». 
وتزجر من المعاصى وترهب منها فهى كالزواجر والترغيب والترهیب ومنها 
كناب الکباثر للامام المحدث ابن الذهبى ٠‏ 


. وتان قد كنب الکبادر الکدری ثم اختصرها فی کناب الكباشر اعنمد 
خیما ما صح وها قارب الصحة هع البیبان البلیغ المؤذر على العاطفة و احنوح 
على استیعاد الحشو والتطویل والحکایات الضعیفة فجاء الکتاب وافیبا 
باغراضه ووقاصده وادی صائح مهمته خير أداء وصار أثرا. نفيسا من آثار 
الامام الحافظ فى الذفع و الفاندة » فهو عضد الخطبب والواعظ 4 وسلوة الحاثر 
والجازع وذرقیق قاس القاسى والذزهدد عن فضول حطام الدذدا 3 والزجر عن 
المعاصى والهلعات 0 


وذوفی الامام الذهبى - رحمه انله ‏ ايله الائنین ثالث ذى القعصدة 
سئة ۷۶۸ هر و ی دق باادرسة النسوية لام ا فى قاعة سكنه » ودفن 
بوقبرة الصفغیر ٠‏ 


رحاه اوه در ها أفاد الأوة الاساامية دحفظ ترائها وتاريخها ٠‏ 
وله سبحانه الحمد والفضل والأمر من قبل ومن لمعد ۰ 


+ © بت 


الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين » والصلاة والسلام 
علی سیدنا محمد سید اارسلین وآمام المتقين وعلی آله وصحته اجمعین 9 


۱ / آما بعد ) فهذ | کناب مشتمل على. ذكر حمل فى الکباثر و الحرمات 
النهد ات ۰ ۱ ۱ 000 رت 


تعريف الكبائر ‏ 


)١( .‏ رواه مسلم والترمذى وقال حسن صحيح عن ابى هريرة رفعه واللذظ 
سام قال الترمذى وفى الباب عن جابر وائس وحنظلة الاسيدى قال شارجه 
اما حديث جابر فاخرجه مسلم واماحدیث انس فاخرجه الشيخان وأما حديث 
حنظلة الاسسیدی ويقال له حنظلة الكاتب فاخرجه احمد باسناد جيد 
مرفوعا » اننهی و 5 ال 5 
(۲) فى نسخه « کفارة لا بينهن .ما لم .تغش الكبائر » ٠٠‏ 
(؟) فى نسخة المسلم. واعلم أن التوبة من كل معصية واجبة على الفور 
وحتم: لازم على کل عاص لا يجوز تأخيرها سواء كانت صغيرة او كبيزة وانها 
دن مهمات الاسلام وقواغد الدين المتاكدة ووجوبها عند اهل السننة ثايعة 
بالكثاب والسئة وظاهر النصوص القرآئية والاحاديث النبوية والآثار المنلفية 
على أن من تاب لله توبة نصوحا واجتمعت شروط الذوبة فيه نانه یقبل منه 
توبته .كرما منه وفضلا ومنة واحسانا ٠‏ انشهی ١ ٠١‏ ا 


اك رايد 


م اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها الشرك بال والسحر وقتل النفس التى 
حرم الله الا بالحق واکل مال الینیم وأكل الردا والتولی ډوم الزحف و قذفب 
المحصنات الغافلات المؤمنات ٠‏ متفق علیه(۱) وقال ابن عباس رضی الله عنهما 
هى الى السبعين أقرب منها الى السبع وصدق والله ابن عباس(۲) وأماالحديث 
فما فيه حصر الكبائر والذى يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيثا من 
هذه العظائم مما فيه حد فى الدنيا کالفتل والزنا والسرقة أو جاء فيه 
وعيد فى الآخر من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم فانه کبیرة(۲) ولابد من تسليم أن بعض الکباثر 
أكير من يعض الا ترى آنه صلى الله عليه وسلم عد الشرك بالل من الکیاثر 
مع أن مرتكبه مخلد فى النار ولا يغفر له بدا قال الله تعالى « أن اله لا يغفر 
أن بشرك به ویغفرمادون ذلك أن بشاء » ٠‏ 


الكييرة الأولى : الشرك با 


۶اکیر الكيائر الشرك بالله تعالی وهو نوعان : أحدهما : أن يجعل لله نداء 
ويعبد معا غیره من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبى أو شيخ أو نجم 
أو ملك أو غير ذلك وهذا هوالشرك الأكبرالذى ذكره الله عز وجل قال الله تعالى 
« أن الله لا يغار أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشساء » وقال تما 
«أن الشرك لظام عظيم 3 وقال تعالى « أنه من بشرك سال فقد درم أبله علبه 
الجنة وماواه الثار » والایات فى ذلك كثيرة ٠‏ 


جع 


(۱) متفق عليه ای رواه البخاری ومسلم عن أبى هريرة ( فلت ) وکذا 
رواه ابو داود و النسائی ۰ 


(۲) رواه عبد الرزاق والطبری فى تفسیره عند قوله : « ان تجتنیوا 
کباذر ما تنهون عنه ع«( سوه الخسیاء 3 


(۲) والكبيرة کل معصية فيها حد فى الدنیا أو وعيد فى الآخرة وزاد 
شيخ الاسلام : أو ورد فيها وعيد بنفى ایمان أو لعن وندوهما ٠‏ والصواب 
تفسيم الذنوب الى كبيرةوصغيرة وان الكبائر فى الذنوب بعضها أكبر من‌بعض 
وقال ابن عبدالسلام الشافعى لم اقفالكبيرة على ضابط سالم من الاعتراض 
و الضابط الذی قاله شيخ الاسلام وغیره من انها ما فيهاحد أو وعيد أو لعن أو 
ثبرژ أو لیس منا أو نفى ایمان من اسلم الضوابط وعن سعید بن جبیر قال 
رجل لابن عباس الکباثر سبع فقال ابن عباس هی الى السبعماثة اقرب منها 
الى السيع غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار وفى رواية عنه 
عي الی السبمین اقرب وعدها العلماء فباغت سبعين آو زادت على للسبعین . 


م ۷ 


فمن ارك بالله ثم مات مشرکا فهو من أصحاب النار قطعا كما أن من 
آمن بالل ومات موّمنا فهو من اصحاب الجنة وان عذب بالنار وفی: الصديح 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ( آلا آنبشکم باکبر الکباثر - ثلاثا - 
قالوا بلى يارسول الله قال : الاشراك باك وعقوق الوالدين » وكان متكثا 
فجاس فقال : ألا وقول الژور آلا وشهادة الزور ) فمازال يكررها حثى قلذا 
ليته سکت(۱) وقال صلی الله عليه وسلم) اجتنبوا السبع الموبقات ) 
فذكر منها الشرك بال وقال صلی الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقثلوه ) 
الحديث(5؟) 0 ۱ 


والنوع الثانى منالشرك الرياء بالاعمال كما قال الله تعالى : «فمن كان 
برجو أقاء ربه فليعول عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا » ای لا يرائى 
بعمله آحدا وفال صلی الله عليه وسلم ) ایاکم والشرك الأص_غر ٠‏ الوا 
با رسول الله وما الشرك الأصغر 9 قال 8 الریاء ¢ بقول الله تعالی ډوم یجازيی 
العباد باعمالهم اذهبوا الى الذين کنتم تراعونهم باعمالکم فى الدنيا فانظروا 
هل تحدون عندهم حجزاء» )٤(‏ وقال صلی ألله عليه وسلم « یقول اله من عمل 
عملا أشرك معی فیه غبری فهو لاذى آشرك وآنا مثه بریء(ه) وقال 0 من‌سمع 
سمع الله به ومن رايا رايا الله به »(1) وعن أبى هرپرة رضی الله عنه أن النبی 
صلی الله تعالى عليه وآله وسام قال « رب صائم ليس له من صومه الاالجوع 
و العطشی ورب قادّم لیس له من قيامه الا السهر » سعنى أنه اذا اميكن الصلاة 
و الصوم لوچه الله تعالی فلا ثواب له(۷) كما روی(۸) عنه صلی الله عليه و 
أنه قال : « مثل الذی يعمل للریاء والسمعة کمثل الذی يملا کسه حصی 


(۱) متذق عليه ٠‏ > (۲) ققدم تخریچه آنفا ۰ 

(۴) رواه آحمد والبخاری ٠‏ ۱ 

(۶) قال العراثی » رواه أحمد باسناد جید عن عباس والبیهفی فى 
الشعب وابن اہی الدذيا من حدیث محمود بن لبيد وله ر وی ورجاله ثقات 
قال النذری جید ورواه الطبر انی عن محمود بن لیدد عن رافع ین خديج ۰ 

(۵) رواه مسلم دون كامة « وأنا منه بریء » وهی عند ابن ماجه 
بسند صحیح اهم عراقى ٠‏ 

(1) متفق عليه من حدیث جندب بن عبد الله بلفظ « من راءى راءی الله 
به ومن سمع سمع الله به » وهو افی الدرغيب للمنذرى كما فى الأصل هنا 
والترمذى عن أبى بكرة رفعه ٠‏ فاله العراقى فى تخریج احاديث الاحياء ٠‏ 

(۷) رواه أبن ماجه وآخرجه‌آحمد وابن أبى حاتم والطبرائى والحاكم 
وصححه والبيهقى عن شداد بن أوس والبزار وابن مردويه. والميهقى عن 
الضحاك بن قيس رفعوه ١ ٠‏ 

(۸) جعله ابن حجر فى زواجره من كلام بعض الحدماء لاحدیثا نیویا + 
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ثم بدخل السوق ليشترى به فاذا فتجه قدام اليائع فاذا هو حصی وضرب بك 
وجهه ولا منفعة له فى كيسه سوى مقالة الناس له ما املأ كيسه ولا يعطوبه 
شيشا فکذلك الذى يعمل للرياء والسمعة فليس له من عمله سوى مقالة الناس 
ولا ثواب له فى الآية» قال الله تعالی : «وقدمنئا الى ها عملوا من عمل فحماناه 
هباء منثورا » يعنى الاعمال التى عملوها لغير وجه الله تعالى ابطلنا ثوایها 
وجعلناها كالهباء المنثور وهو الغبار الذى يرى فى شعاع الشمس وروی( 
عدى بن حاتم الطائی رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ؤم بفتام - ای جماعات ت من الناس وم للقيامة الى للجنة حتی اذا دذوا 
منها واستنشقو! رائحنها ونظروا الى قصورها والی ما اعد الله لاهلها فيها 
ذودوا أن أحدفوهم عنها فانهم لا نصيب لهم فیها فبرجعون بحسرة وذدامة 
ما رجع الأولون والآخرون بمثلها فيقولون ربنا لو ادخلتنا النار قبل أن تريذا 
ما أريتنا من كواب ما أعددت لاوليائك كان آهون علينا فيقول الله تعالى ذلك 
ما آر دت بكم كنتم اذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم واذا لفیتم الناس‌لفیتموهم 
مخبتين تراءون الناس باعمالکم خلاف ما تعطونى من قلوبکم هبتم الناس 
ولم تهابونى واجللتم الناس ولم تجلونى وتركتم للناس ولم تذرکوا لى - 
یعنی لأجل الناس - فالیوم آذیقکم اليم عقابى مع ما حرمتكم من جزيل 
ثوابی »(۲) وسال رجل رسول الله ما النجاة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم 
« أن لا تخادع الله » قال وكيف يخادع الله قال : « أن تعمل عملا أمرك الله 
ورسوله به وتريد به غير وجه الله واتق الرياء فانه الشركالأصغر وان المرائى 
ينادى عليه يوم القيامة على رءوس الخلائق باربعة اسماء با مرائی يا غادر 
۳ فاجر با خاسر قسل عملك وبطل أجرك فلا اجر لك عندنا أذهب فخذ اجرك 
ممن كذ تتعمل له پامخادع » وسئل بعض الحکماء رحمهم الله من الخلاص 
فقال الخلص الذى یکتم حسناته كما یکتم سیئانه وقيل لبعضهم : ما غاية 
الاخلاص ؟ قال : أن لا تحب محمدة الناس » وقال الفضيل بن عیاض رضى 
ال عنه : ترك العمل لاجل الناس ریاء ۰ واللعمل لاجل الناس شسرك > 
والاخلاص أن يعافيك الله منهما » اللهم عافنا منهما واعف عنا ٠‏ 


َكل النفس ۰ فال تعالی و بفتل مؤمنا وتعودا فجزاؤه هدم هالدا 
.فيه وغضصب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما ) وفوله تعالى ر والخدن 

)۱( اکر الطبر انیی ا نعیم و البیهفی و ابنا عسسساگر والنجار 
والحجسن بت سفيان وذكره فى الترغيب بصيغة التمريضص 8 وروی عن 
عدی ال وذكرة این الجوزی فی الوضوعات ونازعه السپوطی ۰ 

(۲) أبن أبى الدنيا من رواية جبلة اليحصبي عن صحابی لم يسم 
و اسناده ضعیف 1 ه.عرافی ٠‏ 


قات 


لا يدعون مع الله الها آخر ولا بقتلون النفس النی حرم الله الا بالحق ولا بزذون 
ومن بفعل ذلك بلق آناما یضاعف له العذاب دوم القيامة ویخند فیه مهاذا 
الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) وفال نعالی ( من أجل ذلك کتبنا على 
بدی اسرادیل أذه من قنل تذسا بغر نفس أو فاد فى الارض فعاذها فدل 
الناس <ميعا ومن احیاها فكانما أحيا الناس جميعا ) وقال نعالی واذا 
اأوءودة سثات بای ذنب قتلت ) وقال النبی صلی الله عليه وسلم « اجتنبو! 
السيع ااویقات ۱(۰) فذكر قذل النفس الثی حرم الله الا بالحق(۲) وقال رجل 
للنبی صلی الله عليه وسلم : أى الذنب اعظم عند الله تعالی ؟ قال « ان تحعل 
لله ندا وهو خلذك » قال : ثم أى ؟ قال «أن تفنل ولدك خشبة أن یطعم معث» 
قال : ثم أى ؟ قال « أن نزانی حليلة جارك » فانزل الله تعالى تصديقها 
( والذين لا يدعون مع اس الها آخر ولا پفتلون النفس التى حرم الله الا بالحق 
ولا پزنون ) الآية ٠‏ وفال() صلى الله عليه وسلم « اذا التقى الممسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار » قيل : يا رسول الله , هذا القائل فما 
بال القتول ؟ قال « لأنه كان حريصا على قتل صاحبه » ٠‏ 


قال الامام ابو سليمان الخطابى رحمه الله : هذا انما يكون كذلك اذا لم 
یکونا بقنتلان على ناویل انما يقتتلان على عداوة بينهما وعصبية أو طلب 
دنيا او رئاسة أو علو » فاما من قاتل اهل البغى على الصفة التى يجب فتالهم 
بها أو دفع عن نفسه أو حريمهفانه لايدخل فى هذه لأنه مامور بالفتال للذود 
عن نفسه غير قاصد به فتل صاحبه الا ان كان حريصا على قتل صاحبه ومن 
فاتل باغيا أو قاطع طريق من السامین فانه لا يحرص على فتله انما يدفعه 
عن نفسه فان انثهی صاحبه کف عنه ولم يتبعه فان الحديث لم يرد فى أهل 
هذه الصفة ء فاما من خالف هذاالنعت فهو الذى بدخل فى هذا الحديث 


. الذى ذکرنا والله اعلم ٠‏ 


فنالا وموك اا هی یه رش ترج ينض کاب 

شمان او قیل وها امن یا وتو ۱۸ كان د تشر بان 
والسغر. وقل التسن التي حزم. له الا بالق واکل مان ال واکل ربا 
والتولی يوم العف وقذف الحصنات الفافلات الومنات » رواه خ » م » د » 
س قاله النذری ٠‏ 

(۲) رواه البخاری ومسلم بدون الآية ورواه الثرمذی والنساثی فى 
وان با مع كك انشا كلهم عن امن مود الاتشازی كاله :انی فى 
الترغيب والترهيب ٠‏ 5 

(9) رواه أحمد والشيخان كما فى الزواجر ٠‏ 

(8) مثفق عليه من حديث أبى بكرة وهو قطعة من ( خطبة الوداع ) ٠‏ 


| ت 
1 


يضرب بعضکم رقاب بعض » وقال رسول الله صلی الله عليه وسسلم(ن 
۱ ۱ « لايزال العيد فى فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما » وقال(5) صلی الل 
عليه وآله و سلم أول ما بقضى بين الذاس دوم القيامة فى الدماء وفی الحدیت 
أن رسول الله صلی الله وسسلم() قال « لقتل مؤمن اعظم عند الله من 
زوال الدنيا « وغال(؟) صلی الله عليه وسلم 2 الكبادر الاشراك بالله وفتل 
' النفس و الیمین الغموس » وسمیت غموسا لأنها نخمس‌صاحیها فى النار وقال 
1 صلى الله عليه وسلم « لا تقل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كنل من 
دمها لأنه أول من سن القتل» مخرج فى الصحيدين وقال صلى الله عليه و سام 
«من فثل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان رائحنها لتوجد من مسيرة أرمعين 
عاما » اخرجه البخاریره) ٠‏ 


فاذا كان هذا فى قثل المعاهد وهو الذى أعطى عهدا من اليهود والنصارى 
فی دار الالام فگیف یقذل السام 0 وقال صلى اله عليه و سلم ( ألا ومن 
قذل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد آخفر ذمة الله ولا يرح رائخة 
الجنة وان ربحها ليو جدمن مسيرة خمسین خریفا » صححه الذر مذى وشال 
صلی الله عليه وسلم « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقى الله مکتوب 
بین عدذیه آیس من رحمة الله تعالی « رو اه الامام أحمد (1) وعن معاوية 

)١(‏ ثمامه : وقال ابن عمر : من ورطات الامور التى لا مخرج .ان اوقع 
نفسة افيها ‏ سقك الدم الحرام بغير حله رواه البخارى والحاكم وقال صحیع 
على شرطهما والورطات جمع ورطة وهی ااشكلة وكل أمر ثعسر النتاة منه 
1 ه ترغيب وترهيب للمنذرى ٠‏ 


(؟) رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث 
ابن مسعود قاله المنذرى فى الترغيب ٠‏ 

(۲) رواه النسائی وللبیهفی من حديث بيريدة شاهده عند مسا 
و النسائی والبیهقی والاصیهانی و ابن ماجه باسناد حسن عن البراء بن عازب 
رفعه 1 ه منذری والترمذى من حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقونا قاله 
المنذرى ورواه ٠‏ ْ 

(۶) رواه البخاری ومسام والذنسسائى من حديث عبد الله بن عمرو 
ین العاص 1 ھ منذری ٠‏ 

(9) والنسائی عن ابن عمرو رفعه كما ذكره الصنف فى رسسالنه 
الصغر ی عى الكبائر وكذا النذری فى الترغيب ٠‏ 

(7) وابن ماجه وفى اسناده مقال قاله الصنف فى رسالثه الصغرى 
والاصبهانى كلهم عن أبى هريرة رفعه رواه البيهقى من حديث ابن عمر رفعه 
ذکره النذری فى . الترغيب وذكره بصيغة التمريض ۰ 


ل 


رضی الله عنه قال : رسول الله صلی الله عليه وسسلم « کل ذنب عسی الل 
ان یغر الا رجل یموت‌کافرا او الرجل يقل موّمنا منعمدا(ا) نست؟ 
الله العافية ٠‏ 


3 


الكبيرة الشثالثة 


"فی‌السحر لأن الساحر لابد وان يكفر قال الله تعالى ( ولکن الشباطين 
كذروا ببعلمون الناس السحر ) ۰ 


وما الشيطان اللعو ن غرض فى تعليمه الانسان السحر الا ليشرك يه ' 
قال الله تعالى مذبرا عن هاروت وماروت ( وها بعلمان دن أحد حذى دقولا 
انما نحن فنذة فلا تكفر فيتعامون منهما ما بفسسرقون به بين اارء وزوجه 
وما هم بضارين به من أ<د الا باذن الله ويتعلدون ما يضرهم ولا ينفعهم 


:ولفد عاموا ن اشنراه ماله فى الآخرة هن خلاق ) أى من نصيب ٠‏ 


فترى خلنا کثیرا من الضلال ددخلون فى السحر ویظذونه حراما فقط 
وما پشعرون أنه الكفر فیدخلون فى تعليم السیمیاء(۲) وعملها وهی محض 
السحر وفی عقد الرجل عن زوجته فى تعليم وفی محبة الرجل للمراة وبغضها 
له . واشباه ذلك بکامات مجهولة اکثرها شرك وضلال ٠‏ 


وحد الساحر القثل لأنه کفر باه أو مضارع الکفر قال النبی صلى ال 
عليه وسلم « اجتنیوا السيع الویقات » فذكر منها السحرر۲) و الویقات 
الهلکات فلیتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة وجاء(») عن 
النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال ! حد الساحر ضربه بالسيف ۰ والصديح 
أنه: من قول جندب ۰ وعن بجاله بن عبدة(ه) أنه قال ؛ أتانا کتاب عمر رضى 


(۱) آخرجه النسائى والحاكم وقال صحیح الاسناد وروی د و حب 
قال وصححه عن آبی الدرداء رفعه أ در ثرغیب ۰ 

)۲ فی يعض النسخ ) الکیمیاء بااکاف وامراد بها کیمیاء السحرة 
لخن رفا لوول للق( کی اشفا + لخن سول الف ك او الوم 
بزعمهم شبابا وكذلك ( حجر الفلاسب_فة ) الذی يحول النحاس وغیره فى 
زعمهم ذمبا ۰ اما الکیمپاء الصناعية الثى هی معرفة خواص الاجسام تحلپلا 
ورک «اپست مرادة بهذا الي + 

(۲) نقدم آنفا بلفظه وتخريجه ٠‏ 

(۶) رواه الثرمذی وقال الصحیح أنه من قول جندب 1ه زواجر ۰ 

(۵) رواه البخاری ٠‏ 


- ۱۲ بت 


الله عنه قبل موته بسنة أن افتلوا كل ساحر.وساحرة ۰ وعن وهب بن منیه 
قال : قرات فى بعض الکتب : پقول الله عزل وجل لا اله 1لا آنا لیس منی من 
سحر ولامن سحر له ولامن تکهن ولامن تكهن له ولامن طير ولامن تطیر ۰.4 
وعن على ابن آبی طالب رضی الله عنه قال : الکاهن ساحر والساحر کافر ٠‏ 
وعن آبی موسی رضى الله .عنه قال : قال رسول اللمصلى الله عليه وسلم «ثلاشه 
لا بدخلون الجنة :مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر » رواه الامام أحمد 
فى مسنده(۱) وعن أبن مسعود(۲) رضى الله عنه مرفوعا قال « الرقی والتمائم 
والتولة شرك » النمائم جمع تميمة وهی خرزات أو حروز يعلقها الجهال على 
آنفسهم وآولادهم ودوابهم یزعمون انها ترد العين وهذا من فعل‌الجاهلية ومن 
اعتقد ذلك فقداشرك والتولة بکسر التاءوفتح الواو نوع من السحروهوتحبیب 
الراة الى زوجها وجعل ذلك من الشرك لاعنقاد الجهال أن ذلك بوثر بخلاف 
ما قدر الله تعالی(۲) قال الخطابى(؟) رحمه الله واما اذا كانت الرقية 


(۱) وابن حبان فى صحيحه وآبو يعلى والحاكم وصححه قال النذری 
فى الترهيب : من شرب الخمر ٠‏ 

(۲) رواه أحمد وآبو داود قاله الصنف فى رسالته الصغرى وابن حیان 
والحاکم وصححاه آناده النذری فی ترغییه + 

۰ (۳) (فائدة) قال الصنف فى رسالته الصفری فى آخر الكبيرة الثالثة: 
واعلم أن كثير! من هذه الکبائر بل عامتها الاقل يجهل خاق من الأمة تحریمه 
وما بلغه الزجر فيه ولا الوعید ٠‏ 

فهذا الضرب فيه تفصیل ینبغی‌للمالم الایستعجل على الجاهل بل يرفق 
به ويعلمه مما علمه الله ولا سیما اذا كان قريب العهد بجاهايته » قد نشا 
فى بلاد الكفر البعيدة وأسر وجلب لارض الاسلام وهو تركى أو كرجى مرك 
لا بعرف بالعربی فاشنراه امبر تركئ لا علم عذده ولا فهم فبالجهد أنه دلفظه 
بالشهادتین فان فهم بالعربی حنی فقه معنی. الشهادنین بعد ايام ولیالی غبها 
ونعمت ثم قد لا يصلى وقد يصلى وقد يقرا الفانحة مع الطول أن كان اسثاذه 
فيه دين ما فان كان استاذه نسخة منه فمن أين لهذا المس كين أن يعرف 
شرائع الاسلام والكبائر واجتنابها والواجبات واتيائها فان عرف هذا 
مویقات الكيائر وحذر منها وآرکان الفرائض و اعنقدها فهو سعید وذلك نادر 
فينبغى للعبد أن يحمد الله تعالى على العافية ( فان قيل ) هو فرط لكونه 
ما سال عما يجب عليه ( قيل ) ما دار فى نفسه ولا استشعر أن سؤال من ييعلمه 
ویعد قیام الححة علیه والله أطيف بعياده رعوف بهم قال فعالی ( وها كذا 
معذبین حنی نبعث رسولا ) وقد كان سادة الصحابة بالحبشة » وینزل 
الو اجب و التحر دم على اأذبى صلی الله عليه و سلم فلا يبلغهم ألا بعد أشهر 
فهم خی تلك التشهر معذبون بالجهل حثی پباخهم الثص وگذا بعذر بالجهل 
من ڏم بعلم حدى پسمع الذصض 6 والله اعلم 1 م 0 

۰ (5) عو الامام آحمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب ابو سلیمان ع 


س ۱۲ بت 


يرقئ الحسن والحسین رضی الله عنهما فیقول د آعیذکما بکلمات الله التامة” 


من کل شیطان وهامة ومن کل عين لامة » وبالله الستعان وعلیه التگلان ٠‏ 
الكبسيرة الرايععة ' 


فى ترك الصلاة قال الله تعالى ( فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة 
وانبعسو! الشسهوا ت‌فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صائلحا ) 
تال لبن عباس رضبی أل عنهما لیس معنی أضاءوها ترکوها بالكلية ولعن 
أخروها عن أوقاتها وقال سعيد بن السیب أمام التابعین رحمه الله هو أن 
لا يصلى الظهر حثی ياتى العصر ٠‏ ولا یصلی العصر الى الغرب ولا بصسلی 
المغرب الى العشاء ولا يصلى العشاء الى النجر ولا يصلى الفجر الى طلوع 
الشمس فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب وعده الله بغى ومو 
واد فى جهنم بعيد قعره خبيث طعمه وقال تعالى فى آية أخرى « فوسل 
تلمصئین الذين هم عن صلاتهم ساهون » أى غافلون عنها متهاونون بها 
وقال نبعد بن آبی وقاص رضى الله عنه : سالات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال « هو تاخپر الوقت » )١(‏ ای 
تأخير الصلاة عن وفتها سماهم مصلين لكنهم لما تهاوئوا يها وأخروها عن 
وقتها وعدهم بويل وهو شدة العذاب » وقيل هو واد فى جهنم لو سيرت فيه 
جيال الدنيا لذابت من شدة حره وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرهما 
عن وفتها الا أن يتوب الى الله تعالى ويندم على ما فرط وقال تعالى فى آية 
أخرى « با آیهسا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر ای 
ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون » قال الفسرون الراد بذكر الله فى هذه 
الآة الملوات الخمس فمن اشتغل بماله فى بيعه وشرائه ومعيشته 
وضيعته وأولاده عن الصلاة فى وقتها كان من الخاسرين وهكذا قال النبی 


صل ىالله عليه وسلم « أول ما پحاسب به العبد يوم القيامة عن عمله الصلاة' 


= الخطابى صاحب النصانيف الممئعة کشرح سثن بی دو اد وغیره شوغی 
فى سئة ۸ هر بیلدة دست + 


)۱ رو اه البزار فى مسنده من روابة عكرمة بن ابراهیم وفال رواه الحافظ 
موفوفا ولم برفعه غبره قال المنذرى وعكرمة هذا هو الازدی مجمع على ضعفه 


والضواب وقفه يعنى أنه من کلام سعد بن آبی‌وفاص 1 ه ترغیب وقال به زید . 


ابن على فى تفسير الغریب وابن عباس ومصعب بن سعد ومسروق و الحسن ۰ 


APE 


مخبرا غن اصحاب الجحيم « ما سلككم فى سفر قالوا ام نك من الصسلین 
ولم نك نطعم المسكين ٠‏ وکنا نخوض هع الخاتضین وکنا نکذب بیوم الدین 
حنی آتانا البقین ۰ فما تننعهم شفاعة الشافعين » تال النبی صلی الله عليه 
وسلم » العهد الذى بیننا وبينهم الصلاة ذمن تركها فد کفر )1( ¢ وقال النبی 
صلى الله عليه وسلم « بین العيد وبين الکفر درك الصلاة ۰ )5 حدیتان 
صديحان وفى صحیح البخاری أن رسول "الله صلی الله عليه وسام قال « من 
فانته صلاة العصر حیط عمله « وفی السنن أن رسول الله صلی الله عله وسلم 
قال « من ترك الصلاة متعمدا ففد برتت منه ذمة الله 9ع وقال صلى الله عليه 
وسلم آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءعم واموالهم الا بحتها وحسابهم على 
الله » مخفق عليه (ه) وقال صلی :الله عليه وسلم « من حافظ علیها كانت له نورا 
ویرهانا ونجاة بوم القيامة ومن لم بحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهادا 
ولا نجاة يوم القيامة وکان يوم القيامة مع نرعسون وفارون ومامسان 
الصلاة 7 ۱ 

(۱) عزاه النذری فى الترغیب الى الاوسط الطبرانی واشار الى ضعفه 
وذکر له شاهدا من حدیث عبد الله بن قرط عند الطیرانی فى وسطه ایضبا وقال 
لا باس باسناده أن شاء الله أ هھ وقال المصئف فى الصغری حسنه الذرمذی من 
حديث آہی هردرة آ هر وكذا قال المخذرى فى التر غیت رواه الترمذی و غیبره عن 
أبى هردرة وقال سن غریب اهم وأخرجه أحمث وأبو داود و این ماجه عن ميم 
۲ الداری رفعه ۰ 

)۲( رواه من حددت برددة أحمد وآبو داود والنسائی والترمذى وقال 
جسین صحیح و این ماحه واین حبان فى صحدحه و الحاکم وفال صحیح 
ولا شعرف ۹ علة أ هم منذری وآخرج نحوه الطبرانى فى الکییر عن ثوبان رفعه ۰ 

(f)‏ رواه أدمد ومسلم د + ي » لا © ه بالفاظ منقاربة ١‏ ه منذری وأخرحه 
ابن ماجه ومحمد بن نصر والطبرانی عن انس رفعه ٠‏ 

(۶) رواه ابن ماجه والبیهفی عن شهر بن حوشب عن ام الدرداء عن 
آبی الدرداء وله سس و اهد من حديث معاذ عند الطبرانى فى الاو سط و عنده 
فی الكبير و عذد احمد و اسناده صحیح ومن حدیث أمية مو لاه رسول الله صلی 
الله عليه و سلم عند ااطیر ادق ومن حددت آم آیمن عند احمد و البيهقى وكلها 
لا بخلو من مقال و لكن سعتضصد بها آفاده الذذر ی فی الثر غيب ٠‏ 

(9) من حدیث عمر ٠‏ 

(1) رواه احمد باسناد جید من حدیث عبد الله بن عمرو وگذا رو اه 
الطبرانى فى الکبیر و الاوسط وابن حیان فى صحیحه 1 ار مذذری ۰ وفال 
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تفت :۷.۵ ات 


وقال بعض العلماء رحمهم الله وائما پحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة 
لانه انما يشتغل عن الصلاة بماله أو بملکه أو بوزارته أو بتجارثه فان 
اشتغل بماله حشر مع قارون وان اشتغل بملكه حشر مع فرعون وان اشتغل 
بوزارنه حشر مح هامان وان 'اشتغل بذجارنه حشر مح آبی بن خف ناجر 
الکنار بمكة وروی الامام أحمد عن معاد من جبل رضى الله عنه أن رسول الله 
صلی الله علیه وسلم قال : « من نرك صلاة مكتوبة معنمدا فقد برئت منه 
ذمة الله عر وجل (۱) وروی البیهقی باسناده )1 أن عمر بن الخطاب رضى اله 
عنه قال : : جاء رجل ا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال با رسول اه 
ای الأعمال آحب الى الله تعالی فى الاسلام ؟ قال : الصلاة لوقتها ومن ثرك 
الصلاة فلا دين له و الصلاة عماد الدين ولا طعن عمر بن الخطاب رضى الله 


عنه قیل له : الصلاة یا امپر الژمنین قال : نعم آما انه لاحظ لاحد فر الح 
SSS‏ مم فی م 


أضاع الصلاة ٠‏ وصلى رضى اله عنه وحرحه بشعب (؟) دما وقال عبد الله 
بن سقیق التابعى رضى الله عنه كان أصحاب رسول الله صلی الله عذبه وسلم 
لا درون یا من الأعمال ترکه گذر غدر ااصلاة وستل على رضى الله عنه 
عن امرآة لا تصلى فقال من لم بصل فهو كافر )٤(‏ وقال ابن مسعود رضى الله 
عنه من لم يصل فلا دين له (ه) وقال ابن عباس رضى الله عنهما من ثرك صلاة 
و احدة متعمدا لفی الله تعالی وهو عليه غضیان (1) وقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « من لقی الله و هو مضیع لاصلاة لم عدا الله بشبیء من حسنانه 
أى ما یفعل وما بصذع بحسنانه ‏ اذا كان مضیعا لذصلاة « )¥( وقال 
أبن حزم لا ذذب بعد الشرك أعظم من تخیر الصلاة عن وقتها وفثل مؤمن بغیر 
حق وفال ابر اهیم النخعی من ترك الصلاة غقد کف وقال آیوب السخنیانی مثل 
ذلك وقال عون اين عبد الله أن العید اذا آدخل قبره سثل عن الصلاة آول 

)۱ رو اه احمد والطبرائى فى الكبير و استاد احمد صحیح لو سام من 
الاذنقطاع فان عدد الرحمن بن دبدر بن نفیر لم يىس مح من معاد وفى الأو سط 
للأطبر انی باسناد لا باس به فى التایعات 1 ه منذری ( قلت ) وهو حديث طویل 
فی النهی عن الشرك وعقوق الو الدین وذرك الصلاة وشرب الخمر والفو احش۰ 

(۲) أى فى الشعب بسند ضعفه وقال الحاكم : عكرمة لم پسمع من عمر 
قال وزواه عمظر 1 ه عراقی ٠‏ 

(۲) دشعب بالعين المهملة ی يسيل ٠‏ 

)٤(‏ اخرجه الترمذى والحاكم عنه عن أبى. هريرة ذكره: المصئف 
فى الصغرى ۰ ش 

(5) رواه محمد بن نصر موقوفا عليه ٩‏ ه منذرى ٠‏ 

(7) رواه محمد بن نصر أاروزى وابن عبدالبر بلفظ فقد کنر ٩‏ ه منذرى ٠‏ 

)۷ قال العراقى فى معفاه حدديثك (« أول ما سحاسب به اأعبد الصلاة ‏ 
وفیه فان فسدث فسد سائر عمله » رواه الطبرانى فى الاوسط من حديث 
أنس 1 هر ٠‏ 


۳ 


شی» يسال عنه فان جازت له نظر فيما دون ذلك من عمله وان لم تجز له لم 
نفظر فى كين دل عا تصن وقال ی الله مه وس ا من ال اتا 
لصاح بهاالى يوم القيامة وتقول حفظك الله كما حفظتنى واذا صلی المید ااصلاة 
فى غیر وقتها صعدت الى السماء وعلیها ظلمة فاذا انتهت الى السماء تلف كنا 
يلف الثوب الخلق ویضرب بها وجه صاحبها وتقفول ضيعك الله كمسا 
ضیعتنی » (۱) وروی ابو داود فى سننه (۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
منهم صلاتهم من تقدم قوما وهم له کارهون ومن استعيد(؟) محررا ورجل آنی 
الصلاة دبارا » والدبار آن يأتيها بعد أن نفوته وجاء عنه صلی الله عليه وسلم 
أنه قال « من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتی بابا عظیما من آبو اب 
الکیاثر » (4) ففسال الله التوفیق والاعانة أنه جواد كريم وأرحم الراحمين 0 


فصل متى يؤمر الصبی بالصلاة 


وروی أبو داود فى السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : مرو[ 
الصبى بالصلاة اذا بلغ سیع سندن فاذا بلغ عشر سنین فاضریوه علیها « 
وفی رواية 2 مروا أو لادكم بااصلاة و هم آیناء دشهع و اضربو هم علیها وهم 
آبناء عشير وفرقوا بینهم فى الضاجم » ٠‏ 


قال الامام أبو سلیمان الخطابی رحمه الله هذا الحدیث يدل على اغلاظ 
العقوية له اذا بلغ تارکا لها وکان بعض أصحاب الامام الشافعی رحمه الله 
تعالی پحتج به فی‌وجوب فتلنه اذا ترکها متعمدا بعدالبلو غ ویقول اذا اسنحق 
الضرب وهو غير بالغ فیدل على أنه پستحق بعد البلوغ من العقوبة ما هو 
أبلغ من الضرب وليس بعد الضرب شىء اشد من القتل ۰ 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط من حدیث انس بسند ضعیفب و الطیااسی 


والییهفی فى الشعب من حدیث عبادة بن الصامت سنك ضعیف خی 3 
العراقى فى تخریج احادیت الاحیاء ۰ 


۵9 وگذا رواه این ماجه وفی سسسنده عبد الرحمن ین زياد الافريفى 
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(۲) هو أن بعتقه ثم یکتم عنقه أو بذكره أو بکر هه على الخدمة لمعك ٠.‏ 
العدق قاله الخطابی هی شرح السنن ۰ 


0 ) رواه الحاكم من حدیث‌حنش عن ابن عباس وغال شس هو ابن بس . 
ثئة قال المذذرى بل روااه بمرة لا نعلم آحدا وشقه به غير حصين 1ه ترغيب ٠‏ 


نه ¥ س 


وأحمد ‏ رجمهم الله - تارك الصلاة يقتل ضربا بالسيف فى رقبته ۰ ثم 
اختلفوا فى کفره اذا ترکها من غير عذر حنی بخرج وقتها فقال ابراهیم 0 
النخمی وایوب (). السختیانی وعد اف بن البارك واحمه 6 حجن حنبل 
واسحق (4) بن راهویه : هو کافر » واستدلوا بقول النبی صلی الله عليه 
وسلم العهد بیننا وبینهم الصلاة فمن ذركها فقد كفر 0 ویفوله 0 الله 
عليه وستلم « بین الرجل وبين الکفر نرك الصلاة ۾ ٠‏ 


( فصل ) وقد ورد فى الحديث (5) « ان من حافظ على الصلوات الکتوبة 
أكرمه الله تعالى بخمس كرامات نيرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ويعطيه 
كتابه بیمینه ويمر على الصراط كالبرق الخاطف ويدخل الجنة بغير حساب » 
ومن نهاون بها عاقبه الله تعالى بخمسة عشر عقوبة خمس فى الدنیا وثلائة 
عند الموت وثلاث فى القبر وئلاث عند خروجه من القبر فاما اللاتى فى الدنيا 
فالاول بنزعالبركة من عمره والثانية يمحىسيماء الصالحين من وجههوالثالثة 
کل عمل يعمله لا يأجره الله عليه والرابعة لا يزفع له دعاء الى السماء والخامسة 
ليس له حظ فى دعاء الصالحينء وأما اللاتى تصییه عند الوت‌فانه يموت ذلیلا 
والثائية یموت جائعا واائالثة يموت غطشانا ولو سفى بحار الدنپا ما روی‌من 
۰ عطشة » واما التى تصيبه فى قبره فالأولى يضيق عليه قبره حنی نختلف فيه 
اضلاعه والثانية يوقد عليه القبر نارا يتقلب على الجمر ليلا ونهارا والثانية 
بسلط عليه فى قبره شعبان اسمه الشجاع الأقرع عيناه من نار وأظافره من حدید 
طول كل ظفر مسبرة يوم يكلم الیت فيقول آنا الشجاع الأقرع وصوته مثل 
اأرعد القاصف بقول ام رشى ربى أن أضربك على تلضيبع صلاة ااصیح 1 ی طلو ع 


)١(‏ ابن يزيد أبو عمران الكوفى النخعى من رجال الكتب الستة توفى 
سنة ٩٩‏ هر ۰ نوا 

(۲): الامام 35 سیخ الحدئین ژاحد ا لامسار يخ البخارى 
ومسلم وآبی داود مات سئة ۲۶۱ هر ۰. 

)5( اسحق بن أبر؟هيم ين محمد الحنظلی ادو محمد ااشهور باین 
راحويه شيخ عم د ى ا الت تاش ٠‏ 
رو اه بعضهم ا كيه الله تعالی گان من الحفاظ الحفقین فقه 0 
فی هذا 'الكتاب فى كذير من الأحادیت أ ه من عامس الاصل النجدی ۱ كلت 
عزاه السيوطى فى ذيل الموضوعات الى این النجار فی ذيل تاريخ بغداد كم نقل 
عن الميزان هذا حددست باطل ركبه مدمد بن :على من العباسن على أبى بكر بن 
زداد النيسابورى و وعن اللسان هو ظاهر البطلان من احادیث الطرفية ^ آل ا 
رم ۲ الكبائر ) 


تس ۱۸ - 


الشمس واضربك على تضبیم صلاة الظهر الى العصر واضربك على تضييع 
صلاة العصر الى المغرب واضربك علی‌تضبیم صلاة الغرب الى العشاء واضريك 
على تضييع صلاة العشاء الى الصبح فكلما ضربه ضربة پغوص فى الارض 
عند خروجه من قبره فى موقف القيامة فشدة الحساب وسخط الرب ودخول 
النار وفی رواية فانه باتی‌بوم القيامة وعلی‌وجهه ثلائة اسطر مکتوبات السطر 
الأول يا مضیع حق الله السطر الثانی پا مخصوصا بخضب الله السطر الثالث 
رضی الله عنهما قال اذا کان‌یوم القيامة يؤتىبالرجلفيوقف بین‌یدی العز وجل 
فيؤمر به الى النار فیقول يا رب لاذا فيقول الله تعالی لتاخیر الصلاة عن اوفاتها 
وحلفك بی کاذبا ٠‏ ا 


فينا شقيا ولا محروما ثم قال صلی الله عليه وسلم آتدرون من الشقی الحروم 
قالوا من هو يا رسول الله قال « قارك الصلاة » ۰ 


وروی أنه أول من يسود يوم القيامة وجوه تاركى الصلاة وان فى جهنم 
واديا يقال له اللحم فيه حيات کل حية(١)‏ خن رقبة البعير طولها مسيرةشهر 
تلسع تارك الصلاة فيغلى سمها فى جسمه سبعين سنة ثم يتهرى لحمه ٠‏ 


ر حكاية ) روى أن امراة من بنى اسرائيل جاءت الى موسى عليه السلام 
فقالت با رسول الله انی أذنبت ذنبا عظيما وقد تبت منه الى الله تبعالى فادع 
الله أن يغفر لى ذنبى ويتوب على فقال لها موسى عليه السلام وما ذنبك 
قالت يا نبى الله انى زنيت وولدت ولدا فقتلته فقال لها موسى عليه السلام 
أخرجى يا فاجرة لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك فخرجت من عنده 
منكسرة القلب فنزل جبريل عليه السلام وقال يا موسى الرب تعالى يقول لك 
ام وحوت‌القافبه ما موستن اما وجوتشتوا عنها تالو سی فا یریل ومن خو 
متها قال تارك الصلاة عامدا متعمدا ٠‏ 


( حكاية أخرى ) عن بعض السلف أنه آنی أختا له ماتت فسقط كبس 
منه فيه مال فى قيرها فام يشعر به أحد حتى انصرفعن قبرها ثم ذكره فرجع 
الى قبرها فنبشه بعدما انصرف الناس فوجد القبريشتعلعليها نارا فرد الثراب 


صب مس 


(۱) وصف حيات جهنم جاء فى حديث عبد الله بن 'الحارث بن جزء 
الزبیدی عدن اجمد و الطابرانی عن طريق ابن لهبعة عن دراج عنه وكذا رواه 
السو هه الاسناد ١‏ هر منذرى 5 


ا 
1 
: 
ق ش 


۱٩‏ بت 


علیها ورجع الي امه باکیا حزینا فقال يا اماه اخبرینی عن اختى وما كانث 
تعمل فالت وما سؤالك عنها قال پا آمی رایت قبرها يشتعل علیها نارا قال 
فبكت وقالت يا ولدى كانت اخنك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها فهذا 
حال من يؤخر الصلاة عن وقتها فكيف حال من لا يصلى فنسال الله تعالى أن 


( فصل ) فى عقوبة من ينقر الصلاة ولا يتم رکوعها ولا سجودها وقد 
روى فى تفسير قوله تعالى ( فويل لئمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون ) 
أنه الذی ينقر الصلاة ولا يتم رکوعها ولا سجودها ٠‏ ۱ 


وثبت فى الصحیحین عن أبى هرپرة رضی الله عنه أن رجلا دخل المسجد 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه فصلى الرجل ثم جاء فسلم على 
النبى صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجم فصل فانك لم 
تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فرد 
عليه السلام ثم قال ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلى كما صلی كم جاء 
لم تصل ثلاثا مرات فقال فى الثالثة والذی بعثكبالحق يا رسول الله ما أحسن 


غيره فعلمنى فقال صلى الله علي هوسلم ( اذا قمت الى. الصلاة فكبر ثم اقرا _ 


ثم اسجد حنتی تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمثئن جالسا ثم اسجد حتى 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ۷ تجزىء صلاة لا يقيم الرجل 
فیها صلبه فى الرکو ع و السجود » ورواه أبو داود أيضا والترمذى وقال حديث 
حسین صحیح وفی روایه آخری « ختى يقيم ظهره فى الرکوع والسجود » ٠‏ 


وهذا نص عن النبی صلی الله عليه وسلم فى أن من صلی ولم يقم ظهره 
.بعد الركوع والسجود كما كان فصلاثه باطلة وهذا فی صلاة الفرض وكذا 
الطمانینة أن پستقر کل عضو فى موضعه ۰ ۱ 


وثبت عنه صلی الله عليه وسلم انه.قال « اشد الناس سرقة الذی يسرق 
من صلانه » : قيل وكيف يسرق من صلائه : قال لا يتم رکوعها ولا سجودها 
ولا القراءة خیها » )١(‏ وروی الامام أحمد من حدبك أبى. هريرة رضی الله عنه 


(۱) رواه احمد والحاكم وصحح اسناده. من حديث أبى فتادة قاله 
العراقى وگذا رواه احمد و الطبرانی و این خزيمة فى صحیحه بلفظ ا سوا 
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بین رکوعه وسجوده 0 . 


وقال استر اناف رن ما د تلك صلاة ۱ 
حتی اذا كانت بين قرنى شيطان فام فنقفر أربعا لا نذکر الله فيها الا 
قليلا » (۲) ۰ 


وعن ابی موسی قال : صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم يوما 
بأصحابه ثم جلس فدخل رجل فقام يصلى فجعل يركع وينقر سجوده فقال 
صلی الله عليه و آله وص بر قاری كما ينقر الغر اب ۳ آخرجه ابو بكر 
ابن خزيمة فى صحیحه ۹ 


وعن عمر بن الخطاب رضى اه ان ريك الله صنل ا عليه وسلم 
قال « ما من مصل لا وملك عن يمينه وملك عن يساره غان اتمها ج بها 
الى الى راك ار وكا ES‏ ی 


وروق البیهتی بسنده عن عبادة بن الصامت آن وسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال « من نوضا فأدسن الوضوء شم قام الى الصلاة فیذم 
زکو عها وستجودها والقراءة فيها قالت الصلاة حفظك الله كما حنظتنی ثم 
صعد بها الى . السماء ولها ضصوء ونور ففتخحت لها ایو اب اأسماء حنی .بنتهى 
بها الى الله تعالی فتشفم لصاءحيها واذا لم بكم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة 
فيها الا قالت الضلاة صيعك الله كما ضیعتنی ثم صعد بها الى السماء وعليها 
ظلمة فاشفات دوضها اسو انب السماء 3 نلف كما سلف الثوب الخلق فبضرب 
بها وجه صاحیها ٠‏ 


وعن سلمان 62 الفارسی رضصی الله عنه قال ا قال رسول الله صلی الله 
: عليه وسلم « 'الصلاة مكيال فمن وفى وفى له ومن طقف فقد علمتم ما قال الله 
فى المطففين : قال تعالی؛ ( ويل للمطففین ) والمطفف هو النقص للكيل او الوزن 


0 0 مذفق عليه . من حديث‎ O) 
[فة رواه الدارقظنى فى الأفراد و هو ضصعیفت اه امن لجامع افر‎ 
ال‎ 
رو اه الطبالسى و البيهقى فی الشسعب من حددث عبادة ددد‎ (4) 
۰: تفس قاله العراقى. ) قات .( اجاء ضعنه من الأخوص بن حکیم‎ 
فی ا فام بن اہی الح عن سلمان قاله این . القهم فى‎ )۵( 


5 ۲۱ ¬ 


أو الذرع أو الصلاة وعدهم الله بويل وهو واد فى. جهنم تستغيث جهنم دن 
جو ه نعوذ سالله منه . 


وعن أبن عباس (۱) رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « اذا سجد أحدكم فليضع وجهه واننه ويديه على الأرض فان الله تعالی 
أوحى الى أن اسجد على سبعة اعضاء الجبهة والأنف والكفين والرکبنین : 
وصدور القدمين وان لا اکف شعرا ولا ثوبا فمن صلى ولم يعط كل عضو منها 
حقه لعنه ذلك العضو حنی يفرغ من صلانه » ۰ 


وروی البخاری عن حذينة بن الیمان رصی الله عنه رای رجلا يعسلى 
ولا ینم رکوع الصلاة ولا سجودها فقال له حذيفة ما صلیت ولو مه وانت 
تصلی هذه اناده .+ مك e‏ ی عبر فطرة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وفی رواية آبی داود انهتال مفذ کم تصلی هذه الصلاة قال منذ اربعین 
سنه اي اا غير فطرة محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم ۰ 


وكان الحسن البصری بقول يا ابن آدم آی شیء يعز عليك من دينك 
اذا حانت عليك صلاتك وانت اول ما تسال عنها یوم القبامة + كما تقدم هن 
فول النبی صلی الله عليه وسلم « اول ما بحاسب العبد يوم القيامة من عمله 
صلانه فان صلحت فقد افلح وانجح‌وان فسدت فقد خاب وخسر فان انثقص 
من الفقريضة شی ۶ يقول الله تعالی أنظروا هل لعبدی من تطوع فیگفل سه 
ما أنقص من الفريضة ثم بکون سائر عمله كذلك » (۲) ٠‏ ۱ 


E‏ للعبد أن يستكثر من التولفق. حتى يكمل به ما انتقضص من 
فراخصه وبال التوفیق 


ر فصل ) فى عقوبة تارك الصلاة ( فى جماعة ) مع القدرة قال الله نتعالی 
( بوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم 


(۱) حديث ابن عباس امر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يسجد 
على سيعة أعضاء اليج متفق عليه وروی اسماعیل بن عبد الله العروف بسمویه 
فى و اكه عن عکرمذ .عن اين عباس اذا سنجد أحدكم فليضع آنفه عل ى الأرض 
فائكم قد آمرثم بذلك 1 هم من نیل الاوطار ۶ 

)۲( رو اه الترمذی وغيره وقال حسن غریب أ م منذرى ۰ 


| 


۲ 


ترهقهم ذلة وقد كانوا بدعون الى السجود وهم سالون ) وذلك يوم القيامة 
يغشاهم ذل الندامة وقد كانوا فى الدنيا يدعون الى السجود ٠‏ 


قال ابراهيم التيمى يعنى الى الصلاة المكتوبة بالأذان والاقامة وقال 
سعيد بن المسيب کانوا يسمعون « حى على الصلاة خی على الفلاح » فلا 
يجيبون وهم أصحاء سالون ۰ 


وقال كعب الأحبار والله ما نزلت هذه الآية الا فى الذين تخلفوا عن 
الجماعة فاى وعيد اشد وابلغ من هذا ان ترك الصلاة فى الجماعة مع القدرة 
على اتیانها ۰ واما من السنة فما كيت فی الصسيحين ان رسول ان صلی ال 
عليه وسلم قال « لقد هممت أن آم بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فیوم الناس 
ثم انطلق معی برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا یشسهدون الصلاة 
فى الجماعة فاحرق علیهم بیوتهم بالنار » ولا يتوعد بحرق بیونهم علیهم 
بالنار الا على ترك واجب مع ما فى البیوت من الذرية والتاع ۰ 


وفی صحیح مسلم أن رجلا آعمی اتی النبی صلی الله عليه وسلم فقال 
يا رسول الله لیس لی قائد یتودنی الی السجد وسال النبی صلی الله عليه 
وس أن تومن له أن مضلى ی بين تريخص: له تما ولى امال عمل 
تسمع النداءبالصلاة قال نعم قال فآجب » ورواه اپو داود عن عمرو بن ام 
مكتوم آنه اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الدينة كثيرة 
الهو ام والسیاع وأنا ضریر البصر شاسم الدار ای بعید الدار ولی قائد 
لا پلائمنی فهل لى رخصة أن أصلى فى بیتی فقال. « هل تسمع النداء » قال 
نعم كال « فاجب فانی لا أجد لك رخصة » ۰ 


فهذا رجل ضریر البصر شکی ما يجد من الشقة فى مجیثه الى السجد 
ولف له قائد پتوده الى امسج ومع هذا لم يرخص له الى صلن اش عليه 
وسام فى الصلاة فى بيته فكيف بمن يكون صحيح البصر سليما لا عذر له 
ولهذا لما سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل 
ولا يصلى فى جماعة ولا يجمع فقال ان مات على هذا فهو فى النار (0) ٠‏ 


وقال ابو هريره رضى الله عنه لآن تمتلیء أذن ابن آدم زصاصا مذابا 
خير له من أن يسمع النداء ولا يجيب (۲) ۰ 


۱ ۰ رواه الترمذی موقوفا فال النذری‎ )١( 
عزاه الشیخ ابن القيم فى كتاب الصلاة له الى وكيع عن عند الرحمن‎ )۲( 
٠ ابن حصين عن أبي نجيح الکی عنه‎ 


س ۲ 


وروی (۱) عن أبن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من سمع النادی بالصلاة فام پمنعه من انباعه عذر » فيل وما العذر 
يا رسول الله » قال خوف أو مرض لم تقبل منه الضلاة التنى صلی يعنى 


وأخرج الحاكم فى مسندرکه عن ابن عباس أيضا قال : فال رسول الك 
صلى :الله عليه وسام « ثلاثة لعنهم الله : من نقدم قوما وهم له كارهمون 
و امراة بات وزوجها علیهاساخط ورجل سمع حى على الصلاة حی علی الفلاح 
ثم لم يجب » ٠‏ 


وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه لا صلاة لجار السجد الا فى السجد 
قيل ومن جاز السجد قال من سمع الأذان 0) ٠‏ 


وروی (۲) البخاری فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه غال 
من سره أن یلفی الله غدا مسلما يعنى يوم القيامة فلیحافظ على حؤلاء الصلوات 
الخمس حيث پنادی بهن فان الله شرع لنبیکم سنن الهدی وانهن من سنن 
الهدى ولو انکم صليتم فى بيوتكم كما یصلی هذا التخلف فى بینه لثرکتم 
سئة فبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولفد رایتنا وما يتخلف عنها 
الا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل یوئی به يهادى بین رجلين 
حتى یفام فى الصف أو حتی يجىء الى المسجد لاجل صلاة الجماعة ٠‏ 


وكان الربیم ؟) بن خيثم قد سقط شقه فى الفالج فكان يخرج الى 
الصلاة يتوكا على رجلين فيقال له يا ابا محمد قد رخص لك أن تصلی فى 
بيتك انت معذور فيقول هو كما تقولون ولكن أسمع المؤذن يبقول حى على 
الصلاة حى على الفلاح فمن استطاع أن يجييه ولو زحفا أو حبوا فلیفعل ٠‏ 


.وقال حاتم الأصم فائتنى مرة صلاة الجماعة فعزائى ابو اسحاق 
البخاری وحده ولو ماث لى ولد لعزانی أكثر من عشرة آلاف انسان لأن مصيبة 
الدين عند الناس آهون من مصيبة الدنيا ۰ 


٠ رواه أبو داود وابن حبان فى صحيحه وابن ماجه قاله النذری‎ )١( 
رواه احمد فى مسشده عن وكيع عن سفیان عن أبى حیان التیمی‎ )۲( 
۰ عن آبیه عنه كما فى کناب الصلاة للشیخ أبن القیم‎ 
عزاه فى الترغيب والكرهيب الى صحیح مسام وابی داود وکذلك‎ )۲( 
عزاه المصنف فى الصغرى والطيبى نقله عنه الفتح فما هنا من عزوه للبخارى‎ 
٠ توفى سنة ۱۶ 1 ه خلاصة‎ ٠ لاحبك‎ 


بت ۲2 5 


وکان بعض السلف پقول ما فاتت احدا صلاة الجماعة الا بذنب اصابه 
وقال ابن عمر خرج عمر پوما الى حاثط له فرجم وقد صلی الناس العصر فقال 
عمر : انا لله وانا اليه راجعون فانتنی صلاة العصر فى الجماعة اشهدکم أن 
حائطى على المساكين صدقة لیکون كفارة شا صنع عمر رضى الله عنه » 
والحائط البستان فيه النخل ٠‏ ش 


( فصل ) ويكون اعتناؤه بحضور صلاة العشاء والفجر اشد فان الذبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم قال ان هاتين الصلاتين أثقفل الصلوات على 
الانافقين يعنى العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما واو 
حبوا (ا) ۰ 


وال این عمر كنا اذا تخلف منا انسان فى صلاة العشاهء و ايح 
فى الجماعة اسانا به الظن أن يكون قد نافق © ٠‏ 


( حكاية ) عن عبيد الله (۲) بن عمر القواريرى رضى الله عنه قال لم تكن 
تفوثنی صلاة العشاء فى الجماعة قط فنزل بى ايلة ضيف فشغلت بسببه 
وفاتتنی صلاة العشاء فی الجماعة فخرجت اطلب الصلاة فى مساجد البصرة 
فوجدت الناس كلهم قد صلو | وغلفت امساجد فرجعت الى بيتى وقلت كد ورد 
. فى الحديث ١‏ ان صلاة الجماعة تزید على صلاة الفرد بسبع وعشرین درجة 
فصليت العشاء سبعا وعشرين مرة ثم نمت فرأيت فى المنام كانى مع قوم على 
الى آحدهم قال لى لا نتعب فرسك فاست تلحئنا قلت ولم قال لأنا صلدنا 
ايله العونة و الثوفیق أنه جو اد کریم ۰ 


الکسبرة الخامسة 
منع اأزكاة 
قال تعاللى ( ولا تحسين الذين مبخلاون بما آتاهم الله من فضله هو 


خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون وما بخلوا به يوم القيامة » وقال تعالى 
( وویل للمشدركين الذين لا يؤنون الزكاة ) فسماهم الشرکین وقال تعالى 


٠ ٠ رواه البخاری ومسلم من حديث آبی هريرة قاله النذری‎ )١( 
۰ رو اه البزار و الطیرانی وابن خزيمة فى صجیحه قاله المنذرى‎ ۵9 
٠ شخ البخاری ومسلم وابی داود مات سئة ۵ اام خلاصة‎ ۵۵ 


۵ — 
( وااذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فى سبيل الله فیشترهم بعذاب 
أليم بوم بحمی علیها فى نار جهنم فنکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هذا وا کنزنم لآنفسكم فذوقوا ما کندم نکنزون ) ۰ 


وثبت (۱) عن سول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال ( ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا ديؤدى حفها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 
نار خاحمی علیها فى نار جهنم فیکوی بها جبينه وجنیاه وظهره كلما برددك 
اعیدت له فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة حنی يقضى الله بين الناس 
فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله فالابل قال « ولا 
صاحب ابل لايؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع 9) قرقر 
آوفر ما كانت لا يفقد منها فصیلا واحد! تطؤه باخنافها وتعضه یافواهها كلما 
مر عليه آولها رد على آخرها فى يوم كان مقداره خمسین الف سنة حتى یقضی 
الله بين الناس غیری سبیله اما الى الجنة واما الى النار قیل با رسول الل 


فالبقر والغنم قال « ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حفها ألا اذا كان يوم 


القيامة بطح لها بفاع فرفر لیس مها عقصاء ۵9 ولا جلجاء ولا عضباء تنطحه 
بقرونها وتطؤه باظلافها [63 كلما مر علیه أولاها رد عليه خر اها فی يوم .کان 
مقداره خمسين آلف سنه حنی بفضنی الله بين الناس غیری سییله اما الى 
الحنة واما الى الذار » * ۱ 


وذو ثروة من مال لا دبؤدى حق له تعالی من ماله وفقیر فخور » ۰ 


وعن ابن عباس (1) رضی الله عنهما قال من كان له مال يبلغه حج بيت 
الله نعالی ولم بح أو حب فده الزكاة ولم بزك سال الرجعة عذد الوت فقال 
له رجل انق الله يا ابن عباس فائما يسال الرجعة الكفار فقال ابن عباس 
سانلو عايك بذلك قرآنا قال الله تعالى ( وأنفقوا مما رزفناکم من قبل أن 


(۱) رواه البخاری ومسلم بهذا اللفظ و النسائی مختصرا 1ه منذرى ٠‏ 

(۲) هو المستوى من الأرض الأملس ۰ ۱ 

۵ المقصاء : الملذوية القرن والجلحاء : التى لا قرن لها و العضیاء : 
الکسورة القرن ۰ 

03 الأظلاف لليقر و الغنم کالحافر للفرس ۰ 

(5) رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحیحهما وفی حدیث أبى هريرة 
ھ منذری ۰ ۱ 

)1 عزاه این كثدر فی تفسیره الى الترمذى بسدده الى الضحاك بن 
مزاحم عن ابن عباس رواه مرفوعا ثم قال وهو عن ابن عباس من فوله. أصج 


رن ب 
بای احدکم الوت فیقول رب لولا اخرننی الى اجل قريب فاصدق ) ای اؤدى 
الزكاة ( وأكن من الصالحين ) ای احج فيل له فيم نجب الزكاة قال اذا بلغ 
الال مائنی درهم وجبت فيه الزکاه كيل فما بو جب الحج قال الؤزاد والراحلة 0 


ولا تجب الزكاة فی‌الحلی المباح اذا كان معدا للاستعمال فان كان معدا 
للفنية أو الكراء وجبت فيه الزكاة ۰ 


وتجب فى قيمة عروض التجارة وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم 
القيامة شجاعا اقرع له ربيبتان يطوقه يوم القيامة فياخذ بلهزمتيه ( ای 
بشدقيه ) فيقول أنا مالك انا كنزك ثم ثلا هذه الآية ( ولا يحسبن الذين 
ببخلون بما آناهم الله من فضله هوا خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا 
به بوم القيامة » أخرجه البخاری ٠‏ 


وعن أبن مسعود (۱) رضى الله عنه فى قوله تعالى فى مانعی الزكاة 
( بوم يحمى علیها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ). 
قال : لا یوضع دینار علی دینار ولا درهم على در هم ولکن بوسع جاده حتى 
يوضمع كل ديئار ودرهم على حدته ٠‏ ش 


فان قيل لم خص الجباه والجنوب والظهور بالكى قيل لأن الغنى البخيل 
اذا رای الفقیر عبس وجهه وزوی ما بين عينيه واءرض بجنبيه فاذا قرب منه 
ولی بظهره فعوكب بكى هذه الأعضاء ليكون الجزاء من حنس العمل ۰ 


قال ) صلی ال علیه وسلم « خمس بخمس » قالوا پا رسول 2 
وما خمس بخمس قال 2 ما نقض قوم العهد الا ساط الله علیهم عدو هم وما 
حكمو! بغير ما انزل الله الا فشا غيهم الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة الا فشا 
فيهم اموت () ولا طففوا المكيال والميزان الا منعوا النبات واخذوا بالسنین 
ولا منعوا الزكاة الا حبس عنهم القطر » ۰ 


( موعظة ) قل للذين شغلهم فى الدذيا غرورهم ‏ انما فى غد ثبورهم - 
ما نفعهم ما جمعوا ‏ اذا جاء محذورهم - يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى 


۱ واه رای ی کو باستاد ضحم 1 ی 

(۲) ذكره ینجو هذا اللفظ النذری وقال رواه الطبرانى من حديث 
ابن عباس وسنده قريب من الحسن وله شواهد ! م + 

(۲) فى نسخة : الجنون ۰ 


ت 


بها جباههم وجنوبهم وظهورهم - فکیف غابت عن قلوبهم وعقولهم - يوم 
بحمی عليها فى نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم - اخذ 
الال الى دار ضرب العقاب فجعل فى بودقة )١(‏ لیحمی ليقوى العذاب فصفح 
مکان لامع قوم یسعی نورهم - ثم يحمى علیها فى نار جهنم فتکوی بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم - اذا لقيهم الفقیر لقى الاذی - فان طلب منهم 
شيئا طار (۲) منهم لهب الغضب كالجذ! (5) - فان لطفوا به قالوا اعنتکم ذا - 
وسؤال هذا لذا )٤(‏ - ولو شاء ربك لأغنى المحتاج واعوز ذا - ونسوا حكمة 
الخالق فى غنى ذا وفقر ذا - واعجابكم يلقاهم من غم اذا ضمتهم قبورهم - 
دوم يدمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
سیاخذها الوار ث منهم من غير تعب - ویسال عنها الجامع من این اكتسب 
ما اكتسب الا ان الشوك له وللوارث الرطب - اين حرص الجامعين اين عقولهم 
> يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم - لو 
رایتهم .فی طيقات النار - يتقلبون على جمرات الدر هم و الدینار - وقد غلت 
اليمين مع الیسار لما (ه) بخلوا مع الایسار - لو رایتهم فى الجحیم يسقون 
من الحمیم - وقد ضج صبورهم دوم پحمی علیها فى نار جهنم فتکوی بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم - .کم کانوا پوعظون فى الدنیا وما فیهم من 
پسمع - کم خوفوا من عقاب الله وما فيهم من یفزع - کم انبئوا بمنع الزکاة 
وما فیهم من پدافع ۳۳ فکانهم بالأموال وقد انقلیت شجاعا اقرع مس فما هي 
عصى موسى ولا طورهم - يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم ۰ 


. ( حكاية ) روی عن محمد بن بوسف (1) الفریایی قال خرجت انا وجماعة 
هن أصحابى (۷) فى زيارة سنان رحمه الله فلما دخلنا عليه وجلسنا عنده 


8 الو أو . موق سر ها من یه الزات کالخفیی: الاه 
متشه 

(۲) وفی نسخة : نار ٠‏ ۱ 

٠‏ (۲) الجذوة الجمرة الملتهبة بضم الجیم ونفتح جمعها جذی مثل مدی 
وقری ونکسر أيضا فتکسر فى الجمع مثل جذية وجذی 1ه مصیاح ٠‏ 

(4)نوفى سسکا ۶ لهذا + 

(۵) وفى نسخة : مما ۰ 

(5) هو صاحب الثورى واحمد واسحاق والبخارى ولد سنه ۱۳۲۰ ه 
" وتوفی سنه ۲۱۲ هاء 1 

02 مما بدل على التخطيط والاخثلاف فى هذه الحكابة ما ذکر فى آخر صا 
انهم ثوا ابا ذر صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم وذکروا له القصة 
وقد توفئ آبو ذر فبل‌ولادة محمد بن پوسف الفريابي باکثر من ثمانین سنه 


— ۲۸ بت 


قال قوموا بنا نزور جارا لذا مات آخوه ونعزیه فيه فقمنا معه ودخلنا على ذلك 
الرجل فوجدناه کثیر البکاء والجزع على آخیه فجلسنا نسلیه ونعزيه وهو 
لا یقبل تسلية ولا تعزية فقلنا اما تعلم أن الوت سبیل لابد منه قال بلی ولکن 
أبكى عای ما اصبع‌وامسی فيه اخی من العذاب » فقلنا له هل أظلعك الله على 
الغیب قال لا ولکن لما دفنته وسویت عليه التراب وانصرف الناس جلست 
عند قبره أذ صوت من ذبره بفول آه افعدونی وحبدا أقاسى العذاب فد كنت 
اصلی فد كنت اصوم قال نایکانی کلامه فنیشت عنه التراب لأنظر حاله 
واذا القبر يشتعل عليه نارا وفی عنقه طوق من نار فحملتنی شفقة الأخوة 
ومددت پدی لأرفع الطوق عن رقبته فاحترقت اصابعی ویدی ثم آخرم الینا 
بده فاذا هی سوداء محثرقة قال فرددت عليه الذرااب وانصرفت فکیف لى 
لا أبكى على حاله واحزن عليه فقلنا فما كان آخوك يعمل فى الدنیا قال كان 
لا يؤدى الزكاة من ماله قال فقلنا هذا تصديق فوله تعالى ( ولا تحسبن الذين 
يبخاون بما آناهم الله من فضله هو خبرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة ) واخوك عجل له العذاب فى قبره الى يوم القيامة 
قال ثم خرجنا من عنده وأتینا أبا ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذكرنا له قصة الرجل وقلنا له يموت اليهودى والنصرائى ولا نری فيهم ذاك 
فقال أولئك لا شك انهم فى النار وانما يريدم الله فى أهل الايمان لنعتبرو! 
قال الله تعالى ( فمن أبصر فتنفسه ومن عمى فعليها وما ربك بظلام ألعبيد ) 
فنسال الله العقو والعافية انه جواد كريم ٠‏ 


اللكبيرة السادسة 


: افطار یوم فى رمضان بلا عذر قال الله تعالی ( با أيها الذين آمنوا کذب 
كان منکم مریضا أو على سفر فعدة من ابام آخر ) + 


وثیت فى الصحيحين عن الذبى صلى الله عایه وسلم أنه قال « بنی 
الاسلام علی خمس شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وأقام الصملاة 
وایتاء الزکاة وحج البیت ورصوم رمضان » ۰ ۱ 


وقال صلی الله عليه وسلم )١(‏ : « من أفطر بوما من رمضان بلا عذر 


(۱) رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه وابن خزيمة فى صحیحه 
من رواية ابن الطوس وقيل آبی الطوس عن آبیه عن آبی هريرة وذکره البخاری 
تعليقا غير مجزوم ودذكره عن أبى هريرة رفعه الخ قال الیخاری لا ادری سمع 
أبوه من أبى هريرة أم لا وقال ابن حبان لا يحتج بما انفرد به و الله اعلم 1 هر 
منذری وقال الصنف في الصغری : هذا لم يثبت ! هر ٠‏ ۱ ۱ 


س ۲۹٩‏ س 


لم يقضه صيام الدهر وان صامه » وعن ابن عباس رضی الله عنهما « عری 
الاسلام وقو اعد الدین ثلاث : شهادة أن لا اله الا الله و الصلاة ورصوم رمضان » 
فمن ترك و احدة منهن فهو کافر ۰ نعوذ بالله من ذلك ٠‏ 


الكبيرة السابعة 


فى ترك الحج مع القدرة عليه قال الله تعالى ( ولته على الناس حج البیت. 
من استطاع اليه سدبلا ) ۰ 


قال (۱) النبی صلی الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه حح بيتك 
الله الحرام ولم پېج نملا علبه أن يموت بهودیا أو نصرانيا وذلك لآن (۲) الله 
تعالى يقول ( ولته على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) ٠‏ 


وقال عمر بن الخطاب (۲) رضى الله عنه لقد هممث أن أبعث رجالا الى 
هذه الأمصار فینظرو | کل من له حدة الو جع فلیضریو | عليهم الجزية 
وما هم بمسلمین ۶ 


وعن ابن عباس )٤(‏ رضی الله عنهما قال ما من أحد لم پحچ ولم بوؤد 
زكاة ماله الا سال الرجعة عند الوت فقيل له انما يسال الرجعة الکفار قال 
وان ذلك فى كتاب الله تعالى ( وأنفقوا مما رزقناکم من قبل أن بأتى أحدكم 
اموت فيقول رب لولا أخرانى الى أجل فريب فاصدق ) ای أؤدى الزكاة ( وأكن 
من الصالحین ) ای احج « وتن بوخر ألله نفسا اذا جاء اجلها واش خنیر بها 
نعم‌لون ) قبل فیم تحب الزكلاة قال : یمائنی. - درهم وقیمنها من الذهب قيل 
فما ضوحب الحج قال الژاد والراحلة وعن سعید .بن جبیز رضی الله عنه قال 
مات لى جار موسر لم پحج فلم اصل عليه ٠‏ 


رن رواه الثرمذی والبيهقى من رواية الحارث - ای الاعور - عن على 
قال الترمذى : غريب لا نعرفه الا من هذا الزجه وله شاهد عند.البیهقی من 
حديث أبى أمامة 1 ه منذری ' ر 


(۲) وفی نسنخة :بان » وفی نسخة ان 


إفرة رو اه سعد بن: منصور فى سذفه عن: الحسن e‏ قال وال 
عمر. فذکره قاله این کثیر فئ نفسیره ۰ 


(5) تقدم في مذع الزكاة ٠‏ 


س ٩‏ سے 
الكبيرة النامنسة 


عقوق الوالدين قال الله تعالی ( وقضى ربك الا نعبدوا الا اياه وبالواقدين 
احسانا ) أى برا بهما وشفقة وعطنا عليهما ( اما پیلغن عندك الكبر أحدهها 
أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ) ای لا تقل لهما بتبرم اذا كبرا واسنا 
وينبغى أن تتولی خدمتهما ما توليا من خدمتك على أن الفضل للمتقدم وكيف 
بقع التساوى وقد كانا يحملان آذاك راجین حياتك وانت ان حملت اذاهها 


. رجوت مونهما ثم .قال تعالى ( وقل لهما قولا كريما ) ای لينا لطيفا ( واخفض 


لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيائى صغيرا ) وقال تعالى 
( أن اشكر لى ولوالديك الى المصير ) ٠‏ 


فانظر رحمك الله كيف قرن شكرهما بشكره قال ابن عباس رضى الله 
عنهما ثلاث آيات نزلت مثرونة بثلاث لا تقبل منها واحةة بغير قريذتها 
ر احداها ) قوله تعالى ( اطیعوا الله واطیعوا الرسول ) فمن أطاع الله ولم يطح 
الرسول لم يقبل منه ر الثانیه » فوله تعالی ( وافیموا الصلاة وآنوا الزكاة ) 
فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه ( الثالثة ) قوله تعالى ( أن أشكر فى ولوالديك ) 
فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه ولذا قال )١(‏ النبى. صلى الله عليه 
وسلم 0 رضى 'الله فى رضى الوالدين وسخط الله فى سخط الوالدين © * 


2 وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال جاء رجل يستاذن النبى صلى الله 
عليه وسام فى الجهاد معه فقال النبى صلى الله عليه وسلم « احی والداك قال 
نعم قال ففيهما فجاهد » مخرج (۲) فى الصديحين فانظر كيف فضل بر 
الوالدين وخدمتهما على الجهاد ٠‏ 


آوفی الصحیحین (9) أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « ثلا آنبشکم 
باگیر الكبائر الاشراك بال وعقوق الوالدین ۰ (ه) فانظر: کیف شرن الاساءة 


)١( ٠‏ رواه الترمذى من: حديث “عبد الله بن عمرو ورجع وقفه عليه وابن 


:حبان و الحاکم وقال صحیح على شرط مسلم وله شاهد عن آبی هريره عند 


الطبرانی بلفظ طاعة الله الغ ١‏ ه منذری ٠‏ 

)۲( وگذا رواه ادو داود و الثرمذی و النسادی كلهم من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص 1ه منذرى 59 

۵ وکذا :رو اه الترمذى ثلائتهم من حدہث أبى بكرة ! ه مئه ٠.‏ 

(۶) تمامه ۰ وکان منکثا نجلس فقال « ۷۱ وقول الزور وشهادة الزور » 
فمازال بکررها حتى قلنا ليته | سكت ٠‏ 


+ صي سر 


ست ۲۱ 5 


صلی الله عليه وسلم قال « لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر » وعنه 
صلی الله عليه وسلم قال (۱) « لو علم الله شیثا ادنی من الأف أنهى عنه 
فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة ولیعمل البار ما شاء أن يعمل 
فلن بدخل النار » وقال صلى الله عليه وسلم د لعن الله العاق لوالدیه » وفال )۲( 
صلى الله عليه وسلم « لعن الله من سب آباه » لعن الله من سب امه » وقال ©) 
صلى الله عليه وسلم « كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء الى يوم القيامة 
الا عقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه » يعنى العقوبة فى الدنيا قبل 
يوم القيامة ٠‏ 


وقال كعب الأحبار رحمه الله ان الله ليعجل هلاك العبد اذا كان عافا 
أوالديه ليعجل له العذاب وان الله ليزيد فى عمر العبد اذا كان بارا بوالديه 
ليزيده برا وخيرا ومن برهما أن ينفق عليهما اذا احتاجا (؛) فقد جاء رجل الى 
النبى صلی الله عليه وسلم فقال یا رسول الله ان أبى يريد أن يجتاح مالى فقال 
صلى الله عليه وسلم « انت ومالك لأبيك » وسثل كعب الأحبار عن عقوق 
الوالدين ما عو قال هو اذا أقسم عليه أبوه أو امه لم يبر قسمهما واذا أمراء 
بأمر لم يطع أمرهما واذا سلألاه شیتا لم بعطهما واذا اكتمناه خانهما ٠‏ 


وسثل ابن عباس (۰) رضى الله عنهما عن أصحاب الأعراف من هم 
وما الأعراف فقال اما الأعراف فهوجبل بين الجنة والنار وانما سمى الاعراف 
لأنه مشرف على الجنة والنار وعليه اشجار وثمار وأنهار وعيون واما الرجال 
الذين يكونون عليه فهم رجال خرجو! الى الجهاد بغير رضا آبائهم وامهانهم 
فقتلوا فى الجهاد فمنعهم القتل فى سبيل الله عن دخول النار ومنعهم عفوق 


الوالدين عن دخول الجنة فهم على الأعراف حتى يقضى الله فيهم امره . 


)١(‏ رواه الديلمى من حديث أحرم بن حوشب بسنده الى الحسين بن 

(۲) رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث ابن عباس ٩‏ ه منذرى ٠‏ 

۵9 رو اه الحاکم من حديث آبی بكرة وقال صحيح الاسناد أ ه منذرى 0 

)٤(‏ رواه أبن ماجه من حدیث پوسف بن اسحاق عن محمد بن اننکدر 
عن جابر أن رجلا چاء الى النبی صلی لله عليه وسلم فذکره وکذا آخرجه من 
هذا الوجه الطحاوی وبقی بن مخلد والطبرانی فى الاوسط وله طرق اخری 
ها السكاوى ف اا ال 

(5) رواه سعيد بن منصور عن ابی معشر عن يحيى بن شبل عن 
بحيى بن عبد الرحمن الدنی عن أبيه عن النبی صلی الله عليه وسلم وكذا رواه 
أبن مردويه وابن جربر وابن ابی حاتم من طرق عن ابی معشر به وروی 
مرفوعا عند أبن ماجه فى حديث ابن عباس وجابر وتوقف ابن كثير فى صحة 
المرفوع وقال وقصاراها أن تكون موقوفة 1ه ٠‏ 


- ۲۲ يم 


۰ وفی الضحيحين. )١(‏ « ان رجلا چاء الى رسول الله صلی الله 
فقال يا رسول الله من احق الئاس منی بحسن الصحبة: ؟ قال أمك 
من ؟ قال أمك قال ثم من ؟ قال امك ۰ قال ثم من ؟ قال أبوك + 
فالأقرب » فحض على بر الأم ثلاث مرات وعلى بر الأب مرة واحد 
الا لأن عناء‌ها اکثر وشفقتها اعظم مع ما تقاسيه من حمل ود 


ورضاعة وسهر ليل ٠‏ 


ری ابن‌عمر زضی الله عنهما رجلا قد. حمل امه علی رقبته و 
بها حول الكعبة فقال يا ابن عمر اترانی جازيتها قال ولا بطلقة 
طلفانها ولكن فد أ حسنت » والله يثيبك على القليل كثيرا ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه (۷) قال : قال زسول الله صل 
وسلم « أربعة نفر حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم ف 
خمر وآكل الزبا.وآكل ما اليتيم ظلما والعاق لوالديه الا أن يتوبوا ؛ 
صلی الله عليه وسلم «الجنة تحت آقدام امهات » وجاء رجل )٤(‏ الى أ 
رضي الله عنه فقال يا أبا الدرداء انى تزوجت امراة وان آمی نامرد 
فقال ایو الحرذاء سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم پقول ٠‏ الو 
اپواب الجنة فان شئت فاضع ذلك الباب أو احفظه » وقال (ه) صام 
مسلم « ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الظلوم ودعو 
ودعوة الوالد على ولده » وقال (1) صلى الله عليه وسلم « الخالة ب 
أى فى البر والاكراام والصلة والاحسان » وعن وهب بن منبه قال ان 
آوحی الى موسى صلوات الله وسلامه عليه يا موسى وقر والديك فا 
والديه مددت فى عمره وؤعبت له ولدا يوقره ومن عق والديه تصرت 
ووحبت له ولدا يعقه ٠.‏ ۱ 


00 ۰ وفى نسخة : وفی الصحيح‎ )١( 
رواه الحاکم وقال صحيح الاسناد 0 قال الحافظ ست المنذر‎ (Y) 
٠ أبراهيم بن خثيم بن عراك وهو متروك 1 ھ ترهیب‎ 
روى نحوه ابن ماجه والفسائی والحاكم. من حديث جا‎ )۲( ۰. 
هل لك ام قال نعم فال فالزمها فان الجنة نحت رجلها » 1 ه منذرى‎ » 
رواه ابن ماجه والترمذی وقال صحیح وابن حبان نحوه. و‎ )۶( 
, عن أبن عمر رواه د » ث » ی ؛ ه » حب وقال ب حسن صحیح 1 ه‎ 
ره) قال النذری وفی رواية حسنه الترمذی فذکره كما هنا عن اد‎ 
ثم فال وروی ابو داود هذه بتقديم وتاخیر وله شاهد من حدیث عقبة‎ 
3 : ۰ .عفد العلیر انی باسناد صحيبح اه ترغيب ملخصا‎ 
.۰ صححه الترمذى قاله الصنف فى رسالته ,الصغرى‎ )1( - 


و ۳ 


وقال ابو بكر بن ابی مریم قرات فى التوراة أن من یضرب اباه يقثل 
وقال وهب قرات فى التوراة : على من صك و الده الرجم ۰ 


وعن عمرو بن مرة الجهنی (۱) قال جاء رجل الى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال يا رسول الله ارایت اذا صلیت الصلوات الخمس وصمت 
رمضان وادیت الزكاة و ححجت البیت فماذا ین فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « من فعل ذلك كان من النبیین والصديقين والشهداء والصالحین الا أن 
بعق والدیه » وقال صلی الله عليه وسلم « لعن الله العاق والديه » (9) وجاء عن 
ون لا صلی الله علیه‌وسلم أنه قال « رایت ليلة أسرى بى أقواما فى النار 
معلقين فى جذوع من نار فقلت يا جبريل من هؤلاء قال الذين پشتمون آباءهم 
وأمهاتهم فى الدنيا » ٠‏ 


وروی أنه من شتم والديه پنزل عليه فى قبره جمر من نار يعدد كل قطر 
ينزل من السماء الى الأرض ٠‏ وبروق أنه اذا دفن عاق و الدیه عصره القبر 
حتى تختلف فيه اضلاعه واشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة : الشركه 
والزانی والعاق لوالديه ٠‏ 


وقال بشر : ما من رجل يقرب من امه حيث يسمع كلامها الا كان انضل 
من الذى يضرب بسيفه فى سبيل الله والنظر اليها أفضل من كل شىء وجاء 
رجل وامراة الى رسول الله صلی الله عليه وسلم يختصمان فى صبى لهما : 
فقال الرجل يا رسول الله ولدى خرج من صلبى وقالت المراة يا رسول الله حمله 
خفا ووضعه شهو: وحملنه‌کرها ووضعته كرها وأرضعته حولین كاملين › 
فقضى به رسول الله صلی الله عليه وسلم لأمه ©) ٠‏ 


( موعظة ) آیها المضيع لآكد ۰ الحقوق » المعتاض من بر الوالدين العقوق . 
الناسی لا يجب عليه > الغافل عما بين يديه , بر الوالدين عليك دين » وانت 
تتعاطاه باتباع الشين , تطلب الجنة بزعمك » وهی تحت أقدام امك حملتك 
فى بطنها نسعة أشهر کانها نسعحجج » وکابدث عند الوضع ما يذيب المهج ؛ 
وأرضعتك من ثديها لبنا »وأطارت لأجلك وسنا » وغسلت بيمينها عنك الأذى > 
و آثرتك على نفسها بالغذا وصيرت حجرها لك مهدا ۰ وانالتك احسانا ورفدا , 
فان اصايك مرض أو شكاية . اظهرت من الأسف فوق النهاية » وأطالت الحزن 


(۱) رو اه اجمد و الطبر انی باسنادین أحدهما صحیح ورواه ابن خزيمة 
وابن حبان فى صحیحهما باختثصار 1 ه منه ٠‏ ۱ 

(۲) قال الصنف فى الصغری : اسناده حسن ۰ 

(۳) روی احمد وابو.داود من حديث عمرو بن شعيب عن جده نحو هذا 
الحديث ٠‏ ۱ 

۱ رم ۲ - الكبائر ) 


مت ۲ 2 


ولتت ٠‏ وبذلت مالها للطبيب» ولو خيرت بين حياتك. ومونها ۰ لطلبت 
حياتك باعلی صوتها هذا وکم عاملتها بسوء الخلق مرارا » فدعت لك بالتوفیق 
فشبعت وهى جائعة وروبت وهی قائعة » وقدمت علیها اهلك واو لاد 
بالاحسسان » وقابلت أياديها بالنسیان وصعب لديك أمرها وهو يسير وطال 
عليك عمرها وهو قصیر وهجرتها ومالها سبواك نصير » هذا ومولاك فد نهاك 
عن التافيف وعاتبك فى حقها بعتاب لطيف ستعاقب فى دنياك بعقوق البنين » 
وفى اخراك بالبعد من رب العالمين » .يناديك بلسان.التوبيخ والتهديد ( ذلك 
يما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبید ) ٠‏ ۱ ش 
ك ا 00 نو عل 033 کد د ۱ 
کتبرك يا هذا لديه سیر 
فكم لیلة بانت بثقلك نشسنکی. 
تها من جواها انة وزف‌بر 
وفی الوضع لو تدری عليها مشقة 
فمن غصص منها النوّاد یطیر 
وکم غسلت عنك ‏ الاذی بیمینها 
ومن ندیها شرب لديك نمسبر 
وکم مرة جاعت واعطنك فونها 
خنادا وان فافا وانست صغدر 
فآها آذی عضل وینبم الهوی 
وآها لاعمی القاب وهو بصير 
فدوذك فارغب فى عمييم دعائها 
حكى )١(‏ أنه كان فى زمن النبی صلى الله عليه وسلم شاب يسمى علقمة 


س 


(۱) فی الترغيب والترهپب : روی عن عبد الله بن ابى آوفی قال كنا عند 
النبى صلی الله عليه وسلم فأتاه ات فقال شاب يجود پنفسه - فذكر قصة نحو 
هذه القصة التى هنا ثم قال رواه الطبرانی واحمد مختصرا 1 ه وذکرها ابن 
عبد اأرحمن العطار ‏ متروك قال العقيلى لا يتابع عليه وداود - يعنى ابن 
اپراهیم قاضی زوين كذاب 1 ه ونازعه السيوطى بأن داود لم ینفرد به سے 
الجوزی فى الوضوعات بدون تسمية الشاب ثم قال لا يصح فائد - ای ابن 


مت ۵ 5 


وکان کثیر الاجتهاد فى طاعة الله فى الصلاة والصوم و الصدقة فمرض و اشند 
مرضه فارسلت امراته الى رسول الله صلی الله عیله وسلم ان زوجی علقمة 
فى النزع فاردت أن اعامك پا رسول الله بحاله فارسل النبی صلی الله عليه 
وسلم عمارا وصهیبا وبلالا وقالامضوا اليه ولقنوه الشهادة فمضواللیه‌ودخلوا 
عليه فوجدوه فى النزع فجعلوا پلقنونه (لا اله الا الله) ولسانه لا ينطق بها 
فارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه أنه لا ينطق لسانه 
بالشهادة فقال النبى صلى الله عليه وسلم هل من آبویه أحد حى قي ليارسول 
الله أم كبيرة السن فارسل الیها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرسول 
قل لها ان قدرت على السپر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والا غقری فى 
النزل حتى ياقيك قال فجاء اليها الرسول فاخبرها بقول رسول الله صلى ال 
عليه وسلم فقالت نفسى: فداء انا احق باتیانه فتوكات وقامت على عصی 
و انشا وتسول اله صلی الله عليه وسلم فسلمت فرد عليها السلاموقال لها يا ام 
علقمة أصدقينى وان كذبتى جاء الوحی من الله تعالی » كيف كان حال ولدك 
علقمةقالت يارسول الله كان کثیرالصمت كثير الصيام كثير الصدقة قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فما حالك قالت يارسول انا عليه ساخطة قال 
ولم قالت يارسول الله كان يؤثر على زوجته ويعصينى فقال رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم ان سخط ام علقمة حجب لسان علقمة عن الشهادةتم قال‌بابلال 
انطلق واجمع لی حطبا كثيرا قالت يارسول الله وما تصنم قال أحرقه بالنار 
بين يديك قالت يارسول ولدى لا يحتمل قلبى ان تحرقه بالنار بين يدى قال 
با ام علقمةعذاب الله أشد وابقی فان سرك ان يغفرالله له فارضى عنه فو الذى 
نفسی بيده لابذتفع علدّمة بصلانه ولایصیامه ولا بصدفته مادمث عليه ساخطة 
عقالت پارسول الله انی اشهد الله تعالی وملائکنه ومن حضرنی من المسلمين 
نی قد رضیت عن ولدی علقمة فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم انطلق 
يا بلال اليه وانظر هل يستطيع أن يقول لا اله الا الله ام لا فلعل ام علقمة 
بتول (لا اله الا الله) فدخل بلال فقال ياهؤلاء ان سخط ام علقمة حجب لسانه 
عن‌الشهادة وان رضاها اطلق لسانه ثم مات علقمة من يومه فحضره‌رنسول ال 
من الله عليه وسلم نامر بغسله وكفنه ثم صلی عليه وحضر دفنه ثم قام‌علی 
شفپر قبره ۰ وقاليامعشر الهاجرینو الانصار منفضل زوجته‌علی آمه‌فعلیه!منة 
الله والملائكة والناس أجمعين لایفبل الله منه صرفا ولاعدلا الا أن يوب الىالله 
عز وجل ویحسن الیها ويطاب رضاها فرضى الله فى رضاها وسخط الله فى 
نسخطها فنسال الله آن دوفقنا لرضاه وأن بجنینا سخطه أنه جواد كريم 


رعوف رحیم ۰ 


> :ثم ساقه الى الخرائطی فى مساوی الاخلان والبيهقى فى شعب الادمان 
و الطبرانی كلها من طريق فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أنى اوفی ذحوه 0 


.ا 


الكبيرة التايسعة 


هجر الاقارب قال الله تعالی «وانقوا الله الذى تساءلون به والارحام) ای 
واتقوا الارحام أن تقطعوماوقال تعالی (فهلعسيتم ان تولیثم أن نفسدوا فى 
الارض ونقطعوا ارحامکم اوئئك الذين لعنهم اله فاصمهم واعمی ابصارهم 1 
وقال تعالى « والذین بوفون بعهد الله ولا ینقضون اليثاق والذین یصلون ما 
آهز الله به أن يوصل ویخشون ربهم ویخافون شوء الحساب ) وقال الله تعالی 
( يضل به ) ای بالفزآن (كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقین 
الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ویقطعون ما أمر الله به أن ن بوصل 
ویفسدون فى الارض آواثئك هم الخاسرون ( اعظم ذلك ما. بين العبد وبين 
الله ما غهده الله على العبيد ٠‏ 1 

وفی الصحیحین أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا بدخل 
الجنة قاطع رحم » فمن قطع أقاربه الضعقاء ء وهجرهم وتکبر علیهم ولم‌یصلهم 
پیره واحسانه وکان غنیاوهم فقراء فهو داخل فی هذا الوعبد محروم عزحخول 
الجنة الا أن يتوب الى لله عز وجل ویحسن اليهم وقد ورد فى الحدیث (۱) 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : من كان له أقارب ضعفاء ولم 

يحسن اليهم ويصرف صدقته الى غيرهم لم يقبل الله منه صدقته ولا ينظراليه 

يوم القيامة وان كان فقيرا وصلهم بزيارتهم والتفقد لاحوالهم لقول الذبى 
صلى الله عليه وسلم « صلوا أرحامكم ولو بالسلام » ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليصل 
رجمه(۲) » وفى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .أنه قال «.ليس 
الواصل بالکافیء ولکن للواصل للذی من اذا قطعت رحمه و طا » .۰ . 

وقال صلی الله عليه وسلم(۲) يقول الله تعالی د انا الرحمن وهی الرحم 
فمن وصلها وصلنه ومن قطعها بننه» وعن على بن الحسین رضی اك عنهما 
انه قال لونده یا بنی لا تصحبن قاطع رحم فانی وجدته ملعونا فی کاب 
الله فی ثلاتة مواضع ٠‏ 

وروی عن آبی هريرة رضی الله عنه(؛) أنه جلس بحدث عن رسول الل 


(۱) رواه الطبرانی‌وروانه ثقات من حدیث أب ی هریرة وفی سخده عبت الله 
ابن عامر الآسلمى قال أبو حاتم لیس بالتروك ۱ + تذرى 

)۲ ره څح واللفظ له ء ث e‏ ه منذری ۰ 

۵9 رواه د > ت من روابة 2۹ سامة بن عبد ا بن عوف عن آییه 


وقال نك حسن صحیعو عقب اانذری تصحیده بان ابا سلمة لم رمخ من 
أبيه شيثا ٠‏ 

() عزاه فى الترغيب والترهيب الى الاصیهانی من رواب عيذ الله ین 
"ای آوفی واشار الى ضعفه وعزاه فى الجامع الصغیز الى اقب الفرد یحاری 
كن عدت عبد لم بن أبن أوفى »> وضعفه ٠ ٠‏ 


مد مت هه و ھک جد ی کو چچ ری 


ب ¥ 


صلی الله عليه وسلم فقال احرج على كل قاطع رحم الا قام من عندنا فلم يقم 
أحد الا شاب من أقصى الحلقة فذهب الى عمته لانه‌کان قد صارمها منذ سنین 
فصالحها فقالت له عمته ما جاء بك يا ابن اخى ففال انی جلست الى أبى 
هريرة صاحب‌رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال احرج على کل قاطع رحم 
إلا قام من عندناء فقالت له عمته : ارجم الى أبى هريرة و اساله لم ذلك فرجع اليه 
واخبره بماجرى له مع عمته وساله لم لا يجلس غندك قاطع رحم فقال ابو 
هريرة انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ان الرحمة لا تنزل 
على قوم فيهم قاطع رحم» وحكى أن رجلا.من الأغنياء حج الى بيت اللّهالحرام 
فلماوصل الى مكة اودع من ماله الف دينار عند رجل كان موسوما بالامانة 
والصلاح الى أن يقف بعرفات فلما وقف بعرفات ورجع الى مكة وجد الرجل قد 
مات فسال أهله عن ماله غلم يكن لهم به علم‌ذانی علماء مكة فاخبرهم بحاله 
وماله فقالوا له اذا كان نصف الليلفات زمزم(۱) وانظر فيها وناد يافلائباسمه 
فان كان من اهل الجنة فسيجيبك باول مرة فمضى الرجل ونادى فى زمزم 
فام یجیه أحد فجاء أليوم وأخبرهم فقالو| رانا لله وآنا اليه راجعون ) نخسی 
أن يكون صاحبك مناهل النار اذهب الى رض اليمن ففيها بكر يسمى برهوت 
يقال أنه على فم جهنم فانظر فيه بالليل وناد يافلان فان كان من أهل النار 
فسيجيبك منها فمضى الى اليمن وسال عن البثر فدل عليها فاتاها باللیل 
ونظر فيها ونادى يافلان فاجابه فقال این ذهبى قال دفنته فی الموضع الفلانی 
من دارى وام اثتمن عليه. ولدى فاتهم واحفر هناك تجده فقال له ما الذى 
انزلك هنا وكنا نظن بك الخير فقال كان لى اخت فقيرة هجرتها وكنت ۷ 
لحنو عليها فعاقبنی الك سبحانه بسببها واتزلني: ال هذه النزلة . 


وتصدیق ذلك فى الحديث الصحیح قوله صلی الله عليه وسسلم 
« لا بدخل الجنة قاطع » یعنی قاطع رحم کالاخت والخالة والعمة وبنت 
الأخت وغیرهم من الاثارب فنسال الله التوفیق لطاعته أنه جواد کریم ٠‏ 


)١(‏ قال الأمام ابن القيم ي ىكتابه الروح : وأما من قال أن ارواج 
المؤمنين تجتمع ببدر زمزم فلا دلیل على هذا القول من كتاب ولا من سنة 
يجب التسليم بهاولا. قول صاحب يوثق به وليس بصحيح فان تلك البثر 
لا تسع ارواح المؤمنين جميعهم وهو مخالف لما ثبتت به السئة الصريحة من 
ان نسمة الؤمنين طائر يعلق فى ثمر الجنة وبالجملة فهذا من. أبطل الأقوال 
زاوها :1 هه این ها كيل ان ارواع ‏ الأمنين GEE‏ واروام: الكقار 
مور هگ سوواط قاليفي رها ولعله ما تاو 
بعنی قائله ب من أهل الكتاب اهم فراجغه فى مسالة مسنقر الارواح من کتابه 


٠ الذکور‎ 


50 
الكبيرة العاشرة : الزنا 


ویعضه أكيبر من بعض كال الله تعالی (و لانفریوا الزنا أنه کان فاحشس 
وساء سبيلا ) وقال تعالى ( والذبن لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتئور 
النفس التی حرم اله الا بالحق ولا بزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما یضاعذ 
له العذاب يوم القيامة ویخند فيه مهانا الا من ناب ) ۰ ۱ 


وقال تعالی ( الزانية والزانی فاجادوا كل واحسد منهما مائة جلد: 
ولا تاخذكم بهها رافة فى ددن الله أن کننم تؤمئون باه والیوم الاخسر 
ولیشود عذابهما طائفة من المؤمنين ) ۰ ۱ 


قال العلماء هذا عذاب الزانية والزانی فى الدنیا اذا کانا عزبین غير 
مثزوجین فان کانا منزوجین أو قد نزوجا ولو مرة فى العمر فانهما برجماز 
بالحجارة الى أن يموتا كذلك ثبت فى السنة عن النبی صلی الله عليه وسله 
فان لم يستوف القصاص منهما فى الدنیا وماتا من غير توبة فانهما يعذبان 
فى النار بسياط من نار: ٠‏ . 


كما ورد أن فى الزبور مکتوبا ان الزناه معلقون بفروجهم فى النار 
بضصریون عايها بسياط هن حدید فاذآ اسنغاث هن الضر ب نادنه الزبانية اير 
کان هذا الصوت وانت تضحك وتذرح ونمرح ولا تراشب 2 تعالی ولان نسنحو 
منسه e ۱ ٠‏ 


وثبت(۱) عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال « لایزنی الزانی 
حين یزنی وهو موّمن ولا پسرق السارق حین‌پسرق وهو مؤمن ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف پرفم الناس 
اليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن » وقال صلی الله عليه وسام 
« اذا زنی(۲) العبدخر ج منه الايمان فكان كالظلة على راسه ثم اذا اقلح رجع 
اليه الایمان 6 ۰ ۱ 


وغال(؟) صلی الله عليه وسسسلم « من زنی أو شرب الخمر نز ع. الله 
منه الایمان كما یخم الانسان القمیص من راسه » وفی ‏ الحدیت(؟) النبوی 


سسس 


(۱) رواه خ » م» د » س من حدیث ابی هريرة ۲(۰) رواه ابو داود 
والترمذى والبيهقى من حديث ابى مريرة قاله النذرى وقال الصنف فى 
صغراه : هذا علی شرط الیخاری ومسلم * (۲) رواه الحاكم من حديث أبى 
هرپرة ٠‏ أفاده المنذرى ٠‏ (4) رواه مسلم والنسائى. م حديث اب هريرة 


دقان 


ولا آبنظر اليهم ولا 00 ولهم عذا ب اليم شيخ زان و ملك کذاب ۳3 
مستكبر - وفى رواية زيادة ( والذيوث ) ۰ 


ون ادن رو وق .ان علش فاق عله يا رل الث اق 
الذنب اعظم عند الله تسالی ؟ قال أن 'تجع_ل لله ندا وهو خلقك فقلت أن 
ذلك لعظيم ثم ای ؟ قالان تقتل ولدك خشية أن يطعم مك قلت ثم ای ؟ 
قال أن تزنی بحليلة جارك يعنى زوجة جارك فانزل الله عز وجل 
تصديق ذلك ( والذين لا بدعون مع الله الها آخر ولا بقتلون النفس النی 
حرم الله الا بالحق ولا یزنون ومن دفعل ذلك بلق أثاما بضاعف له العذاب 
یوم الفيامة ويخلد فيه مهانا الا من ناب ) ۰ فانظر رحمك الله كيف فرن 
الزنا بزوجة الجار بالشرك بالل وقثل النفس التی حرم الله عز وجل الا بالحق 
وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين ٠‏ 


وفى صحيح البخارج فى حديث منام النبى صلى الله عليه وسلم 
ومیکانبل قال : فانطلفنا فائینا على متل التنور أعلاه ضيق واسفله واأسع 
فيه لغط واصوات قال فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراة فاذا هم 
يانيهم لهب من اسفل منهم ناذا آناهم ذلك الاهب ضوضوا - آی صااحوا 
من شدة | خره 5 فقلت من دوه ياجبريل 9 قال مولاه ف والژوانی س 
العفو والعنية 0 


وعن عطاء(۲) فى نفسییر قوله تعالى عن جهنم ( لها سسبعة أبواب ) 
قال اشد تلك الابواب غما وحرا وكربا وانتنها ريحا كازناة الذين رکبوا 
الزنا بعد العام وعن مكحول(") الدمشقى قال بجد أهل الناز رائه4 منتنة 
فيقولون ها وجدنا أنثئن من هذه الرانخة فيقال گهم هذه فروج الزناة 


(۱) نقدم تخريجه فى الكبيرة الأولى ( الشرك ) ٠‏ 

(۲) رواه البخارى فى حديث طويل ۰ (۲) عطاء اما ابن آبی رباح 
الیمانی نزیل مكة احد ففهاء التابعین وائمتهم التوفی فی‌سنة ‏ ۱۱۶ ه واما 
ابن يسار المدنى أحد الاعلام من ففهاء التابعین مات سنة ٩۷‏ او ۱۰۳ ۰ 

52( ثقة من ففهاء النابعین بالشام روى عنه الاوزاعي و غیره مات 
سئة ۱۱۲ هر . 


س وس 


وقال أبن زيد(ا) أحد اأئمة التفسير أنه ليؤذى اهل النار ريح فروج 
الزناة وفی ۱ لعشر الایات التى کتبها طوسی عليه السلام : ولا تسرق و لا تزنی 
فاحجب عنك وجهی فاذا كان الخطاب لنبیه موسی عليه المسلام فکیف 


تیوه ۰ 


وجاء عن النیی صلی الله عليه وسام ان ابلیس پبث جنوده فى الارض 
ويقول لهم ايكم اضل مسلما البسته التاج على راسه فاعظمهم فتنة آقربهم 
اليه منزلة فیجیء اليه آحدهم فیقول له لم ازل بفلان حتى طلق امرانه فیقول 
ما صنعت شیثا سوف يتزوج غیرها ثم پجیء الآخر فيقول لم ازل بنلان 
دتى اأقیت بینه وبين آخیه العداوة فيقول ما صنعت شیا سوف یصااحه 
ثم یچی: الآخر فیقول ام ازل بفلان حتی زنی فیقول ابلیس ٠‏ نعم ما فعلت 
فيدنيه منه ويضع التاج على راسه > نعوذ بالله من شسرور الشيطان 


وجنسوده ۰ 


وعن انس( قال : قال رسول الله صلی اللہ عليه وسام ان الایمان 
سربال پسریله الله من يشاء فاذا زنی العبد نزع الله منه سسربال الایمان 
فان تاب رده عليه ۰ وجاء عن(۲) النبى صلی الله عليه وسسلم انه قال 
با معشر السلمین اتقوا الزنا فان فيه ست خصال ثلاث فى الدنیا وثلاث 
فى الآخرة فاما التى فى الدنیا نذماب بهاء الوجه وقصبر العمر ودوام 
الفقر e‏ وأها الذى فى الآخرة فسخط أيه تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب 
بالنار ٠‏ وعنه(؟) صلی الله عليه وسلم أنه قال « من مات مصرا على شرب 
الخور سسقاه الله تعالی من نهر الغوطة وهو نهر يجرى فى النار من فروج 
اآومسات » يعنى الزانيات بجری من فروجهن قبح وصديد فى النار ثم بسقی 
ذلك أن مات مصرا على شرب الخمر ۰ 


)١(‏ ههو عبد الرحمن بن زيد بن اسلم » جده أسلم وعيد الرحمن 
ضعیف فى الحدیث من‌قبل حفظه توفی سنة ۱۸۲ مھ . ۱ 

(Y)‏ رواه البيهقى فى حديث آبی هردرة غاله النذی ونحوه عند د ۲ فت 
ك1 ه ترغيب وترهيب ۰ (۲) رؤاه ابن الجوزى فى موضوعانه عن أبى نعیم 
فى الحلية من حديث مسبامة بن على بن آبی عبد الرحمن السسکوفی عن 
الأعمش عن شقيق عن حذيفة به ومسلمة متروك وابو عبد الرحمن الکوفی 
مجهول وگذا رواه البیهقی فى الشعب من هذا الطريق وله طرق أخرى سافطة 
عن انس وعلی 1 ه من اللالیء الصنوعة . 

(۶) رواه آحمد وبو پعلی وابن حبان فى صحیحه والحاکم وصححه 
ونحوه 1 ه ترغیب ٠‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(۱) ما من ذنب نماد النس‌سركث 
بال أعظم عند "الله من نطفة وضعها رجل فى فرج لا بحل له وثال أيضصا 
عليه الصسلاة والسلام « فى جهنم واد فيه حيات كل حبة ثخن رقية 
البعير تلسع تارك الصلاة فيغلى سمها فى جسمه سبعين سئة ثم يتهرى 
لحمه وان فى جهنم واديا اسمه جب الحزن فيه حيات وعقارب كل عقرب 
بقدر البغل لها سبعون شوكة فى كل شوكة رواية سم ثم نضرب‌الزانی 
وتفرغ سمها فى جسمه يجد مرارة وجعها الف سنة ثم يتهرى لحمه وبسیل 
من فرجه القیح والصديد ¢ + 


وورد آیضا أن من زنی بامراة كانت منزوجة كان علیها وعلیه فى الغبر 
نصف عذاب هذه الأمة فاخ! كان ډوم القيياوة بحكم الله سسیحانه ونعالی 
زوجها فى حسنانه هذا أن كان بغير علمه فان علم وسكت حرم الله عذبه 
الجنة لان إل تعالی کنب على باب الجنة : أنت حرام على الديوث ۰ وهو 
الذى بعلم بالفاحشة فی ۳ ویسکت ولا بغار ۰ ۱ 


وورد أيضا أن من وضع يده على امراة لا تحل له بشهوة جاء يوم 
القيامة مغلولة يده الى عنقه فان قبلها قرضت شفتاه فى النار فان زنی بها 
نطقت فخذه وشهدت يوم القيامة وقالت آنا للحرام ركبت فينظر الله تعالى 
اليه بعين الغضب فيقع لحم وجهه فيكابر ويقول ما فعلت فیشهد عليه 
لسانه نیقول انا بما لا بحل نطقت وتقول يداه 1نا للحرام تناولت وتقول 
عيناه آنا للحرام نظرت وتقول رجلاه آنا لما لا يحل مشيت ویقول فرجه 
آنا فعلت ویفول الحافظ من الملائكة وأنا سسمعت ويقول الآخر وانا کنبت 
ویقول الله تعالى وآنا اطلعت وسترت ثم يقول الله يا ملائکنی خذوه ومن 
عذابی اذيقوه فقد اند غضبی على من قل حیاژه منی وتصديق ذاك فى 
كتاب الل عز وجل : 


( بوم تشهد عليهم السنتهم وأبديهم وارجلهم بما کانوا يعملون ) ٠‏ 

وأعظمالزنا الزنا بالام والاخت وامراة الأب وبالحارم وقد صحح) 
الحارث بن جزء الزییدی حديثا نحوا مما هنا كما فى الثر غیب للمنذری ۰ 

وعن الیراء آن‌خاله بعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم الى رجل عرس 
بامراة أببه أن بقئله ویخه‌س ماله فنسال اله النان فضله أن بعفر لذا 
ذنوبنا انه جواد کریم ۰ 

)١(‏ رواه آحمد والطبرانی من طريق ابن‌لهيعة عن دراج عن عبد الله من 
الحارث بن جزء الزيديدى حديثا نحوا مما هنا كما فى الترغيب المنذرى ٠‏ 

(۲) قال الصنف فى الصفری : والعهدة عليه ای على الحاکم في هذا 
التصحیح ۰ 


5 ٤ 3 


الكبيرة الحادية عشرة : اللواط 


قد قص الله عز وجل علينا فى كتابه العزيز قصة قوم لوط فى تير 
موضع من ذلك قوله تعالى : ( فلما جاء أورئا جعانا عالیها سافلها وامطرنا 
عليها حجارة من سجيل ) أى من طين طبخ حتى صار كالآجر ( منضود ) ای 
پتلو بعضه بعضا ( مسومة ) ای‌معلمة بعلامة تعرف بها آنها ليست من 
حجارة اهل الدنيا ( عند ربك ) ای فى خزائنه التى لا يتصرف فى شىء 
منها الا باذنه ( وما هى من الظالین ببعيد ) ما هی من ظالمى هذه الأمة اذا 
فعلوا فعلهم أن يحل بهم ما حل باولئك من العذاب ۰ 


ولهذارا) قال النبی صلی الله عليه وسسلم « اخوف ما أخاف علیکم 
عمل قوم لوط ولعن من فعل فعلهم ثلاگا فقال « لعن الله من عمل عمل قوم 
لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن من عمل عمل قوم لوط » وقال 
(۲) عليه الصلاة والسلام : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والفعول به » قال ابن عباس رضى الله عنهما ينظر اعلی بناء فى القرية 
فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط ٠‏ 


واجمع السسلمون على ان التلوط من الكبائر التى حرم الله تعالى 
( اثاتون الذكران من العماين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل 
انتم قوم عادون ) اى مجاوزون من الحلال الى الحرام ٠‏ 


وقال تعالى فى آية اخری مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام ( ونجيناه 
من القرية التى كانت تعمل الخبائث أنهم کانوا قوم سوه فاسقين ) 
وكان اسم قريتهم سدوم وكان اهلها يعملون الخبائث الثى ذكرعا الله 
سبحانه فى كتابه كانوا باتون الذكران من العالمين فى ادبارهم ويتضارطون 
فى أنديتهم مع أشياء آخر كاذوا بعملونها من النکرات ٠‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه والترمذى وقال حسن غریب والحاكم وقال صحيح 
الاسناد 1 ه منذرى ۰ 


)¥( رواه د » ت » ه » كلهم من روابة عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة 
عن اين معیین ثقة بنکر عليه حديث عكرمة عن این عباس يعني هذا ١‏ هم 
ونذرى في ترهیبه ٠‏ 


E E NESE EL‏ هت یی ها 


و 


وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال عشر خصال من اعمال 
قوم لوط ا تصنیف الشعر وحل الازار ورمی الیندق و الحذف بالحصی واللعب 
بالحمام الطيارة والصفير بالاصابع وفرقعة الاکعب واسبال الازار وحل 


ازر(۱) الاقيمة و ادمان شرب الخمر و انیان الذکوز وسئزید علیها هذه الأمة 
مساحقة النساء النساء ٠‏ 


وجاء(۲) عن الذبى صلی الله عليه وسلم وآله وسلم انه قال « سحاق 
النساء بينهن زنا » وعن(۲) آبی هريرة رضى. الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم اربعة يصبحون فى غضب الله ويمسون فى سخظ 
الله تعالى قيل من هميا رسول الله قال « المتشبهون من للرجال بالفساء 
والمتش-بهات من النساء بالرجال والذی ياتى البهيمة والذى پاشی الذكر 
يعنى اللواط » وروى(؟) أنه اذا ركب الذكر الذكر اهتز عرش الرحمن خ وفا 
من غضب الله تعالى وتكاد السموات أن تقع على الارض فتمسنك اللائكة 
بأطرافها وتقرا قل هو احد الى آخرها حتى يسكن غضب الله عز وجل » ٠‏ 


وجاء عن النبى صلی الله عليه وسلم انه قال « سبعة يلعنهم الله تعالی 


وروی أن قوما بحشرون يوم القيامة وايديهم حبالى من الزنا كانوا ' 
يعبثون فى الدنيا بمذاكيرهم وروی أن من اعمبال قوم لوط اللعب بالنرد 
والسابقة بالحمام والهارشة بین لكلاب والناطمة بین الکباش مالناقر: 
بااديوك ودخول الحمام بلا مثزر ونقص الکیل والیزان ويل لن فعلها ٠ ٠‏ 


3-35 


)١(‏ بضم الهمزة وسكون الزاى كذا ضبطه فى النجد وقال هو معقد 
الازار 1 ه وااراد هنا وال اعلم محل معقد الازار فى الاقبية ٠‏ ۱ 

(۲) رواه الطبرائى فى الكبير عن وائله قاله فى الجامع الصسغير 
واسناده لین قاله الصنف فى صغراه ٠‏ (۲) رواه الطبرائى والبیهتی من 
طريق محمد بن سلام الخزاعى ولا يعرف عن أبيه عن آبی هريرة قال البخارى 
لا يتابع على حدینه 1 ه منذری ٠‏ ۰ 

(۶) ذكر السيوطى حدیثا نحو هذا الحدیث رآه على ظهر نس نة 
ابن آبی شيبة بخط مخربی ام يعرف کانبه فذكر سندا الى انس قال وکتب 
غيره علیه : هذا اسناد واه لين موضوع 1ه ذيل اللالی ٠‏ 


٤٤E س‎ 


وفى الأثر من لعب بالحمام القلابة لم يمت حتى يذوق الم الفقر وقال 
این عیاس(۱) رضی الله عنهما أن اللوطی اذا مات من غير توبة غفانه پمسخ 
فى قبره خنزیرا ۰ 

وقال(۲) صلی الله عليه وآله وسلم « لا ينظر الله ال ی‌رجل آثی ذکرا 
او امراة فی دبرها » وقال ابو سعید الصعلوکی سینکون فى هذه الامة 
قوم بقال لهم الأوطبون وهم على ثلاث اصناف صنف ینظرون وصسثف 
يصافحون وصنف يعملون ذلك العمل الخبیث ٠‏ 

والنظر بشهوة الی‌الراة والأمرد زنا لما صح(؟) عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « زنا العين النظر وزنا اللسان النطق وزنا اليد البطش 
وزنا الرجل الخطا وزنا الأذن الاستماع والنفس تمنی وتشستهى والفرج 
يصدق ذلك ويكذيه » ولاجل ذلك بالغ الصالحون فى الاعراض عن الردان وعن 
النظر اليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم قال الحسن(4) بن ذكوان لاتجالسوا 
اولاد الاغنیاء فان لهم صور العذارى فهم اشد فتنة من الشساء وقال 


بعض التايعين ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام . 


الأمرد يعقد أليه وكان يقال لا يبيتن رجل مع أمرد فى مكان واحد وحرم 
بعض العلماء الخلوة مع الأمر د فى بيت أو حانوت أو حمام فیاسا على المراة 
لأن النبى صلی الله عليه وسلم قال « ما خلا رجل بامراة الا كان الشيطان 
ثاانهما»(ه) وفى الردان من يفوق النساء بحسنه فالفتنة به اعظم وانه يمكن 


فى حقه من الشر ما لا يمكن فى حق النساء ويتس هل فى حقه من طريق ' 


الريبة والشر ما لا يتسهل فى حق المراة فهو بالتحريم أولى واقاويل السلف 
فى التنفير منهم والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصر وسموهم الأنتان 
لأنهم مستقذرونشرعا وسواء فى كل ما ذکرناه نظر النسوب الى الصلاح 
وغيره ودخل سفيان(1) الثورى الحمام فدخل عليه صسبی حسن الوجه 
فقال : أخرجوه عنى آخرچوه فانی أرى مع كل امراة شیطانا واری مع كل 


ہبی حسن بضعة عشر ۷ شيطانا ٠‏ 


)۱( ذكره ابن الجوزی فى الوضوعات مرفوعا وقال لا يصع مرو ان این 
محمد درزی الناکیر واسماعیل. بن ام درهم لا بحنج به ۰ 
۵9 رواه ت » س + حب فى صحيحه ۰ (۲) رواه خ » م » د ى بنحو 


مما هنا ۰ (5) الحسن بن ذکوان البصری آبو سلمة پروی عن الحسن وان 


سیرین ۰ (ه) ذکره الثرمذی وروی نحوه الطبر انی من حدیت ای أمامة 
واشار النذری‌الی ضعفه وقال غریب 1 م .. 

(1) سفیان بن سبعید الثوری ايو عبد الله الکوفی احد الاعلام قال 
الخطيب كان الثورى أماما من آئمة المسلمين وعلما من اعلام الدین 
مجمعا على أمامته مع الاثقان والضيط والحفظ والمعرفة والزهد والورع توفي 
بالبصرة سنة ۱۱۱ ه خلاصة ملخصا ٠‏ 


سر 258 بت 


۱ وجاء رجل الى الامام أحمد رحمه الله ومعه صبی حسن فقال الامام 
ما .هذا منك ؟ قال ابن اختی قال تجیء به الینا مرة اخسری ولا تمش معه 
فى طریق لئلا بظن بك من لا يعرفك ولا يعرفه سوءا ۰ 


. وروى(١)‏ أن وفد عبد القيس لا قدموا على النبی صسلی الله عليه 
وسم كان فيهم أمرد حسن فأاجلسه النبى صلی الله عليه وسلم خلف ظهره 
وقال انما كانت فتذة داود عليه السلام من الذظر ۰ واذشدوا شعرا : 


كل الحسسوادت مبسدؤها من النظر 
ومعظم انار من مسستصفر الشرر 

والسسسر: مسسادام ذا عين بقلها 
فى أعين الغر موقوف على الخطر 

كم نظسرة فعلت فى قلب صساديها 
۱ فعل السهام بلا قوس ولا ونر 

سر تاره ما ضر خاطره 
لا درحب ا پسبسرور عاد بالضرر 


ایلیس فمن خرکه لله آورث الله قلبه حلاوة عبادة بجدها الى يوم القيامة 

( فصل ) فى عقوبة من آمکن من نفسه طائعا عن خالدر۲) بن الولید 
زضی الله عنه أنه كتب الى أبى بكر الصدیق رضی الله عنه أنه وجد فى 
يعض النواحى رجلا پنکح فی دبره فاستثار ابو بكر الصحاية رضى الله 
عنهم فى آمره فقال على ابن آبی طالب رضی الله عنه ان هذا ذنب لم يعمله 
الا أمة واحدة قوم لوط وقد أعامنا الله تعالى بما صنع بهم أرى أن تدرق 


وقال على رضى الله عنه من أمكن من نفسه طائعا حتى پنکح آلفی 
الله علبه شهوة النسماء وجمله شیطانا رجیما فى قبره الى یوم القيامة ۰ 


)۱ رواه الدیله‌ی بسنده الى الحسن عن سمره به قال ابن الصلاح 
فى سكل الوسیط ۷ اضنل لهذا الحديث وقال ظزرککی فى تخريج احافیت 
الشرح الكبدر : هذا حدبث منگر فبه ضعفاء وه‌جاهیل وانقطاع ود استدل 
الموضوعات للسيوطى ٠‏ 

(۲). رواه ابن آبی الدنیا ومن طريقه البیهتی بسند جید قاله النذری 


س اغ 5 


واجمعت الأمة على آن من فعل بمملوكه فهو لوطى مجرم ومما روق 
أن عیسی ابن مریم عليه السلام مر فى سياحته على نار توقد على رجلی 
فاخذ عيسى عليه السلام ماء ليطفىء عنه فانقلبث النار صبيا وانقلب الرجل 
نارا فتعجب عيسى عليه السلام من ذلك وقال يارب ردهما الى حالهما فى 
الدنیا لاسالهما عن خبرهما فاحياهما الله تعالى ناذا هما رجل وصبی فقال 
لهما . عیسی عليه السبلام ما خبرکما فقال الرجل پاروح الله انی کنت فى 
الدنیا مبتلی بحب هذا الصبی فحملتنی الشهوة أن فعلت به الفاحشة فلما 
أن مت ومات الصبى صیرت نارا يحرقنى مرة وأصير نار! أحرقه مرة فهذا 
عذابنا الى ډوم القيامة نعود بالله من عذاب الله ونساله العذو والعافية 
والتوفيق .لا يحب ویرضی .٠‏ 


( فصل ) ويلتحق باللواط انیان الراة فى دبرها وذلك مما حرمه 
شئتم ) أى كيف شئتم مقبلين ومدبرین‌نی صمام واحد ای موضع واحد 
وسبب نزول هذه الآية أن اليهود فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كانوا 
ل اذى ا من حدوها فى ا جا ا اکن کیان 
نانزل ا الائة تکفا لهم ر زک ره لكم ا رک اي 
شنم ) مجبية أو غير مجبية غير أن ذلك فى صمام واحد اخرچه مسلم ٠‏ 

وفى رواية انقوا الدبر والحيضة وقوله فى صمام واحد أى فى موضع 
و احد و هو الفر ح لنه موضع الحرث أى موضع لزر ع الولد واما الدیر فانه 
محل النجو وذلك خبیث مسستتذر وقد روی(۱) آبو هريرة رضی الله عنه 
ف مون الت تن ات اه میات اب قال و مامین طم اح ناكضا از انوا 
فی دیرها 4 * 

وروی . الترمذی9) عن أبى هردرة رضى الله عنه أن الذبى صلی اہ 
عليه وسلم قال « من افو حائضا أر امرأة فى ديرها أو کاهنا فقد کفر 
يما أذزل على محمد » فمن‌چامع امرانه وهی حائض أو جامعها فى دیرها فهو 
ملفون وداخل ,فئ. هذا الوعيد “للشدية وكذا :اذا ات كاهنا وهو للجم رفن 


٠ فصدقفقةه‎ 


(۱) رواه احمد وأیو داود قاله النذری ۰ 

۵9 رواه احمد +> ات ماق ۰ ۵ + ھ کلهم من طریق حکیم الائرم عن 
بی تمیمه طريف دن خالد عن أبى هریره وسثل این الدینی عن حكيم من 
هو فقال أعيانا هذا وقال ج هد ی ناريخه الکبیر لا بعرف لأبى كميمة سماخ 
من یی هردرة EET‏ قال الصنف فى الصفری ولپس 
اسناده بالقائم | ه 58 


۳ 
۳ 
1 

۱ 


و 


وكثير من الجهال وافعون فى هذه العاصی وذلك من قلة معرفتهم 
وسماعهم للعلم ولذلك فال ابو الدرداء كن عالا أو متعلما أو مستعما أو محبا 
ولا تكن الخامس فنهلك وهو الذی لا يعلم ولا يتعلم ولا يمستمع ولا يحب 
من يعمل ذلك ويجب على العبد أن يتوب الى االله من جميع الذنوب والخطايا 
وبسال الله العفو عما مضى منه فى جهله والعافية فيما بقى من عمره اللهم 
انا نسألك العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة انك ارحم الراحمين .٠‏ 


الكبيرة الثانية عشرة : الربا 


فال الله تعائى : ر با أبها الذين آمنوا لا ناکلوا الربا اضعافا وضاعفة 
وانقوا الله لعلكم تفتحون ؟ وقال تعالى ( الذين باکلون الربا لا بقومون الا 
كما يفوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) أى لا يقومون من فبورهم يوم 
القيامة الا كما يقوم الذى قد مسه الشيطان وصرعه ز ذلك ) ای ذلك الذی 
أصابهم ( بأنهم قالوا آنما البيع مثل الربا ) ای حلالا فاستدلوا ما حرم الله 
فاذا بعثالله الناس يوم القيامة خرجوا مسرعين الا كلة الربا فانهم يتومون 
فى الدنیا أرباه الله فى بطونهم حتى اثقلهم يوم القيامة فهم كلما ارادوا 
النهوض سقطوا ويريدون الاسراع مع الناس فلا يقدرون ٠‏ 


وقال قتادة(١)‏ ان آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا وذلك علم 
لاكلة الربا يعرفهم به هل الموقف وعن آبی سسمید(ا) الخدرى رضى الله 
عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لا أسرى بی مررت بقوم بطونهم 
بين أيديهم کل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم قد مالت بهم بطونهم 
منضدين على سابلة آل فرعون وآل. فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا 
فال فيقبلون مثل الابل المنهزمة لا يسنمعون ولا يعقلون فاذا أحس بهم 
اصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم فلا يستطيعون أن يبرحوا 
حتى يغشاهم آل فرعون فیردونهم مقبلين ومدبرين فذلك عذابهم فى البرزخ 
دين الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم « فقلت يا جبريل من هؤلاء 
قال هؤلاء الذين پاکلون الربا لا بقومون الا كما يقوم الذى يتخطبه الشيطان 
من المس ¢ * 


والحديث من علماء التابعين مات سنة ۱۱۷ ه ۰ 

۲ عزاه ابن کثیر هی تفس‌دره فى سوره الإاسراء الى الییهفی فی دلاشل 
النبوة والی ابن جرير وابن آبی حاتم فى نفسیرهما كلهم من طریق 
أبى هارون العبدی عن آبی سعید قال واسم آبی هارون عمارة بن جوین : 
مضعف عند الأئمة | ٠‏ 


ب وت 


وفی رو ایذ(۱) قال ۹ عرج بی سمعت فى السماء السابعة فو راسی 
رعدا وصواعق ورایت رجالا بطونهم بين أيديهم کالبپوت فيها حیات 
وعقارب ترى من ظاهر بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبریل فقال هؤلاء اكلة 
السربا ,* 


۰ وروی(۲) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن آبیه اذا ظهر 
الزنا والربا فى فرية آذن الله بهلاكها ۰ وعن عمرر؟) مرفوعا « اذا ضسسن 
الناسبالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتتبعوا آذناب‌البتر وتركوا الجهاد 
فى سبيل الله اذزل الله بلاء فلا پرفعه عنهم حنی پراجعو | دینهم ) * 


وقال(4) صلى الله عليه وسلم « ما يظهر فى قوم الربا. الا ظهر فيهم 
الجنون ولا بظهر فى قوم الزنا الا ظهر فيهم الوت وما بخس قوم الكيل 
والوزن الا منعهم الله القطر 4 


وجاء فى حديث فيه طول(ه) أن آكل الربا پعذب من حين يموت الى 
بوم القيامة بالسياحة فى النهر الأحمر الذى هو متل الدم ویلقم الحجارة 
وهو المال الحرام الذی جمعه فى الدنيا يكلف الشستة فيه ويلقم 
حجارة من نار كما ابتلع الحرام فى الدنیا هذا العذاب له فى البرزخ قبل 
أنه قال أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها مدمن 
الخمر وآکل‌الربا واکل مال الیتیم بغیر حق والعاق لوللدیه الا ان را . 


وقد ورد أن أكلة الربا بحشرون فى صور الکلاب والخنازیر من أجل 
الحینان التی نهاهم الله عن اصطیادها يوم السبت فحفروا حياضا تفع فیها 
۱ )۱ رواه احمد فى حديث طويل وابن ماجة مختصرا والاصبهائی كلهم 
من رواية على ابن زيد عن بى الصلت عن أبى حريرة قاله النذری | م وما 
أبن زيد هو 'ابن جدعان فيه كلام كثير فى تضعيفه ٠‏ 

۵9 رو اه ابو یعلی باسناد جید وله ساهد من حدیث اين عباس صحح 
الحاکم اسناده آفاده النذری فى ترهبيه ۰ 1 

() رواه داود وغبره من طريق أسحق بن أسيد دزیل معدر هس مختافت 
فية ات و الحدیث من روابة ابن عمر أفاده المنذرى ٠‏ 

( رواه ابن ماحه و البزار و البیهفی والحاکم وقال على شرط مسلم 
آفاده المنذرى ٠‏ ۱ 

(۵ هو حددث سیمر 5 اأطويل فى منام رآه النبی صلی الله عليه وسلم ۰ 
و بارش 


اه ان یس نید 
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52 ٤۹ س‎ 


يوم السيت فيأخذونها ډوم الاحد ذلما فعلوا ذلك مسخهم الله فرده وخنازیر 
وعكذا الذين يتحيلون على الربا بانواع الحيل فان الله لا تخفى عليه حل 
المحتالين قال أيوب(١)‏ السختيانى يخادعون الك كما يخادعون صبيا ولو 
أتوا الأمر عيانا كان امون عليهم وقال(0) صلى الله عليه وسلم « الربا سيس 
بابا اهوفها مثل ان يفكح الرجل امه وان اربی الربا استطالة الرجل فى 
عرض أخيه المسلم » فصح ائه باب من اعظم ابواب الربا ٠‏ 

وعن آنس(۲) قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الربا 
وعظم شانه فقال « الدرهم الذی يصيبه الرجل من الربا اشد من ست 
وثلاثين زنية فى الاسلام » وعنه (ع) صلی الله علیه وسلم. « قال الربا سسعون 
حوبا آهونها کوفع الرجل على أمه » وفى رواية أهنونها كالذى پنکم أمه 
والحوب الأثم ۰ 

وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال الزائد والمستزيد فى النار 
سعنى الاخد والمعطى فيه سواء نسال الله العافية ٠‏ 

( فصل ) عن أبن مسعودرة) رضی الله عنه قالاذا كان لك على 
رجل دين فاهدی لك شيئا فلا تأخذه فانه ربا وقال الحسن(؟) رحمه ال 
اذا كان لك على رجل دين فما أكلت من بيته فهو سحت وهذا من قوله صلی 
الله عليه وسلم «كل قرض جر نفعا فهو ربا » وقال ابن مسعود أيضا من شفع 
لرجل شفاعة خاهدی‌الیه هدية فهى سحت وثصدیقه من قوله صسلى 
الله عليه وسلم « من شفع ارجل تسس فاعة ذآهدی له علیها فقيلها ففد اتی 
بابا عظیما من ابواب الربا » آخرجه ابو داود ٠‏ فنسال الله العفو والعافية 
فی الدين والدنیا والآخرة(۷) ۰ : 

EES 

(۱) ايوب بن آبی تميمة السختيانى آبو بكر البصری احد الائمة 

(۲) رواه ااطیرانی فى الأوسط من روابة عمر بن راشد وقد وثق وهو 
من رواية البراء بن عازب وله شاد من حدیث ابی هريرة عند ابن ماجه 
والجيهقى عن أبى معشر وقد ونق أفاده المنذرى ٠‏ 

5 رواه ابی الدنیا و البیهفی وأشار النذری الى ضعفه بتصديره | 
بلفظ روى ٠‏ 

(5). قال النذری 38 رواه ابن ماجة والبیهفی كلاهما عن أبى معنءر وقد 
وثق عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة ٠‏ 

)() أبو عبد الرحمن بن مسعود الضحابى الجليل توفى سكة ۲۲ ظط ۰ 

(5) هو البضرىق من كبار آثمة الثابعین مات بعد سنة ۱۵۰ ظا 

)۷( زاد خی الصغرى 0 قال الذبى صلی الله علیه وسلم 00 اجتئیو | 
آلسیع الویقات » فذكر متها اکل الربا متفق عليه وقال صلی الله عليه وسلم 
« لعن الله آکل ااریا وموکله » رو اه مسلم والترمذى وزاد وشاعدیه وكائبه ۰ 
وقال صلی الله عليه وسلم « آکل الربا وموکله وکاتبه اذا علما ذلك ملعونون 
على لسان مدمد صلی ألله عايه وسلم دوم القيامة ¢ * 

( م - ۶ - الكبائر ) 


الكبيرة التالنة عنمرة : أكل مال الینیم نت 


ال الله نعالی : أن الذبن باکلون آموال الینام‌ی ظلما انما 5 فى 
بطونهم نارا ار سبعيرا ) وقال تعالی : ( ولا نقربوا مال الینیم الا 
بالتى هی احسن حنی ببلغ آشده » ٠‏ 


وعن آبی سعید الخدری(۱) رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال فى حديث العرااج « فاذا آنا برجال قد وکل بهم رجال پنکون 
لحاهم وآخرون يجيئون بالصخورمن النار فیحذنونها بافواههم وتخرج من 
ادبارهم فقلت يا جبریل من هؤلاء ؟ قال الذين يأكلون اموال الپتامی ظلما 
انما يأكلون فى بطونهم نارا ۰ رواه فسلم ۰ 


وعن ابی هرپرة(۲) رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال يبعث الله عز وجل قوما من قبورهم تخرج النار من بطونهم تأجج 
افواههم نارآ فقيل من هم با رسول الله قال الم ثر ان الله تعالی یقول ‏ ان 
الذين یاکلون أموال البتامی ظلما آنما باکلون فى بطونهم نارا ) ٠‏ 


وال لسع( ره ال فان یر EET‏ میم 
القيامة ولهب الخار مخرج من فيه ومن مسامعه واخفه وعینه سعرفه كل من رآ 


أنه آكل مال اليتيم ٠‏ 


كال الم مكل وان ا کان تیا شاكل من ماه اورف يندز 
قيامه عليه فى مصالحه ودنمية ماله فلا باس عليه وما زاد على المعروف 
فسحت حرام لفوله تعالى ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل 
بالعروف ) ٠‏ 


)١(‏ عزاه الشيخ ابن كثير فى الفسيره عند وله « أن الذين يأكلون 
آموال الیتاممی 4 الخ وفى سدورة الاسيراء من اولها الى ابن ایی حائم وفی 
سئده أبو عرون العبدی و اسمه عمارة بن جودن تركوه ومنهم من كذبه كما 
فى: التفریب فقول الصنف هنا رواه مسلم لعله سبق قلم من النساخ فحرر + 

(۲) عزاه این کثیر فی تفسيره الى ابن مردويه و این أبى حاتم وابن 
حبان فى صا عن فیا ين مكرم پوه ا ابا سرزه و اسبمه فضلة ین 
r CS le‏ ها الو a SE a a‏ 
الفساخ ٠‏ 
(۲) أبو محمد الکوفی صاحب التفسیر صدوق يهم ورمی بالتشییع 
مات سنة ۱۲۷ م | ه تقریب ۰ 


3 
1 
1 
۱ 
1 
۲ 
1 
0 
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اند 


وفى الأكل بالمعروف اربعة أقوال ( احدها ) أنه الأخذ على وجه القرض 
( والثانى ) الأكل للحاجة من غير اسراف ر( والكالث ) أنه أخذ يقدر الحاجة 
اذا عمل لايتيم عملا ( والرابع) آنه الاخذ عند. الضرورة فان ايسر قضاء 
وان لم يوسسر فهو فى حل ۰ وهذه الاقوال ذكرها ابن الحجوزى() فى 


شكس بره 5 


وفى صحيح البخارى؟) أن رسول ال صلی الله عليه وسسام قال 
بینهما وفی صحیح مسلم عنه صلی الله عليه وسلم قال « كافل اليذيم له أو 
لغيره آنا وهو کهاتین فى الجنة وآشار بالسبابة والوسطن . 


كفالة اليتيم هى القیام‌پاموره والسعی فى مصالحه من طعامه وکسوته 
وتنمية ماله أن كان له مال وان كان لا مال له آنفق عليه وکساه ابتغاء وجه 
7 تعالى وقوله فى الحديث له أو لغيره ای سواء كان اليتيم قرابة أو اجنين 
منه فالقرابة مثل أن يكفله جده أو آخوه أو امه او عمه أو زو امه أو خاله 
أو غيره من آقاربه والاجنبى من ليسربينه وبینه قزابة ٠‏ ` 


وقال(۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ضم يتيما من المسامين 
الى طعامه وشرابه حتی يغنيه الله تعالی اوجب الله له الجنة الا آن يعمل خنبا 
لا یغفر ۰ وقال صلی اله عليه وسلم « من مسح راس يتيم لا پمسحه الا لي 
كان له بکل. شعرة مرت علیها دده حسنۀ ومن أأحسن الى يتيم عنده كنت انا 
وهو هكذا فى الجنة(؟) » .۰ 2 7 


وقال رجل(ه) ا لأبى الدرداء رضی ألله عنه أوصنى بوصية قال ارحم 
اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك فائى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آثاه رجل پشنکی قسو ة قلبه فقال رسول الله صلی اله علي 4وسلام أن 
آردت أن يلين . قلبك فآدن اليتيم منك وامسح راسه. وآطعمه من طعامك فان 
ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجنك ۰ ۱ ان 


(۱) هو الحافظ جمال الدين العربي آبو الفرج عبد الرحمن:بن غلى بن 
محمد بن على الجوزی صاحب التصانیف الشهورة البغدادى الفقيه الحنبلی 
المذوفى سنة ۵۷۰ هم . ۱ 

۱ ۱ ۱ 1 ٠ دءات‎ )۲( 

)۲( رواه الترمذى من حدیث ابن عباس وقال حسن صحیح بلفظ من 
قبض وله شو اهد ذكرها الذذری فى الترغيب ۰ 

(۶) رواه احمد وغیره من طریق عبد الله بن زحر عن على بن يزيد عن 
القاسم عن أبى أمامه قاله النذری ٠‏ 

۰ (ه) زواه الطبرى من رواية بقية وفيه راو لم يسم قال النذری وله 
شاهد من حدیت آبی هريرة رواه‌احمد ورجاله رجال الصحيح قاله المنذرى ٠‏ 


ب ¥ س 


ومما حكى عن بعض السلف قال كنت فى بداية آمزی مكبا علی‌العاصی 
وشرب الخمر فظفرت بوما بصبی ينيم فقير فاخذته واحسنت اليه وأطعمته 
وکسوته وادخلته الحمام وازلت شعثه واکرمته کما يكرم الرجل ولده بل 
آکثر فیت ليلة بعد ذلك فرآیت فى النوم أن القيامة قامت ودعیت الى الحساب 
لیمضوا بى الى النار وانا بين آیدیهم حقبر ذليل بجرونی سحبا الى النار 
واذا بذاك اليتيم .قد اعثرضنی بالطریق وفال خلوا عنه پا ملائكة الله حتی 
آنسفع له الى رجى فآنه قد أأحسن الى وأكرمنى فقالت الملائكة انا لم ور يذلك 
واذا النداء من قبل الله تعالی بقول خلوا عنه فقد وهبت له ما كان منه 
بشفاعة اليتيم واحسانه اليه قال فاستيقظت وتبت الى الله عز وجل وبذلت 
جهدی فى ايصال الرحمة الى الايتام ولهذا قال نس بن مالك رضى الله 
عنه خادم رسول الله صلی الله عليه وسلم خير البيوت بيت فيه يثيم يحسن 
اليه وشر البيوت بيت فيه بنیم يساء اليه وأحب عباد الله الى الله تعالى 
من اصطنع صنعا الى ینیم أو أرملة وروی أن الله تعالی آوحی: الى داود عليه 
السلام يا داود كن لليتيم كالأب الرحيم وكن للارملة كالزوج الشفيق واعلم 
كما تزرع كذا تحصد معناه أنك كما تفعل كذلك يفعل معك أى لابد أن نموت 
ویبقی لك ولد يتيم أو امراة أرملة وقال داود عليه السلام فى مناجائه : 
الهى ما جزاء من آسند اليتيم والأرملة ابتغاء وجهك قال جزاؤه أن اظله 
فى ظلی يوم لا ظل الا ظلى معناه ظل عرشی يوم القيامة ۰ ومما جاء فى 
فضل الاحسان الى الارملة واليتيم عن بعض العلوپین وکان نازلا ببلخ من 
بلاد العجم وله زوجة علویتوله منیا بنات وکانوا فى سعة ونعمة 
فمات الزوج واصاب الرآة وبناتها بعده الفقر والقلة فخرجت ببنانها الى بلدة 
أخرى خوف شمانه الاعداء واتفق خروجها فى شدة البرد فلما دخلت ذلك 
الباد ایخلت بناتها فى بعض الس‌اجد اللهجورة ومضت تحتال لهم فى 
القوت فمرت بجمعین جمع على رجل مسلم وهو شيخ البلد وجمع على رجل 
مجوسی وهو ضامن البلدفبدات بالسلم وشرحت حالها له وقالت اذا امراة 
علوية معی بنات أيتام ادخلتهم بعض الساجد الهجورة واريد الليلة فونهم 
نتال لها آفیمی عندی البينة انك‌علوية شريفة فقالت آنا امراذ غريبة ما فى 
البلد من يعرفنى فاعرض عنها فمضت من عنده منکسرة القلب فجاعت الى ذلك 
الرجل الجوسی فشرحت له حالها وآخبرته أزمعها بنات ابنام وهی امراة 
شرينة غريبة وفصت عليه ما جری لها مع الشیخ السلم فقام وارسل بعض 
نسائه‌واتوا بها ببناتها الى داره فاطعمهن آطیب الطعم والبسهن آفخر اللباس 
وباتوا عنده فى نعمة وکرامة قال فاما انتصف اللیل رای ذلك الشیخ السلم 
فى منامه كأن القيامة قد قامت وقد عقد اللواء على راس النبی صلى الله 
عليه وسلم واذا بقصر من الزمرد الأخضر شرفاته من اللؤلؤٌ والياقوت وفيه 


قباب اللؤلؤ والمرجان فقال ياء رسول الله من هذا القصر قال لرجل مسلم 


ا ۵۲ 55 


موحد. فقال یا رسول .الله انا رجل مسام موحد فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسنام لما قصبدتك الراة العلوية قلث أقيمى عند البينة انك علوية 
فكذا انت اقم عندى البينة انك مسلم فانتبه الرجل حزیتا على رده المراة 
خائبة ثم جعل يطوف بالباد ویسال عنها حتى دل عليها أنها عند المجوسى 
فارسل' اليه تا فقال. تیه مساق اه ر الطوحة وا قال 
ما الى هذا من سبيل وقد لحقنی من برکانهم ما لحقنی قال خذ منی 
الف دینار وسسلمهن الى فقال لا آفعل فقال لابد منهن فقال الذی نریده 
انت آنا أحق به والقصر الذی رایثه غی منامك خلق لى اتدل على بالاسلام 
فق الله ما نمت البارحة انا واهل داری حتی اس‌لمنا كلنا على ید العلوية 
ورايت مثل الذی رايت فى منامك وقال لى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
العلوية وبناتها عندك قلت نعم پا رسول الله قال : للقصر لك ولامل دارك 
وانت واهل دارك من أهل الجنة خلفك الله مؤمنا فى الأزل ۰ قال فانصرف 
ااسلم وبه من الحزن والكابة مالا پعلمه الا الله نانظر رحمك الله الى بركة 
الاحسان الى الارملة والایتام ما اعقب صاحبه من الكرامة فى الدنيا ٠‏ 


ولهذا ثبت فى الصحیحین(۱) عن رسول الله صلی الله عليه ءسلم أنه 
قال ( الساعی علی: الارملة والسباكين کالجاهد شن سبیل اش ) قال الراوی 
احسبه قال ( وکالقائم لا يفتر وکالصائم: لا یفطر ) والساعی عليهم هو 
القائم بامورهم ومصالحهم ابتغاء وجه الله تعالی وفقنا الله لذلك بمنه وکرمه 
أنه جواد کریم رءوف غفور رحیم ۰ 


الكبيرة الرابعة عشرة 


الکذب على الله عز وجل وعلى رسول الله صتى الله عليه وسام : 


( ودوم القياوة ذرى الذين کذیوا على الله وج‌وههم مسسسودة ) 
قال الحسن هم الذين بقولون ان شئنا فعلنا وان شئئا لم نفعل فال ابن 
الجوزى فى تفسيره وقد ذهب طائفة من العلماء الى أن الکذب على الله وعلى 
رسوله كفر پنقل عن اللة ولا ريب آن الكذب على الله وعلى رسوله فى تحليل 
حرام وتحريم حلال كفر محض وائما الشان فى الكذب عليه نیما سبوی 
ذلك .. ۱ ۱ ٍ 


(۱) وابن ماجه من حديث ابى هريرة قاله النذری ٠‏ 


تب 04 مت 


وقال(۱) صلی لله عليه وسلم ( من کذب على نبى له بیت فى جهنم 
وقال صلى الله عليه وسلم ومن كذب على متعمد! فلینبوا مقعده من النار 
وقال(؟) صلی الله .عليه وسلم ( ومن روى عنى حدیثا وهو يرى أنه کدد 
فهو آحد الکاذبین ) ٠‏ ۱ ۱ 


وقال(؟) صلی الله عليه وسلم ( ان كذبا على ليس ككذب على غيرى مه 
كذب على متعمدا فلیتبوا مقعده من النار - وثال صلی الله عليه وسلم ( هر 
بقل عنى ما لم أقله فليتبوا متعبسده من النار ( وقال صسلى الله عاب 
وسسام () ( يطبق المؤمن على كل شىء الا الخيانة والکذب ) نسال اذا 
التوفیق والعصمة أنه جواد كريم ٠‏ ۱ 


الكبيرة الخامسة عشرة : الفرار من الزحف 


اذا لم يزد العدو على ضعف السلمین الا متحرفا لقتال او متحیزاره 
لی‌فثة وازبعدت قال الله تمالی ( ومن يولهم بومقذ دبره الا متحرفا لقتال 
أو متحيزا الى فثة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبتس الصیر) ٠‏ 


وعن أبى هريرة() رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی اه 
عليه وسلم ( اجتنبوا السبع الوبقات ) قالوا وما هن يارس ول اش قال 
( الشرك بالله والمسسحر وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق واکل الري 
وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات ) - 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم وغيرهما وقد روى عن غير ما واحد فى 
الصحاح والسنن والسانید وغيرها حتى بلغ ميلغ القوائر ١‏ م ما قال 
اللذرى فى ترغيبه ٠‏ 

(۲) رواه مسلم وغیره من حديث سمرة بلفظ من حدث عنی بحديث ۰ 
فذكره ١‏ ه منذرى ٠‏ 

(۲) رو اه مسلم وغیره من حديث المغيرة بعنی ابن شعبة | ھ مذذری + 

(5) رواه البزار وابو يعلى من حديث سعد بن ابی وقاص وروانه رواخ 
الصحيح وذكره الدارةطنى فى العلل مرفوعا وموفوفا وقال الموقوف اشی4 
بالصواب ورو اه الطبرائى فى الكبير والبيهقى من حديث ابن عمر مرفوعا وله 
شاهد عند (حمد من حديث الأعمش قال حدئت عن أبى أمامة فذكر ذحوه افاد ده 
النذری فى ترغیبه I ٠‏ ۰ 

(0) التحرف للفتال من يفر عن العدو لخدعة حربية والمتحيز لفثة من 
يفر عن وجه العدو لينظم الى جماعة الجاهدین وجملتهم ٠‏ 

(1) تقدم تخريجه مرارا وآنه متفق عليه ٠‏ 


5 ۵۵ - 


وعن أبن عباس رضى الله عنهما لما نزات ( ان يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتین ) فكتب الله عليهم أن لا يفر عشرون من مائتین ثم 
نزات ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضسعفا فان يكن منكم ماكة 
صابرة یغلبوا مائتين وان يكن منكم ألف بغلبوا الفين باذن الله والله مع 
الصابرين ) فکتب أن لا يفر مائة من مائتین رواه البخارى ٠‏ 


الكبيرة السادسة عشرة : غش الامام الرعية وظلمه لهم 


قال الله تعالى ( انماالسبیل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى 
الارض بغدر الدق أولثك لهم عذاب اليم ) وقال تعالى ( ولا تحسسين الله 
غافلاعما يعمل الظالون انما يؤخرهم ليوم نشخص فيه الابصار مهطعين 
مقنعى رءوسهم لا برند اليهم طرفهم وافثدتهم هواء ) وقال تعائى ( وسیعلم 
الذین ظلموا ای منقلب يذقثبون » وقال تعالی ر کانوا لا يذناهون عن منکر 
فعلوه أبس ما کانوا بفعلون ) ٠‏ 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم (۱) « من غشنا فلیسن مثا » 
وسلم(۲) « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » وقال(4) رسول الله 
صلى الله عليه وشام « آیما راع غش رعبته فهو فى الثار » وقال صلى 1 
عليه وسلم « من أسذرعاه الله رعية ثم لم یحطها بنصحه الا حرم ان عله 
الجنة » ٠‏ واخرجه البخارى وفى(ه) لنظ « يموت دوم بموت وهو غاش 
ارعینه الا درم الله عليه الجنة » ۰ 


وقال صلی الله عليه وسلم » ما من حاکم پحکم بين الناس الا حبس 
ډوم القيامة وملك آخذ بقفاه فان قال القه آلفاه فهوق فى جهنم آربعین 
خرینا « رواه الامام أحمد(1) وقال رسول اه (۷) صلی الله عليه وسلم 


اس ی یتست م 


(۱) رواه مسلم من حديث آبی هرپرة ۰ 

(۲) خ » م » ٿ من حدیث أبن عمر ٠‏ 

(۲) رواه خ ۰ م من حدیث ابن عمر ۰ ۹ 

)٤(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير عن نس ورواته ثفات 
إلا عبد الله ابن ميسرة آیا الى وشواهده الصحيحة كثيرة عن معقل بن يسار 
فى الصحيحين وعن ابن عباس وغيرهما ٠‏ 

(۵) يعنى للبخارى آیضا ٠‏ 

(7) وروی ابن ماجه والبزار نحوا من هذا فى حديث ابن مسعود 
وفى اسنادهما مجالد بن سعيد مخثلف فيه آفاده المنذرى * 

(۷) رواه أحمد عن أبى هريرة مرفوعا من طرق رواة بعضها ثقات قاله 
النذری في موضع وقال فى موضع رواه دب و الحکام وقال صحیح الاسناد 7 


زیی یں ید دب ی 


سا 6ت 


«ويل للامراء ويل للعرفاء وبل للامناء ليتمنين اتوام ډوم القيامة أن ذوائبهم 
كانت معلقة بالثریا يعذبون ولم يكوئوا عملوا من شىء » ۰ 


وقال(۱) صلى الله عله وسلم « لپانین على القاضى العدل يوم القيامة 
سباعة بتمنى أنه لم دقضص بدن اثئذين فى ذمرة قط » وقبال صلی الله علییه 
وسم « ما من أمير عشبرة الا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه اما 
أطلقه عدل أو أوبقه جوره(۲) » ۰ 


ومن دعاء(؟) رسول الله صل ی الله عليه وسلم أنه قال » اللهم من ولی 
من أمر هذه الأمة شیا فرفق بهم فار فق به ومن شسسثقل علیهم شق 
عليه 4 وفال(4) صلی الله عليه وسلم « من ولاه الله شیگا من أمور المسامين 
فاحتجب دون جاجتهم وخلتهم وفنرهم احتجب الله دون حاجنه وخلته 
وغشره » ۰ ۱ ۱ 


وقال(5) رسول الله صلى الله عليه وسم « سسسیگون امراء فسفة 
جورة فمن ص‌دفهم واعانهم على ظلمهم فليس منى ولسسست منه ولن 
يرد على الحوض » وقال(1) رسول الله صلى الله عليه وسلم « صنفان من 
أمتى أن تنالهم شفاعتى سلطان ظلوم غشوم وغال فى الديين يشهي عإيهم 
ويتبرا منهم » وقال(1) عليه السلام « اشد الناس عذابا يوم القيامة امام 
جائر » وفى الحدیث() أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ايها 
الناس مروا بالعروف وائهوا عن المذكر قبل أن تدعوا الله فلا پیسستجیب 
لكم وقبل أن تستغفروا الله فلا يغفر لكم ان‌الاحبار من اليهود والرهبان 
من النصارى لا تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن النکر لعنهم الله على لسان 
أنبيائهم ثم عمهم بالبلاء » ٠‏ 

)0 رواه البزار و الطیر انی فى الاوسط من حجديث أبى هريرة ورجال 
البزار رجال الصحیح وله شاهد من حدیث سعدبن آبی وقاص عند اجمد 
وعن أبى الدرداء عند حب آفاده النذری ٠‏ 

(۲) رو اه احمد واين حبان من حدیث عائشة | م ٠‏ منه ۰ 

(۲) مسلم والنسائی عن عائشة ٠‏ 

(۶) د» ت عن آبی مریم عمرو بن مرة الجهنی ۰ ۱ 

(۵) رواه أحمد و الثرمذی وصححه والنسائی والبزار بالفاظ متقارية 
من حدیث کعب بن عجرة ٠‏ 

. () رواه الطبرانی فى الکبیر من حدیث ابي امامة ورجاله ثقات 1م ٠ ٠‏ 


مئه 
(۷) رواه الطبرانى من حديث عبد الله بن مسعود ورواته ثیات الاليث 
این سلیم | که ۰ 1 
(N) -‏ رواه الاصبهانى من حددمث ابن عمر واشار النذری الي ضعفه ٠‏ 


- ۵۷ = 


وقال(۱) رسول الله صلی العلیه‌وسلم « من احدث فى آمرنا هذا 
ما یس منه فهو رد » « ومن أحدث حدنا أو آوی محدثا فعلیه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا یقیل الله منه صرفا ولا عدلا » وفی الحدیث(۲) 
أيضا من لا برحم لا برحم ۰ لا پرحم الله من لا يرحم الناس وقال(۲) صلى 
الله عليه وسلم «الامام العادل بظله الله فى ظله‌یوم لا ظل الا ظله» وفال(:) 
المقسطون علی منابر من نور الذین بعدلون فى حکمهم واهلهم وما ولول ٠‏ 


تفت وول اسان ال طبه وميك از رف ها ل 
قال .۱ انا -وگراتم. امو الهم امف و ودين ان 
حجاب » رواه البخاری وفال(ه) علیه الصلاة والسلام « ثلاثالا یکلمهم ال 
بوم القيامة » فذگر منهم الاك الکذاب وثال انکم ستحرصون علی الامارة 
وسنکون ندامة ډوم القيامة 0 رو اه البخارى وفبه ايضا 2 وانا و الله لا نولي 
هذا سمل اک ا ای کا حرص علي : 


وقال(۱) رسول الله صلی الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة اعاذك الله 


"من امارة السفهاء آمراء یکونون من بعدی لا يهتدوى بهدیی‌ولا پسسننون 


بسنتی وعن(۷) آبی هريرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسسلم 
قال من طلب قضاء المسلمين حتی يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن 
غلب حوره عدله فله النار ۵ 

وقال(0) ستحرصون على الامارة وسسنکون ندامة يوم القيامة » 
وقال(9) عمر لأبى ذر رضی الله عنهما حدثنی بحدیث سمعته من رسول الل 
فقال آبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يجاء بالوالى 


سس 


۰ (۱) رواه خ » م » د من حديث عائشة + 

(۲) رو اه خ » م » كا ون طبظ كردن كو اف الل ولك ناهد مين 
حدیث آبی موسی وابن مسعود وابن عمرو وابن عباس وغیرهم والسنن 
والمتد و لظراكن + 

(۲) رواه خ » م من حديث أبى هريرة فى ضمن حديث السبعة الذين 
يظللهم الله فى ظله ٠‏ 

)2 رو اه مسلم والئسائى من حدبث عبد الله بن عمرو بن العاص ۰ 

(5) رواه مسلم وغیره من حديث ابی وير 

(5) رواه احمد و البزار وروانه محنج بهم فى الصحيح قاله النذری ٠‏ 

۷( روآه ابو داود أ ه منه ۰ 

(A)‏ مامه « خنعمت المرضعة ویدست الفاطمة , رو آه الیخاری و النسائی 
من حديث ای هریره والنذری ۹ 

)٩(‏ روى نحوه أبن أبى الدئیا من حديث أبى هردرة أن بشر بن عاصم 
الجشمى حدث عمر فذكره ون عمر سال سامان وأيا ذر فصدقاه ٠‏ قاله 
الذذری وضعفه 4 


a 


یوم القيامة فینبذ به‌علی جسر جهنم فيرتج به الجسر ارتجاجة لا ببفی منه 


مفصل الا زال عن مکانه فان كان مطیعا لله فى عمله مضی به وان کان 
عاصیا للهفى عمله انخرق به الجسر فهوی به فى جهنم مقدار خمسین 
عاما فقال عمر من يطلب العمل بها يا ابا ذر قال من سلت لله آنفه والصق 
خسده بالتراب » ٠‏ 


رایتنی قد ملت عن الحق فضع يدك فى تلبابی ثم قل يا عمر ما تصنم . 


يا راضیا باسم الظالم کم عليك من الظالم. السجن جهنم والحق 
الحاکم » ولا حجه لك فیما تخاصم ءالقبر مهول غتذکر حبسك ۰ والحساب 
طويل نخلص نفسك » والعمر كيوم نبادر شمسك تفرح بمالك والکسب 
خبیث » وتمرح بآمالك و السیز حثیث ۰ ان الظلم لا بثترك منه قدر أنملة › 
فاذا رابت ظالا قد سطا فنم له »> فربما پات فاخذت جنبه من اللیل نملة . 
ى قروح فى الجسد ٠‏ ۱ 


الكبيرة السابعة عشرة : الكبر 


الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه قال الله تعالى ( وقال موسى انى 
عذت بربی وربكم من كل مذکبر لا يؤمن بيوم الحساب ) وقال تعالى ر انه 
لا يحب المستكبرين ) وفال(۱) رسول الله صلی الله عليه وسلم « بینما رجل 
يتبختر فى مشيته اذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة» 


وقال (۲) عليه الصلاة والسلام « يحثشر الجيارون المتكبرون يوم القيامة امثال 
الذر يطؤهم الناس يغشاهم الذل من کل مکان » وقال بعض السلف اول ذنب 
عصى الله به الكبر قال الله تعالى ( واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
الا ابلیس أبى واستكبر وكان من الكافرين ) فمن استكبر على الحق لم ينفعه 
ایمانه كما فعل ابليس ٠‏ 


ب 


)١(‏ رواه خ » س وغيرهما بنحوه من حدیث ابن عمر ونشو اهده من 
حديث أبى سعيد الخدری وجابر وأبى هريرة وأقربها الى ما هنا لذط 
آبی هريرة عن خ ۰ م كما فى النذری ۰ 

(۲) نمامه « يساقون الى سجن فى جهنم يقال له بولس تعلوهم نار 
الانیار یسقون من عصارة اهل الذار طينة الخبال » رواه النسائى و الترمذی 
من حديث عمرو بن شعیب عن آبپه عن جده عبد الله بن عمر بن العاص | م 
منه ٠‏ : 


۵۹ 


وعن النبی صلی الله عليه و آله وسلم « قال لا يدخل الجنة احد فى قلیه 
مثفال ذرة من دير « رواه مسلم وقال نعالی ( ان الله لا بحب کل مخنال فخور ) 
وقال صلى الله .عليه وسلم : قال الله تعالی « العظمة ازارى والكبرياء ردائى 
فمن نازعنى ذبهما ألفيته فى الذار « رواه مسلم ۰ النازعة : المجاذية 0 

: : . 

وقال صلی الله عليه واله وسلم « اختصمت الجنة والنار نقالت الجنة 
و ااتکبرین » الحدیث (۱) وفال تعالی ( ولا تصعر خدك تلناس ولا نوش فى 
الأرض ورحا ان أيه لا دحب كل مخنال فخور ( ای لا تمل خدك معرضا ميكيرا 
والرح التبختر ٠‏ 


وقال سلمة بن الکو ع « اکل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشماله قال كل بدميئك قال لا استطیم فقال لا استطعت ما منعه الا الكبر 
فما رفعها الى فيه بعد » رواه مسلم وقال (؟) عليه الصلاة والسلام » ثلا أخبركم 
بأعل النار کل عتل جواظ مستكبر » العتل الغليظ الجافى والجواظ :. الجموع 
المنوع وقيل الضخم الختال فى مشيته وقيل البطين ۰ 


عن أبن عمر (۲) رضى الله عنهما قال سمعت رسول لله صلى الله عليه 
وسلم یقول « ما من رجل يختال فى مشيته ويتعاظم فى نفسه الا لقی الله وهو 
عليه غضیان » وصح )٤(‏ من حدیث ابی هربرة أول ثلاثة بدخلون الثار : آمدر 
مسلط أى ۳ وغنی لا يؤدى الزكاة وفقير فخور » وفی صحیح البخاری عن 
رسول الله صلی الله عليه وسام قال « ثلاث لا بنظر الله الیهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم 1 عذاب اليم : المسيل والذان والففق سلعته بالحلف الكاذب» 
والمسبل هو الذى يسبل ازاره أو ثيابه أو سراويله حتى يكون الى قدميه لأنه 
صلی الله عليه وسلم قال (5) « ما أسفل من الكعبين من الازار فهو فى النار » ٠‏ 
واشر الكبر الذى فيه من يتكبر على العباد بعلمه ويتعاظم فى نفسه 
بنضیلنه فان هذا لم ينفعه علمه فان من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع 


بس لسسع سس ی 


(۱) تمامة : فقضى الله بينهما انك الجنة رحمنی أرخم بك من اشاء 
و انك الذار عذ ابی أعذب بك من أشاء واکلیکما ملوّها 0 رواه مسلم من حدیث 
آبی سعید الخذرى اه منذرى ٠‏ : ۱ 

(۲) رواه البخاری ومسلم من حدیث حارثة عن وهب | ه منذری ٠‏ 

۵9 رواه الطبرانى فى الکییر اه مع بهم فى الصحيح والحاکم 
وقال صديح على شرط مسلم | ھ مئه ٠‏ 

(۶) رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما 1 ه منه ٠‏ 

(5) خ من حدیث بي هزيرة 1 ه منذري ٠‏ 


ا 


O RRR یه‎ 


قلبه واستکانت نفسه وكان على نفسه باارصاد فلا پنذرغها بل پحاسبها کل 
وقت وینفقدها فان غفل عنها جمحت عن الطریق المستقيم وآهلکته ۰ ومن طلب 
العلم للفخر والرياسة وبطر على أسلمين وتحامق علیهم وازدراهم فهذا من 
أكبر الکبر ولا بدخل الجنة من كان فى قابه مثقال ذرة من كبر ولا حول ولا قوة 
الا با العلی العظیم ٠‏ 


الکبيرة الثامنة عشرة : شهادة الزور 


قال الله تعالی ( والفين لا يشهدون الژور » الآية وفی الاثر )١(‏ عدلت 
شهادة الزور الشرك بالل نعالی مرتين وقال نعالی «واجتنبوا قول الزور ) 
وفى الحدیث (۲) لا نزال قدما شاهد الزور يوم القيامة حنی نجب له النار 
قال الصنف رحمه اله تعالی شاهد الزور قد ارتکب عظائم ( احداها ) الکذب 
والافتراء قال الله تعالی ( أن الله لا بهدی من هو مسرف کذاب ) وفی الحديث (۲) 
یطبع المؤمن على كل شىء ليس الخيانة والکذب (وثانیها) أنه ظلم الذی شهد 
عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه ( وثالثها ) انه ظلم الذی شهد له 
بان ساق اليه المال الحرام فاخذه بشهادته فوجبت له النار وقال (4) صلی الله 
عليه وسلم « من قضیت له من مال آخیه بغیر حق فلا پاخذه فانما أقطع له 
قطعة من نار » ( ورابعها ) آنه أباح ما حرم الله تعالی وعصمه من الال والدم 
والسرض قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « الا انبتكم باکبر الکباگر 
الاشراك بالله وعقوق الوالدین 1لا وقول الزور الا وشهادة الژور فمازال 
بکررها حتى قلنا ليته سكت » رواه البخاری (ه) فنسال الله تعالی السلامة 
والعافية من کل بلاء ۰ 


)١(‏ هذا الحديث من روابة حزيم بن فاتك مرفوعا فذکره قال : ثم كرا 
ر فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين 
به ) رواه أبو داود وهذه لفظة واالثرمذی وابن ماجة ورواه الطبرانی. فى الكبير 
موقوفا على ابن مسعود باسناد حسن ۱ ه منذری ۰ 


(؟) رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيم الاسناد من حديث أبن عمر 
بلفظ لن تزول ۰۰ الع + ْ 


(۳) نقدم فى الكبيرة الرابعة عشرة تخريجه ٠‏ 
)٤(‏ متفق عليه من حديث آم سلمة ونحوه فى أبى داود 1 ه مشكاة ٠‏ 


)0( ومسلم واالذرمذی من حدبث أبو بكر | ده مله ٠‏ 


سا ۱ات 
۱ أكبدرة التاسعة عدرة ۳ شرب الخمر 


قال الته تعالی ( با آیها الذين آمنوا انما الخمر والیسر والانصاب 
والاژلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم نفلحون ۰ انما بريد 
الشیطان أن بوقع بینکم العداوة والبفضاء فى الخمر والیسر ویصدکم عن 
ذکر الله وعن الصلاة فهل أنتم مننهون ) نقد نهی عز وجل فى هذه الآبة 
عن الخمر وحذر منها وقال النبی (۱) صلی الله عليه وسلم « اجتنبوا الخمر 
فانها آم الخنائث » فمن لم يجتنبها فقد عصی الله ورسوله واستحق العذاب 
بمعصية الله ورسوله قال الله تعالی « ومن بعص الله ورسوله وینعد حدوده 
بدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ) وعن ابن عباس (۲) رضى الله عنهما 
قال ا نزل تحریم الخمر مشسی الصحابة اليم اذ ی بعضص وقالوا حرمت 
الخمر وجعلت عدلا للشرك ٠‏ 


وذهب (۲) عبد الله بن عمر الی‌آن الخمر آکبر الکباثر وهی بلا ریب 
ام الخبائث وقد لعن شاربها فى غير حدیث (؛) وعن ابن عمر رضی الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « کل مسکر خمر وکل خمر حرام 
ومن شرب الخمر فى الدنيا ومات ولم پتب منها وهو مدمنها لم يشربها فى 
الآخرة » رواه مسلم (*) وروی مسلم (1) عن چابر رضی الله عنه قال : قال 
رسول ال صلی اله علیه وسلم « ان علی الله عهدا بان شرب السکر آن 
يسقيه الله من طينة الخبال قيل یارسول الله وما طينة الخبال قال عرق اهل 
النار أو عصارة أهل النار ٠‏ 


۱ وفی الصحیحین أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من سرب 
الخمر فى الدنيا بحرمها فی الآخرة » ٠‏ 
۱ ذکر أن مدمن الخمر کعاید وشن رو اه الامام احمد فى مسنده من حدیث 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عله وسلم قال : « مدمن 
الخمر کعاید وٿن © * 
)١( ۰‏ رواه الحاكم من حديث این غباس بلفظ « فائها مفتاح كل شير » 
وقال صحیح الاسناد وفى حدیث عثمان مرفوعا اجتنیو | أم الحبائثت فانه 
كان رجل ممن كان فبلکم ال فذكر قصة ٠‏ رو اه حب ۰ هقی مها وموقوفا 
وككر انل الوط انظ منفری + 
(؟) رواه الطبراذى وفال رجاله رجال الصحيح اه منذرى ٠‏ 
(۲) رواه الطبراذى مع قصة باسناد صحیح ورواه الحاکم وقال صحیح 
على شرط مسلم | ه منه ۰ 


(۶) من حدیث أن عمر عن د 2 ه حدیث اس عن ها 2م ل وحددثه 


ابن عباس عن د واحمد » حب ك ٠‏ 
(۵) خ » دت » ي هق * 
)0( و النسائی ۰ 


د لا س 


ذکر أن مدمن الخمر اذا مات ولم يتب لا بدخل. الجنة روی الفسائى رى 
من حدیث ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « لا بدخل الجنة 
عاق ولا مدمن خمر »وفىرواية « ثلاثة قد حزم الله علیهم الجنة : مدمن الخمر 
والعاق لوالديه والديوث وهو الذوي قر السوء فى آهله » ۰ 

ذكر أن السكران لا يقبل الله منه حسنة روی(۲) جابر بن عبد الله أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا ترفع 
لهم حسنة الى السماء : العبد الآبق حنلى برجع الى مو البه فیضم بده فى 
أبديهم والمراة الساخط عليها زوجها حنی يرضى عنها والسكران حنی 
صن ر 


۱ والخمر ما خامر العقل أى غطاه سواء كان رطبا أو بابسا أو مأکو لا او 


« لا بقبل الله لشارب الخمر صلاة مادام فى جسده شیء منها » وفی رواية 
« من شرب الخمر لم یقبل الله منه شیثا ومن سکر منها لم تقبل له صلاة 
وقال (؟) رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شرب الخمر ولم پسکر أعرض 
الله عنه أربعين ليلة ومن شرب الخمر وسكر لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا 
آربعین أيلة فان مات فيها مات كعايد وثن وكان حقا على الله أن يسقيه من 
طينة الخيال قيل با رسول الله وم طینه الخبال قال عصارة اصل النار 


القيح والدم ¢ + 


وقال عبد الله بن آبی آوفی من مات مدمنا اللخمر مات كعايد اللات 


والعزی قيل ارايت مدمن الخمر وهو الذىلا يستفيق من شربها قال لا ولکن 
هو الذی پشربها اذا وجدها ولو بعد سنین ٠‏ 

ذکر أن من شرب الخمر لا یکون مؤمنا حين پشربها عن آبی هرپرة عن 
الذبی صلی الله عليه وسلم « لا بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا یزنی 
الزانی حين یزنی وهو مؤمن ولا پشرب‌الخمر حين پشربها وهو مؤمن 
والتوبة معروضه بعد » أخرحه اليخارى (5) وفى الحديث 3( « من زنى أو 


٠ و احمد واليزار والحاكم وقال صحيح الاسناد‎ )١( 

(۲) رو اه ابنا خزيمة وحبان والبیهقی والطبرانی فى الاوسط ١ه‏ منه ٠‏ 

(۲) ذكره فى اللآلى ء المصنوعة عن عبد بن حميد بسنده الى آبی سعید 
الخدری 1 1 

(۶) روی بالفاظ نحو مما هنا أقربها حدیث عبد الله بن عمر عند ث 
وحسنة والحاكم و س ووقفه عليه محتصرا ( آفاده النذری 5 

(۵) کر ن وله وديا E E‏ 
وأبى داود اده المنذرى ۰ 

(5) رو اه الحاکم من حدیبت ابی هريرة أ ه منه ۰ 


س ا 


شرب الخمر ذزع الله منه الايمان كما يخلع الانسان القميص من راسه » 
وفيه من شرب الخمر ممسيا أصبح مشرکا ومن شربها مصبحا أمسى مشرکا 
ر كن الي این اف د وة انا ال أن رة ا الترحد 
من مسيرة خمسماثئة عام ولا يجد ریحها عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا عابد 
وشن » روى (۲) الامام أحمد من حديث ابی موسى الأشعرى رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم « لا يدخل الجنة مدمن خمر 
ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ومن مات وهو يشرب الخمر سقاه الله من نهر 
الغوطة وهو ماء يجرى من فروج المومسات ‏ ای الزانيات - پوّذی اهل النار 
ربح فروجهن » * 


وقال رسول الله (۲) صلی الله عليه وسلم « ان الله بعثنى رحمة وهدى 
للعالمين بعثنى لأمحق المعازف والمزامير وأمر الجاهلية واقسم ربى تعالى 
بعزته لا يشرب عبد من عبيدى جرعة من الخمر الا سقيته مثلها من حميم 
جهنم » ولا بدعها عبد من مخالفتى الا سقيته اياها فى حظائر الفدس مع 
خير الندماء € * 


خبرمن لعن فى الخمر ٠‏ روى آیو داود (؟) أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فال « لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنها » ورواه الامام (5) أحمد من 
حدیت ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى. الله عليه وسلم بقول : « أذانى 
جبريل عليه السلام فقال پا محمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها 
وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه وسافیها 
وم : نشیم ۱ م ۰ 


ذكر النهى عن عيادة شربة الخمر اذا مرضوا وكذلك لا بسلم عليهم ۰ . 
اذا مرضوا ) قال البخارى : وقال ابن عمر لا.تسلموا على شربة الخمر ٠‏ 
وقال صلی الله عليه وسلم « لا تجالسوا شراب الخمر ولا تعودوا مرضاهم 


)۱ رو اهالطبرانی فى الصغير من حديث أبى هربرة وشار الذذری 
الى ضعفه | ه مئه ٠‏ 

(۲) وابو ليلى وابن حبان فى صحيحه والحاکم وصححه | ه منه ٠‏ 

(9؟) رواه احمد من حديث أبى أمامة من طريق على بن يزيد پمنی 
الالهامی فيه خلاف و الاکثرعلی تضصعیفه أ ه منه ٠‏ 

(9) اة من میت ابن عمر انظ « لعن الله الخمر الخ » ولفظ وآکل ٠‏ 

(5) ای بسند صحيح وابن حبان فى صحيحة والحاكم وقال صحیح | م 
ثمنها من زيادة ابن ماجه وشاهده من حديث انس عند ت ٠‏ هكما فى النذری ٠‏ 
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ب کل ب 


ولا تشهدوا جنائزهم وان شارب الخمر يجىء دوم القيامة مسودا وجهه مدلعا 
لسانه على صدره یسیل لعابه پقذره کل من رآه وعرفه أنه شارب خمر 4 )۱ 


فال بعض العلماء انما نهی عن عیادنهم و السلام علیهم لآن شارب 
الخمر فاسق ملعون قد لعنه الله ورسوله كما تقدم فى قوله لعن الله الخمر 
وشاربها الحديث فان اشتراها وعصرها كان ملعونا مرتین وان سقاها لغيره 
كان ملعونا ثلاث مرات فلذلك نهی عن عيادته والسلام عليه الا أن يتوب فمن 
تاب تاب الله عليه :5 


" وذكر أن الخمر لا بحل التداوی بها ٠‏ عن أم سلمة (۲) رضی الله عنها 
قالت اشتكت ابنة لى فنبذت لها فى كوز فدخل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يغلى فقال ما هذا يا ام سلمة فذكرت له أنى آداوی به ابنثی 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم » ان الله تعالی لم بجعل تترفاء آمثی مدا 
حرم علیها » ٠‏ 


ذكر أحاديث متفرقة رويبيت فى الخمر ٠‏ من ذلك ما ذكره آبو نعیم 
بنبيذ فى جرة له نشيش فقال « اضربو'ا بهذا الحائط فان هذا شرب من 
ل يرهن بات رات اور و ۱ 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم د من كان فی صدره آبة من 
كتاب الله وص ب عليها الخمر بجىء دوم القيامة كل حرف من نلاك الآبة 
فياخذ بناصيته فالويل لمن كان القرآن خصمه يوم القيامة وجاء عن الذبی صلى 
الله عليه رسام حئی بوقف بدن بدى الله تبارك ونعالی فیخاصمه ومن خاصمه 
القرآن خصمهه ما من قوم اجتمعوا على مسكر فى الدنيا الا جمعهم الله فى 
النار فيقبل بعضهم على بعض يتلاومون يقول احدهم للآخر يا فلان لا جزاك 
الله عنى خيرا فأنت الذى آوردثنی هذا الورد » ویقول الآخر مئل ذلك » وجاء 
عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال « من شرب الخمر فى الدنيا سقاه الله 
من سم الأساودة شرية يتساقط لحم وجهه فى الاناء قبل أن بشربها اذا 
شسریها تس اقط لحمبسه وجسلده پثاذی به "هل الثار > 
)١(‏ خکره ابن الجوزی نی الوضوعات ابن عدی بسنده الى ابن عمرو 
قال موضوع فيه ضعفاء ليث وجعفر بن الحارث آبو الاشهب وابو مطيع › وله 
طرق أخرى لا ترفعه عن الحضيض ۰ 

(۲) روااه آلبیهقی وأبو على وشاهده عن ابن مسعود عن أحمد والحاكم 
وعلقمه والبخاری عن ابن مسعود بصيغة الجزم ۰ 


لتم بت میور میت حابصم مل چ چ صقنت ولك نتن تسش چا اينع تقد میت اند دو عاك مو نشی ہبوت وہ + 


.۵ س 


الا وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه و آکل ثمنها شرگاء 

فى اثمها لا یقبل الله منهم صلاة ولا صوما ولا حجا حتى بنوبوا » فان 
00 كان حقا على الله أن يسقيهم بكم چرعة شرپوها فى الدئیا 
من صديد جهنم آلا وکل مسكر خمر وکل خمر حرام » ٠‏ 

و ل : الحشيشة كما 
سياتى الكلام عليها انشاء الله تعالى ٠‏ روى أن شربة الخمر اذا آتوا على 
الضر اط پنخطفهم الزبانية الى شهر الحيال فيسقون بكم کاس شربوها هن 
الخمر شربة من نهر الخبال فلو أن تلك الشربة تصب من السماء لاحرقت 
السموات من حرها » نعوذ بالله منها ۰ 

ذكر الاثار عن السلف : فى الخمر ٠‏ ذکر این مسعود رضى الله عنه قال 
اذا مات شارب الخمر ا ثم اصلیوه على خشية ثم انیشو | عنه قبره 
فان لم ثروا وجهه مصروفا عن القبلة والا فاتركوه مصلوبا + وعن الفضيل 
ابن عياض أنه حضر عند تلميذ له حضرته الوفاة فجعل يلقنه الشهادة ولسانه 
لا ينطق بها فكررها عليه فقال لا آقولها وأنا برىء منها ثم مات فخرج الفضيل 
من عنده وهو يبكى ثم رآه بعد مدة فى منامه وهو يسحب يه الى النار فقال 
له يا مسكين بم نزعت منك المعرفة فقال يا أستاذ كان بى علة فأائيت بعض 
الأطباء قال لى تشرب فى كل سنة قدحا من الخمر وان لم تفعل تبفى بك 
علتك » فكنت أشربها فى كل سنة لأجل التداوى فهذا حال من يشربها للتداوى 
فكيف حال من يشربها لغير ذلك نسال الله العفو والعافية من كل بلاء ٠‏ 

وسئل بعض التائبين عن سبب توبته فقال كنت آنبش القبور فرأيت . 
فيها أمواتا مصروفين عن القبلة فسالت أهليهم عنهم قاد کنو مشدريون 
الخمر فى الدنيا وماثوا. من غير توبة ٠‏ 

وقال بعض الصالحین مات لى ولد صغير » فلما دفنته رایته بعد موئه 
ی النام وقد شاب راسه فقلت يا ولدی دفننك وانت صغير فما الذی شييك 
فقال يا أبت دفن جنبی رجل ممن كان يشرب الخمر فى الدنیا غزفرت جهنم 
لقدومه زفرة لم يبق منها طفل الا شاب راسه من شدة زفرنها نعوذ منها 
ونسال الله العفو والعافية مما پوجب العذاب فى الآخرة ٠‏ 

فالواجب على العبد آن يتوب الى الله تعالى قبل أن يدركه الوٽ وهو 
على اشر حالة فیلفی فى الذار ٠‏ نعوذ بالله منها ٠‏ 

( فصل ) والحشيشة الصنوعة من ورق القنب حرام کالخمر پحد 
شاربها كما بحد شارب الخمر وهی آخبت من الخمر من جهة أنها تفسد العقل 
والزاج حتى يصير فى الرجل تخنث وديائه وغير ذلك من الفساد والخمر 
أخبث من جهة انها تفضى الى المخاصمة والمثائلة وكلاهما يصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة ٠‏ 


( م ۵ - الكبائر ) 
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. وقد توقف بعضِ العلماء المتآخرين فى حدها ورأى أن اکلنها تعزر بما 
دون الحد حيث ظنها : تغیر المقل. من غير طرب بمنزلة البنج ولم پجد للعلماء 
التقدمین فیها کلاما ولیس کذلك بل اکلتها ينتشون زیشتهونها کشراب الخمر 
واکثر حتى لا بصبروا عنها ویصدهم عن ذکر الله وعن الصنلاة اذا "كثروا منها 
جامدة مطونة لیست شرابا خنازع للعلماء فى نجاستها على خلاثة اتوال 
فى مذهب الامام احمد وغيره فقيل هی نجسة کالخمر الشروبة وهذا هو 
الاعتبار الصحیح وقيل لا » لجمودها وقيل یفرق بين جامدها ومائعها » وبکل 
حال فهی داخلة نيما حرم الث ورسوله من الخمر السکر لفظا ومعنی ۰ قال 
ابو موسی با وصول 21 أنكنا ی لابين كذ نامان« ال > 
وهو من العسل ينبذ حتى پشند ؛ و « المزر » وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى 
پشند قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه 
تقال صلی اله طیه وسلم « كل مسکز حرام » رواه. مسلم وقال صلي للد 

عليه وسلم ل ذا دكن کر فقليل» حرام « ولم یفرق . صلى الله عليه وسلم 
بين نوع ونوع لكونه مأكولا أو مشروبا على أن الخمر قد يصنع بها يعنى 
الخبز وهذه الحشيشة قد تذاب بالاء وتشرب والخمر يشرب ويؤكل والحشيشة 
تشرب وتؤكل وانما لم پذکرها العلماء لأنها لم تكن على عهد السلف الماضين 
وانما حدثت فى مجىء التتار . الى بلاد الاسنلام وقد قبل فى وصفها شعر : 


فتكتقها وزارعهبا خالا 
۲ فنتلك على كن 04 53 


فو الله ما فرح ایلیس بمثل فرحه بالحشيشة 2 زینها للانفس 
الخسيسة فاستحلوها واسترخضوها : 


. قل أن باکل الحشيشة جهلا 
عشت فى أكلها بافیح عيشه 

قيمة المرء جوهر فلمافًا | 0 
با آخا الجهل بعنه بحشيشه 


ر حكاية ) عن عبد الملك بن مروان أن شسابا جاء اليه باكيا حزینا فقال 
يا مير المؤمنين انى ارتکبت ذنبا عظيما فهل لى من وبة فقال وما ذنبك قال 
ذنبي عظيم قال وما هو فكب الى الله تعالى فانه يقيل الكوية عن عباده ویعفو 
عن ٠‏ السیثات قال یا مدر الومنین كدت آنیش القبور وکنث ری غیها أمورا 
عددية قال وما رأيت قال يا امير 'المؤمنين نبشت ليلة قبرا فراايت صاحبه قد 
حول وجهه عن القبله فخنت مئه وأردت الخروج واذا أنا بفائل يقول ۸ فى القبر 
آلا تسال عن الميت لماذا حول وجهه عن القبلة فقلت لاذا حول قال لأنه كان 


اد حا تح aaa Teenage Hrant a n TT‏ سم ar Plagne‏ تافو ant‏ ایس وی مسب سید ددني م سسبو خييجب pag‏ ناوج او و راچد Ran‏ ی یی 


ب ¥ س 


مستخنا بالصلاة هذا جزاء مثله ثم نيشت قبرا آخر فرایت صاحبه قد حول 
خنزيرا وقد شد بالسلاسل والأغلال فى عنقه فخفت منه وأردت الخروج واذا 
بقائل يقول لی 1لا تسال عن عمله ولماذا يعذب فقلت لاذا فقال كان يشرب الخمر 
فى الدنيا ومات من غير توبة والثالث يا امير المؤمنين نبشت قبرا نوجدث 
صاحبه قد شد بالأرض بآوتاد من نار وخرج لسانه من قفاه فخفت ورجعت 
واردت الخروج فنودیت آلا تسال عن حاله لاذا ابتلى فقلت لاذا فقال كان 
لا يتحرز من البول ؤكان ينقل 'الحديث بين الناس فهذا جزاء مثله والرابع 
با أمير الوّمنین نبشت ذبرا فوجدت صاحبه قد اشتعل نارا فخفت منه واردت . 
الخروج فقيل آلا تسال عنه وعن حاله فقلت وما حاله فقال كان تاركا للصلاة 
والخامس يا امير الژمنین نيشت قبرا فرأيته قد وسع على الميت مد. البصر 
وفيه نور ساطع والیت نائم على سرير وقد اشرق نوره وعلیه ثیاب حسنة 
فأخذتنى منه هيبة وآردت الخروج فقيل لى هلا تسأل عن حاله ناذا أكرم بهذه 
الكرامة فقلت لاذا أكرم فقيل لى لأنه كان شابا طائعا نشا فى طاعة الله عز وجل ٠‏ 
وعبادته » فقال عبد الملك عند ذلك أن فى هذا لعبرة للعاصين وبشارة لاطائعين 
فالواجب على المبتلى بهذه المعائب المبادرة الى التوبة والطاعة جعلنا الله واياكم 
من الطائعين وجنبنا أفعال الفاسقين انه جوااد كريم ٠‏ 


الكببرة العشرون 
الفهسسساز 


قال اله تعالی ‏ يا ايها الذين آمنوا انما الخمر واایسر والتقصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اعلکم نفلحون انما بريد الشیطان 
أن دوقع بینکم العداوة والبغضاء فى الخور والیسر ویصدکم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل انتم منتوون ) والميسز هو القمار بای نوع من نرد أو شطرنج 
أو فصوص أو كعاب أو جوز أو بيض أو حصی أو غير ذلك » وهو من أكل 
اموال الناس بالباطل الذى نهى الله عنه بقوله ( ولا تاکلوا أموالكم بینکم 
بالباطل ) وداخل فى قول النبى صلی الله عايه وسلم )١(‏ « أن رجالا يتخوضون 
نی مال الله بغير حق غلهم النار يوم القيامة » وفى صديح البخاری أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال « من قال لصاحبه تعال أقامرك فايتصدق » 
فاذا كان مجرد القول يوجب الكفارة أو الضدقة فما ظنك بالفعل ٠‏ 


( فصل ) اخثلف العلماء فى النرد و الشظرنج" اذا خلیا عن رهن فاتفقوا 
غلى تحريم اللعب بالفرد لما صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال 


پیت 


٠ رواه البخاری كما قاله الولف فى اارسالة الصغری‎ )١( 


1 
از 
8 


۹ 


۱۸ 


« من لعب بالنرد شير فكاذما صبغ يده فى لحم الخنزیر ودمه » آخرجه 
,مسلم, وقال صلی الله عليه وسلم (۱) « من لعب بالنرد فقد عصی الله ورسوله 0 
وقال ابن عمر رضی الله عنه اللعب مالنرد قمار كآكل لحم الخذزیر و اللعب 
بها من غير قمار کالدهن بودك الخن . 


فان واه طني عاکتر. تاه على ریم ال مرا و كان مت 
أو بغيره اما بالرهن فهو قمار بلا خلاف واما الکلام اذا خلا عن الرهن فهو 
ایضا قمار حرام عند اکثر العلماء وحکی لباحته فى رواية عن الشانعی اذا 
كان فى خلوة ولم يشغل عن واجب ولا عن صلاة فى وقتها وسئل النووی 
ره الله ف الالنب افرح اكرام ام جافر ات رسمه ا کا هرو 
حرام عند اکثر امل العلم وسئل ایضا رحمه ال عن مب الشطرنم عل یچوز 


١‏ اللاعب بها أم لا اجاب رحمه الله أن فوت به صلاة عن وقنها 


او لعب بها على عوض فهو حرام والا فمگروه عند الشافعى وحرام عدد بره 
وهذا كلام النووى فى فناویه ٠‏ : 


" وللدلیل عط ر على قول الأكثرين فى قوله تعالى ( حرمت 0 


1 ين الجراح فى ها کی وقال على بن أبى اف رضبی ا عنه 
الشطرنج میسیر الأعاجم »> ومر رضى الله عنه على قوم بلعيون بها ففال 
ما هذه التمائيل التى ام لها عاکفون لأن يمس احدکم جمرا حنی بطفی 
خیر له من ان یمسها كم قال وا لغیر هذا خلفتم وکال ایضا رضی اش عنه 
صاحب الشطرنح ۳ الناس بقول آحدهم فتلت وما هتل ومات وما مات 
وقال ابو فوسی الأشعری رضی الله عنه ۷ پلمب بالشطرنج الا خاطیء وقیل 
لاسحاق بن راهویه آذثری فى 'اللعب بالشطرنج باسا فقال الباس كله فيه 


فقيل له أن اهل الثغور يلعبون بها لأجل الحرب فقال آدنق ما يكون فيها أن 


اللاعب بها يعرض يوم القيامة أو قال يحشر يوم القيامة مع "أصحاب الباطل ٠‏ 


وتقدم الكسلام على تحريمه 2 وسسئل الامام مالك بن انس رحمه الله عن 
الشطرنج ففال الشطرنج من النرد بلغنا عن ابن عباس انه ولی مالا اينبم 
فوجدها فى تركة والد اليكيم فأحرقها ,2 ولو كان اللعب بها حلالا لما جاز له 
ای تحرتها لجا مال الیم ,رفن سا كان الله يها عیام ارا نه 


.من جنس الخمر اذا وجد فى مال اليتيم وجبت ارافته كذلك الشطرنج وهذا 


مسمس 


(۱) رواه مالك »٠د‏ , د » ك » هق وقال ك صحیح على شرطهما ۰ 


سره ترچ تج اه انم 


۱ 
1 
۱ 
1 
أ‎ 
١ 
۱ 


۱ 


۱ 
0 
| 
1 


ا 
1 
3 
1 

1 
1 
| 
1 

۲ 
1 

1 


3 اد 5 


مذهب حبر الأمة رضی الله عنه. وقیل لابر اهیم النخعی ما تقول فى اللعب 
اا فال اا ولوا 2 


وروى )١(‏ أبو بكر الأثرم د فى جامعه عن وائلة بن الاسقع عن رسول الله 
صلى الله عليه .و آله وسلم قال » ان لله فى كل یوم كلثمائة وستين نظرة الى 
خلقه ليس لصاحب الشاه فيها نصيب » بعنی لاعب الشطرنج لأنه E‏ 
ماه مات » وروی ابو بكر الآجرى باسناده عن آبی هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله علیه. وسلم قال « اذا مررتم هو لاء الذين بلعبون بهذه 
الأزلام الذرد والشطرنج وما كان من اللهو خلا تساموا عليهم فانهم “اذا اجتمعوا. 
واکبوا علیها جاءهم الشیطان بجنوده فاحدق بهم کلما ذهب واحد منهم 
بصرف بصره عنها لکزه الشیطان بجنوده فلا پزالون بلعبون حنی يتفرقوا 
کالکلاب اجتمعت على جيفة فاکلت منها حتى ملأت بطونها ثم تفرقت ولانهم 
یکذبون علیها نیقولون شاه مات » » وروی عنه صلی الله عليه وسلم أنه 
قال (۲) « اشد الناس عذابا يوم القيامة صاحب الشاه یعنی صاحب الشطرنج 
ثلا تراه يقول قثلته والله مات وال افترى وكذب على الله ۰ 


وقال مجاهد ما من ميث يموت الا مكل له جلساؤه الذين كان یجالسهم 
فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له لا اله الا الله فقال شاحك 
ثم مات فغلب غلى» لسانه ما کان یمتاده کال حیاته فى اللمب فقال عوض 
كامة الاخلاص شاهك ۰ وهذا كما جاء فى انسان. آخر ممن كان یجالس 
وا اتکی ین ری امه اعد انشا يلش واه از 
اشرب واسقنی ثم مات فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ۰ وهذا كما 
جاء فی حدیث مروی يموت کل انسان على ما عاش عليه ویبعث ۲۲) علی 
ما مات عليه ففسال الله الان بفضله أن يتوفانا مسلمين لا مبدلين ولا مفيرين 
ولا ضالين ولا زائغین انه جواد كريم ٠‏ 


(۱) احمد بن محمد بن هانىء آبو بكر الاثرم البغدادی صاحب الإمام 
أحمد المذوفى سئة ۷۲ ھ ۰ 
(۲) قال المنذرى فى الثرغیب : وقد ورد ذکر الشطرذج فئن احادیث 
(۲) زوی مسلم بلفظ آخر : يبعث كل عبد على ما مات عليه » ذكره 
يو اسني المطالب 7 


۷۰ ت 
الكبيرة الحادية والعشرون 


قذف الحصسنات 
قال انك تعالی ان الذين برمون المحصسنات الغافلات المؤمنات 
فى الدنياوالآخرة ولهم عذابعظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهمو 
بها كاذوا یعملون ) وقال تعالى « والذين برمون الحصنات ثم لمياذوا 
شهداء فاجادوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادةابدا واوئئك هم الفا 
بين الله ثعالی فى الآية أن منقذف امرآة محصنةحرة عفيفة عن الزناو !ا 
انه ملعون فى الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم وعليه فى الدنيا الحد 
جلدة وتسقط شهادنه وان كان عدلا ٠‏ وفی الصحیحین أن رسول الله 
الله عليه وسلم قال « اجتنبوا السبم الوبقات » فذكر منها قذف ال 
الغافلات المؤمنات ٠‏ والقذف أن يقول لامراة اجفبية حرة عفيفة مسلمة : 
آو پا باغية او ياقدبة أو يقول لزوجها يا زوج القحبة أو يقول ولد 
الزانية أو يا ابن القحية أو يقول لبنتها يابنت الزانية أو يابنت القد 
القحبة عبارة عن الزانية فاذا قال أحد من رجل أو أأمراة لرجل أو لامرا 
قال لرجل يا زاتی أو قال لصبى حر پاعلق أو يا منكوح وجب علد 
ثمانون جلدة الا أن يقيم بينة بذلك والبينة ما قال الله اربعة شهداء د: 
على صددقه فيما قذف به تلك الراة أو ذلك الرجل فان لم يقم بيذ 
اذا طالبته بذاك التى قذفها أو اذا طالبه بذلك الذى قذنه وكذلك اذ 
مملوکه آو جاریته بان قال لملوکه يازانى أو لجاريته يا زانية او یا با 
يا قحبة ۷ ثبت فى الصحیحپن عن رسول الله صلى .الله عليه وسلم ۸ 
« من قذف مملوکه بالزنا اقيم عليه الحد يوم القيامة ألا أن يكون كما 
وكثير من الجهال واقعون فىعذا الکلام الفاحش الذی عليهم فيه العقو 
الصحيدين عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال « أن الرخل 
بالكامة ما يتبين فيها يزل(١)‏ بها فى النار آبعد مما بين المشرق وال 
فقال له معاذ بن جبل يارسول اشوانا اؤاخذون بما نتكلم به فقالمثكا 
أمك یامعاذ وهل يكب الناس فى النار على وجوههم الا حصائد السذ 
وفى الحدیث() .« من كان یمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليص 
وقال تبارك وتعالی فى كتابه العزيز (مايلفظ من خوله الا أديه رقبب 
۰ () بزل أى بهوی : من الزلل بالزای ٠‏ 5 
(۲) أى فقدتك ولا يقصد . معناه واذما. يجرى على لسانهم عفوا 
(؟) رواه خ » م في ضمن حديت .اكرام الضیف والنهی عن أذي ال 
من النذري ٠‏ ۱ 


د ا۷ ت 


قال عقية این عامو() وارسوق: اش ما التجاه فال اميك عليك ااك 
وليسعك بيتك وابك على خطيثتك وان آبعد الناس الى الله القلب الفاسی » ٠‏ 


وثال صلی ال علیه وسلم() ان لعفن للناس للی اه الفاحش ا ` 


بتكام بالفحش وردیء الکلام ۰ وقانا الله وایاکم. شر السثننا یمنه وگرمه 
أنه جواد کریم(۲) ۰ 


الكبيرة الثانية والعشرون 
الغلول من الغئيمة 

وهی من بيت المال ومن الزكاة قال 0 تعالى ( أن الله لابحب‌الخاتنین) 
وفال تعالی ( وما كان لنبى أن بغل ومن بغلل بات بما غل بوم القيامة ) 
وفی صحیح مسلم عن آبی هريرة رضى الله عنه قال : قام فينا رسول الله 
صسلى الله عليه وسام ذات يوم فذکر الغلول فعظمه وعظم آمره ثم قال 
لا آلفین(») أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء(ه) یتول پا 
رسول الله "غثنى فأقول لا أملك من الله شيئا قد أبلغتك . لا آلفين أحدكم 
يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة(1) فيقول يارسول الله أغثنى 
فاقول لا آملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين آحدکم پجیء يوم القيامة 
على رقيثكه شاة لها نغاء۷) بقول يارسول الله آغثنی فأقول لا أماك من الله 
شیتا قد آبلغنتك ٠‏ لا 1 لفین أحدكم بجىء بوم القيامة على رقيته نفس لها 
صیاح فیقول پارسول الله اغثنی فاقول لا أملك من الله شینا فد ابلغنك ۰ لإا 
الفين احدكم بجیء يوم القيامة على رقبته رقاع یخفق فیقول یارسول الله 
اغثنى ناقول لا املك لك من الله شیثا قد أبلغتك , لا آلنین أحدكم يجىء يوم 


,۱ رواه د »> ت وحسنه وابن آبی الدنیا كلهم من طريق عبید الله 
ابن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن ابى أمامة عنه 8 

(۲) شی معشاه حديث عبد إلله بن عمرو مرفوعا ایاکم و الفحش فان الله. 
لا يحب الفحش ولا ایا النسائى فى سننه الکبری فى النفسير منها 
و الحاکم و صححه وكذلك حذيثه 2 الجنة حرام على كل فاحشس أن بدخلها 4 
رواه لین آبی الدئیا وآیو نعیم وحددت ث این مسعود مرفوعا » ليس المؤمن 
بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا اليذى 0 رواه الثرمذی باسناد صحيح 
آفاده العرافی ٠‏ 

(۲) ( فائدة ) قال االمؤلف ءُ فى الصغری : وأما من قذف ام الژمنین 
عائشة رضى الله عنها بعد نزول براتها من. السماء فهو كافر مکذب کف 
فقتل كفرل" | ٠2‏ 

(5) ای لا أجدن ٠‏ 

(۵) الرغاء صوت البعیر ۰ 

را0 الحمحمة وت 

(۷) الثغاء صوت الشاة ۰ 


بت كلاد 


القيامة على رقبته صامت فیقول پارسول الله آغثنی فاقول لا املك لك من 
الله شيئا قد ابلغتك أخرج هذا الحديث مسلم(۱) ۰ 


( قوله ) على رقبته رفاع نخفق ای ثیاب وقماش (قوله) على رقبته 
صامت أى من ذهب أو فضة » فمن آخذ شيثا من هذه الانواع ااذکورة من 
الغنیمةً قبل آن نقسم بين الغانمین»آو من بيت الال ويغير اذن الامام ۰ أو 
من الزكاة التی تجمع للفقراء جاء يوم القيامة حامله على رقبته كما ذکر اس 
تعالی فى الفرآن ( ومن بغال یات بما غل يوم القيامة ) ۰ 


ولقول النبی صلی الله عليه وسلم « ادوا الخیط و الخیط وایاکم والغلول 
فانه عار على صاحبه يوم القيامة » ولقول النبی صلی الله عليه وسلم )ا 
استعمل ابن اللتبية على الصدقة وقدم وقال هذا لکم وهذا اهدی الى فصعد 
النبى صلى الله عليه وسلم المذبر وحمد الله وأثنى عليه الى أن فال » و الله 
لا بأخذ أحد منكم شيثا سیر حقه الا جاء بوم القيامة یحمله فلا اعرف رحلا 
منكم لقی الله یحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تیعر ثم رفع يده 
صلى الله عليه وسلم فقال اللهم هل بلغت ») . 


وعن أبى هريرة(؟) قال خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم الى 
خيبر (ففتح علینا) فام نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا التاع (الطعام) والثياب ثم 
انطلقناالی الوادی ( يعنى وادی القری ) ومع رسول الله صلی الله عليه وسله 
عبدو هبه له رجل من بنی جذام (یدعی رفاعة بن يزيد من بنی الضبيب) فلما 
نزلنا ر الوادی ) قام عبد رسول الله صلی الله عليه وسلم بحل رحله فرمی 
پسهم فكان فيه حتفه ذقلنا هنیا له بالشهادة با رسول الله ففال رسول الله 
كلا والذی ففسی بيده أن الشملة لتلتهب عليه نارا آخذها من الغنائم لم 
تصبها القاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك او شراكين ( فقال اصلبت 


(۱) پعنی بها اللفظ والا فقد عزاه فى الترغيب للبخاری ایضا رتال 
و اللفظ ۱ ۶ ۱ 

69 رو اه خخ ۰ م من حدیث بی حمید الساعدى 2 ااخو ار صوت البشر 0 
و الیعار صوت الغنم 1 م مذذرى 1 

(۲) وگذا رواه د » ی و الزیادات ہین فوسین أذناء الحدیث فى لفظ 
الحديث فى الذرغيب والترهيب لم تكن فى الاصل وقد .كان فيه بين لفظی 
ذهبا وورقا كلمة فضة حذفناها اعدم وجودها فى لفظ الحدیث فى الترغيب 
و لأنها تكرار مع افظ ورقا والشملة كما قال المنذرى كساء أصذر من القطيفة 


تم تعاطا سنج رسمه مس رمک تس کو متا رنه تا رس ت سر و یی 


ی [1[1 ی ت 


نش یس 


يوم خیبر) فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم شراك أو شراکان من نار 
متفق علیه(۱) وعن عبد الله بن عمرو(؟) رضی الله عنهما قال كان على ثقل 
رسول الله صلی الله عليه وسام رجل يقال له كركرة فمات » نقال النبی صلى 
الل عليه وسلم هو فى النار غذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها » وعن 
زدد بن خااد الجهنی أن رجلا غل فى غزوة خيبر فامتنع النبى ضلى الله عليه: 
وسلم من الصلاة. عليه وقال ان صاحبکم غل فى سبيل الله قال ففتشنا متاعه 
فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهودما يساوى درهمين ۰ قال الامام أخمد رحمه 
الله ما نعلم أن الذبی صلی الله عليه وسلم امثنع من الصلاة على احد الا على 
الغال وقائل نفسه وجاء عن(۲) النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « هدايا 
العمال غلول » ٠‏ 0ه 


وفى الباب أحاديث كثيرة وباتی بعضها فى باب الظلم ٠‏ والظلم 
على ثلاث افسام (احدها ) اكل الال بالباطل ( وثائيها ) ظلم العباد بالقثل 
والضرب والكسر والجراح( وثالثها ) ظلم العباد بالشتم واللعن والسب 
و القذف « وقد خطب النبی صلی الله عليه وسلم بمنی فقال « ألا أن دماءكم 
وآموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمة بومکم هذا فى شسسهرکم هذا فى 
بلدكم هذا » متفق عليه ٠‏ 


وقال(؟) صلى الله عليه وسلم » لا بقبل الله صلاة بغدر طهور ولا صدئة 
من غلول « فنسال الله التوفيق 03 بحب ویرضی آنه جو اد کریم ۰ 
الکببرة الثالثة والعشرون 


الح 


قال الله تعالی ( والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما كسبا 
نکالا من الله والله عزيز حكيم ) قال ابن شهاب نكل الله بالقطم فى سرقة 
أموال الناس والله عزيز فى انثقامه من السارق حكيم فيما أوجبه من قطع 


(۱) رواه مالك واحمد » د » ی » ھ بنحو مما هنا كما فى النذری ۰ 

(۲) رواه خ من حدیث عبة الله بن عمرو بن العاص وکان فى الاصل 
این عمر غلطا فصححناه ( عمرو. ) والثفل محركة الغذيمة وکرکرة بفح 
الكافين أو کسرهما آفاده النذری ۴ 

)( رو اه احمد و این ماجه من حدیث ابى حمید الساعدی وله شواهد 
فق كشت حكن وإين عا وار اناده فى كف الا 

63 رو اه مستلم من حددث ابن عمر )ا ھ مشكاة ٠‏ 


ب ۷ بت 


يده وقال(۱) صلی الله عليه وسلم « لا يزنى الزانی حين يزنى وهو موّمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولکن التوبة معروضذ » . 


وعن أبن عمر(۲) رضى الله عنهما ان النبى صلی الله عليه وسلم قطع فى 
مجن قيمته ثلاثة دراهم وعن(؟) عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا ٠‏ وفى رواية(©) 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لا تقطع يد السارق فيما دون شمن 
امجن » فيل لعائشة رضى أللهعنها وما تمن الجن قالت ربم دینار ۰ وهی 
روایه(۰) قال اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك ۰ كان ربع 
الدينار يومئذ ثلاثة دراهم الدينار اثنى عشر درهما ٠‏ 7 


وعن أبى هریره(۱) رضى الك عنه قال قال رسول الله صلی ابله عليه 

٠ 0‏ وسلم « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» 

0 قال الاعمش کانوا يرون انه بيض الحدید والحبل كانوا يرون أن منها ما 
بساوی ثمنه ثلاثه درااهم ٠‏ 


وعن(۷) عائشة رضى الله عنها قالت كانت مخزومية تستعير الناع 

۱ وتجحده فامر النبى صلى الله عليه وسلم بقطم يدها فاتی اهلها أسامة ين٠‏ | 

۹ زيد فكلموه فيها فكلم النبى الله عليه وسلم فقال له النبی صلی الله عليه ٠‏ | 
وسلم : « يا اسامة لا اراك تشفع فى حد من حدود الله تعالی » ثم قام ۱ 

النبى صلى الله عليه وسلم خطيبا مقال « انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا ٠‏ 

اذا سرق فیهم الشریف نرکوه واذاسرق فیهم الضعیف قطعوه والذی نفسی ١‏ 

بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » فقطع ید المخزومية ٠‏ ۱ 


وعن عبد الرحمن(۱) بن جرير قال سالنا فضالة بن عبيد عن تعلیق | 
يد السارق فى عنقه من السنة قال تى النبی صلی الله عليه وسلم بسارق ‏ | 
فقطع يده ثم آمر فعلقت فى عنقه قال العلماء ولا تنفع السارق نوبته الا أن 
برد ما سيرقه فان كان مفلسا نحلل من صاحب لمال و الله اعلم ۰ 


3 )۱ تقدم عزوه فيما تقدم فى الكبيرة العاشرة ٠‏ 
١‏ 0 ۵۵ متفق عليه کما فی المشكاة وبلوغ اارام ۰ 
(۲) متفق علیه ٠‏ و 

(5) هی لفظ مسلم كما فى بلوغ الرالم ٠‏ 

(۵) افظ روابة احمد ه مله ٠‏ 

(1) متفق عليه كما خی المشكاة ٠‏ 

(۷) متفق عليه واللفظ لمسلم كما فى المشكاة ۰ 
(A)‏ رواه ت ۾ د » س .هر کذا فی المشكاة + 


| 
۱ 
۱ 
۱ 


¥0 ~~ 
الكبيرة الرابعة والعشرون 
قط : الط ریق . 


قال الت تعالی : راذما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ویسعون فى 
الأرض فسادا أن دفذلوا أو بيصلبوا أو تقطع آبدیهم وارجلهم ون خسلاف 
أو بنذوا من الارض ذلك لهم خزی فى الدثيا ولهم فى 0 عذاب 
عظیم ) + 


قال الواحدی(۱) رحمه الله معنی بحاربون الله ورسوله یعصسونهما 
ولا بطیعونهما کل من عصاك فهو محارب لك ویسعون فى الأرض فسادا ای 
بالفتل وللسرقة واخذ الاموال ۰ وکل من اخذ السلام على آلژمئین فهومحارب 
لله ورسوله ۰ وهذا قول مالك والأوزاعی والشافعی ( فوله » أن یقنلوا الى 
قوله أو پنفوا من الأرض قال الوالبى(؟) عن ابن عباس رضی الله عنهما ب 
ر او ) ادخلت للتخییر ومعناها الاباحة ان شاء الامام كل وان شاء صلب وان 
شاء ذمى 2 وهذا قول الحسن وسعید بن السیب ومجاهد وقال فى روابة 
عطية(؟) أو ليست للاباحة انما هى مرتبة للحكم باختلاف الجنايات فمن فقتل 
ركذ الال کل وسلت ومن لهذا لال تلف فظن ریخست الما رک 
عن الاموال فقتل ومن آخاف السبيل ولم يقتل نفی من الأرض وهذ( مذهب 
الشافعی رضی الله عنه وقال الشافعی آیضا يحد کل واحد بقدر فعله فمن" 
وجب عليه القتل والصلب فتل قبل صلبه كراهية تعذیبه ویصلب كلاثا نم 
ينزل ومن وجب عليه القتل دون الصلب فثل ودفع الى اهله يدفنؤنه ومن - 
وجب علبه القطع دون الفتل قطعت يده الیمنی ثم حسمت فان عاد وسرق 


میج بیس سي سس سرت لس سا ےک 


(۱) هو أبو الحسن على بن احمد بن محمد ين على بن متوبه بذ 
الم وشتفید. التاه الثناة صاحت الان |الهورة. و الط والوسنط 
والوجيز وأسباب نزول القرآن والتحبير فى شرح أس.ماء الله الحسنی ( 
وشرح ديوان ‏ آبی الطیب المثنبى شرحا مستوفيا ليس فى شروحه على 
کئرنها مثله وذكر فيه أشياء غريبة وكان الواحدى تاميذ أبى اسحق أحمد ین 
ذوفى سئة 1۸A‏ هدربة فى جمادی الآخرة 1 ه من اين خلکان ۰ 


(۲) يعنى على بن : طلحة الوالبى رواية تفسير ابن عباس وان كان 


0 بعدى ابن سعد العرفي مختلف فى نوئینه صدوق یخی ۽ كثدرا 
وكان بدلس آناده في الثقریب ٠‏ 


ثانیا قطعت رجله الیسری فان عاد وسرق قطعت يده الیسری لا روی() عن 
النبی صلی الله عليه وسلم قال فى السارق ان سرق غاقطعوا يده ثم ان سرق 
فاقطعو! رجله ثم أن سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ولانه فعل 
ابی بكر وعمر رضی الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة ووجه کونها 
الیسری اتفاق من صار الى قطع الرجل .بعد اليد على أنها اليسرى وذلك 
معنى قوله من خلاف ۰ ش 


وقوله تعالی ( آوینفوا من الارض ) قال ابن عباس هو أن بهدر الامام 
دمه فيقول من لقيه فليقتله هذا فيمن لم يقدر عليه ناما من قبض عليه ننفیه 
من الأرض الحبس و السچن لأنه اذا حبس ومنع من التقلب فى البلاد فقث 
نفى منها انشد ابن قتيبة لبعض المسجوئين شرا ٠‏ 


| خرجنا من الدنيا ونحن من اهل 
فنا من الاحيا فيها ولا الموتى 
BS.‏ 
اذا جاءنا السجان بوما لحاجة 
عجبنا وقلشا جاء هذا من الودذيبا 


قال فبمجرد قطع الطريق واخافة السبيل قد ارتكب الكبيرة فكيف إذا 
أذ المال أو جرح أو فقتل فعل عدة کباگر مع ما غالبهم علیه من تزك الصلاة 
وانفاق ما يأخذو نه فى الخمر والزنا واللواطة وغير ذلك نسال الله العصافية 
من كل بلاء ومحنة أنه جواد كريم غفور رحيم ٠‏ 


الكبدرة الخامسة والعشرون 
اليمين الغموس 
قال الله دعالی ( أن الذين بشترون بعهد الله وادمانهم ثمنا فایلا 


اوائك لاخلاق أهم فى الآخرة ولا بکلمهم الله ولا بنظر اليهم یوم القيامة 
ولا #ذكيهم. ولهم عذاب اليم ) قال الواحدی( نزلت فى رجلين اختصم 


الى تفن صلى الله عليه وسلم فى ضيعة فهم الدعی عليه أن يحلف فانزل الله 


0 


(۱) رواه ابو داود والنسبائى من جديث جابر واستنکره واخرجه من 
حددث الحارث آبی حاطب تجوه وذكر الشافعى أن القتل فی الخامسة 
منسو خ 1 هر بلو غ المرام 0 

(۷) تقدمت ترجه قرپپا . 


بت ۷۷ = 


م هذه الآية فنكل الدعی عن اليمسين وأقر بحقه ۰ وعن عبد اش( قال : 
قال رسول الله صلى الله علیه‌وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر لیقتطع 
بها مال امری» مسلم لقى الله تعالى هو عليه غضبان فقال الأشعث : فى وال 
نزلت كان بینی وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى فقدمته الى النبی صلى 
الله عليه وسنلم فقال الك بينة قلت لا فاللليهودى أحلف قلت يارسول الله أنه 
اذا يحلف فيذهب بمالی فانزل اله تعالى ( ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم 
ثمنا قليلا ) أى عرضا يسيرا من الدنيا وهو ما يحلفون عليه كاذبين (اولتك 
لاخلاق لهم فى الآخرة ) أى لا نصسیب لهم فى الآخرة ( ولا یکلمهم الله ) 
اى بكلام يسرهم ( ولا ينظر اليهم ) نظرا يسرهم يعنى الرحمة ( ولا يزكيهم ) 
ولا بزيدهم خيرا ولا يثنى عليهم ۰ 


وعن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسذم 
يقول : « من حلف على مال امریءمسلم بغير حق لفی الله وهو عليه غضبان » 
قال عبد الله شم قرا علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم تصديقه من كتاب 
لله ( ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قلیلا الى آخر الآيةاخرجاه فى 
الصحيحين وعن آبی امامة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
«من افتطع حق أمرىء مسلم بیمینه فقد آوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» 
فقال رجل وان كان يسيرا پارسول الله قال « وان كان فضیبا من اراك » 
اخرجه مسلم(۲) فى صحیحه قال حفص بن ميسرة ما أشد هذا الحدیث فقال 
اليس فى كتابه تعالى ( ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قلیلا ) 
الآبة وعن أبى ذر(۲) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم ال 
يوم القيامة ولا يزكيهم” ولهم عذاب اليم فقرا بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاث مرات فقال آبو ذر خابوا وخسسروا يا رسول الله من هم قال 
« المسبل والنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » وقال صلى الله عليه وسلم 
د الكبائر الاشراك بال وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس » 
اخرجه البخارى(؛) فى ص حيحه » والغموس هی التى يتعمد الکذب ذيها 
سميت غموسا لأنها تغمس الحالف فى الأثم وقيل فى النار(ة) ٠‏ 


)١(‏ رواه خ » م + د 2 ت » ه مختصرا 1 ه وتفسير الآية فى آخر 
الحدیث من صنیع اللف ۰ ۱ 

"(۲) س ١»‏ ه مالك كلهم من حدیث آبی أمامة اياس بن ثعلبة 
الحارثی أ ه منذری ٠‏ : 

۲(۰) رواه مسلم د» ت ‏ س 2 هم ٠‏ 

(8) ت » س من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد نقدم ۰ 

(۵) عبارة المنذرى : تغمس الحالف بها.فى الاثم فى الدذیا وفی النار 
فى الاخرة وهی احسن مما هنا : من جعلهما فولین فیها ٠‏ ۱ 


جمس مسح مسب زوم وبسح مج ری صم سس او و یتیس جع ها ری تس بای مرو هار a‏ ا یبیج سارت تون ی میتی ال نیمات ری مر زامن سم تج می 


س ۷۸ 


( فصل ) ومن ذلك الحلف بغير الله عز وجل کالنبی والکعبة واللائكة - 
والسماء والماء والحياة والامانة وهی من اشد ما هنا والروح والراس وحياة 
السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان ٠‏ 


« ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم فمن حلف فلیحلف بالله أو ليصمت » وفی 


وعن(۲) عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول اش 
صلی الله عليه وسلم « لاتحلفوا بالطواغى ولابآبائكم » رواه مسلم ٠‏ الطواغى 
۴ جمع طاغية وهى الاصنام ومنه‌الحدیت هذه طاغية دوس أى صنمعم ومعبودهم 
وعن بريدة رضی الله عنه قال : قال رسول الل صلی الله عليه وسلم « من 
حلف بالامانة فلیس منا » رواه ایو داود وغیره وعنه رضی الله عنه(۲) قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من حلف فقال انی بریء من الاسلام ۱ 
فان کان كاذيا فهو كما قال وان كان صادقا فان يرجع الى الاسلام سالما » ٠‏ ۰ 


وعن ابن عمر رضی الله عنهما أنه سمع رجلا يقول والكعبة فقال «تحلف 
بغدر أيله» فانی سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول « من حلف بغير 
الله فقد کفر واشرك » رواه الترمذی وحسنه ابن حبان فى صحیحه والحاكم 
وقال صحيح على شرطهم(؟) قال وفسر بعض العلماء قوله کفر أو أشرك على 
التغليظ كما زوى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « الرياء شرك » ۰ 


وقال(*) صلی الله عليه وسلم من حلف فقال فى حلنه واللات والعزی ۱ 
فليقل لا اله الا الله وقد كان فى الصحابة من هو حديث عهد بالحلف بها قبل 1 
اسلامه فريما سبق لسانه الى الحلف بها فامره النبى صلى الله عليه وسلم أن ُ 
يبادز بقوله لا اله الا الله ليكفر بذلك ما سبق الى لسانه وبال التوفيق ٠‏ 


(۱) رواه مالك » خ » م » دت » س » ه قاله النذری ٠‏ 

(۲) كان فى الاصل ابو عبد الرحمن وهو غلط وانما هو عبد الرحمن 
این سمرة ابن حبيب من مسلمة الفتح افتتح سجسثان روی له السثة سکن 
البصرة مات بعد ۰ سئة آفاده فى التقريب 5 

(۲) ای عن برددة رواه د » هم والحاكم وقال صحيح على شرطهما أ م 
مه ۰ ۱ 
)٤(‏ وسكت على ذلك النذری ف ترغیبه لکن قال الصنف فى الصغرى . 
اسفاده على شرط مسلم وسافه من حدیث الحسن بن عسید الله النخعی عن 
سعد بن عبيدة فتامل ٠‏ 5 
(5) قال فى الصغرى : متفق عليه يعنى رواه ‏ + م ٠‏ 


۷ 
الكبيرة السادسة والعشرون 
الظس نم 


باكل آموال الناس واخذها ظلما وظلم الناس بالضرب والشتم والتعدى 
والاستطالة على الضعفاء قال الله تعالی : ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظا مون انما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعین مقنعی رعوسهم 
لا برتد اليهم طرفهم وافتدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب 
فيقول الذين ظلهوا ربذا أخرنا الى أجل قريب نجب دعونك ونتبع الرسل 
او كم تكونوا آفسمنهم من قبل مالكم من زوال وس كنتم فى مساكن 
الذنٍ ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضسربنا ككم الأمثال ) 
۱ وفال تعالى ( انما السسبيل على الذين يظثموا الناس ) وفال تصالی 
۱ ( وسیعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقكبون )(1) وقال صلی الله عليه وسلم 
ان الله ليملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته ثم قرا رسول الله صلی الله عليه 

وسام ( وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهی ظالة أن أخذه اليم شديد ) 
وقال(۲) صلی الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شبی ۶ 
فلیتحلله الیرم من قبل أن لا يكون ديئار ولا درهم أن كان له عمل صالح اخذ 


ا ن ن 1 1 1 1 1 1 خم انی د 


وقال صلی الله عليه وسلم(۲) عن ربه تبارك وتعالى أنه قال « ياعبادى 
انى حرمت الظلم على نفسى وجعلنه بينكم محرما فلا نظالوا» وقال(؟) رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اتحرون من المفلس قالوا پا رسول الله المفلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من أمتى من بأتی يوم القيامة بصلاة 
وزكاد وصيام وحج فیانی وقد شنم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا ونيش 
عن عرض هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسسنئاته وهذا 
من حسناته فان فنيت حسنائه قبل أن يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرح 
عليه ثم طرح فى النار » وهذه الأحاديث كلها فى الصحاح(۲) وتفدم حديث 
« أن رجالا پتخوضون فى مأل الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة » وتقدم 
قوله(1) لساذ حين بعثه الى اليمن « وانق دعوة الظلوم نانه ليس بینها 


٠ رواه اخ ۽ م ٿ من .حديث أبى موسبی الاشعری كاله النذری‎ )١( 
0 رو اه 4 0 ث من حديث أبى هريرة أ ه منذرى‎ (۲) 
٠ رواه مسلم والثرمذی وهو من حدیث أبى ذر الطویل‎ ۰ 
٠ رواه مسلم ت من حدیث ابی هريرة‎ )5( 
4 a تقدم فى القمار رواه‎ )۵( + 
٠ رواه خ » م » ی من حديث طویل عن ابن عباس‎ )1( 


وبين الله حجاب »(۱) وفی الصحیح « من ظلم "ید شبر من الارض طوفه من 
دیع أرضين يوم القيامة * 


له ناصرا غیری وآنشد بعضهم ۰ 


۷ تظلمن اذا مسا كنت متش درا 


فالظلم در چسستع عقب اه الى الندم 


وکان بعض السلف یقول لا تظلم الضعناء فتکون من آشرار الأقوياء 

وقال ابو هريرة رضی الله عنه أن الحبارى لتموت فى وکرها مزالا من ظلم | 

الظالم وقیل مكتوب فى التوراة ينادى مناد من وراء الجسر یعنی الصر اط 

يا معشر الجبابرة الطفاة ويا معشر الترفین الأشقياء ان الله يحلف بعزنه 

وجلاله أن لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم ٠‏ عن جابر(؟) قال لما رجعت مهاجرة 

الحبشة عام الفتح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آلا تخبرنى 

۱ باعجب ما رآيتم بارض الحبشة فقال فتية كانوا منهم بلى يا رسول الله بينما 
hı‏ نحن پوما جلوس اذ مرت بنا عجوز من عجائزهم تحمل على رآسها قلة من ماء 
٤‏ ۱ فمرت بفتى منهم فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت الراة على 
م رکینیها وانکسرت قلتها فلما قامت التفتت اليه ثم قالت سوف تعلم ياغدر اذا 
۱ کانوا پکسبون سوف نعلم من آمری وآمرك عنده غدا فقال رسول الله صلی ال ۱ 

۱ عليه وسلم : «صدقت كيف یقدس الله قوما لا يؤخذ من شدیدهم لضعيفهم » ٠‏ | 


اذا ما الظلوم اسنوطا الظلم مرکیا 


۸ 


مد ۸۱ بت 


شوم پاخذ حقه من رعيته ولا ينصفهم من نفسه ولا پدفع الظام عنهم. وزعیم 
قوم يطيعونه ولا بساوی بين القوی والضعیف ویتکلم بالهوی وزجل لا پامر 
احله وولده بطاعة الله ولایعلمهم أمر دینهم ورجل استاجر أجدرا فاستوفی أمشه 
العملولم يوفه أجرته ورجل ظلم امراة صداقها 2 


وعن عي الث دن سلام. كال أن اس شعالی ا خلق الخلق اتو على 
حتى يؤدى الپه حقه » وعن وهب بن منبه قال بنی جبار من الجبابرة قصرا 
وشیده فجاءت عجوز فقيرة فبنت الى جانبه كوخا ناوی اليه فركب الجبار يوما 
وطاف حول القصر فرای الکو خج فقال لن هذا فقيل لامراة فقیره تأوى اليه 
فأمز به خهدم فجاعت العجوز غرآثه مهدوما فقالت من هدمه فقيل املك آرآه 
نهدمه تترفيت الو راسها الی‌للستماءتوقالب "یارب اذ لم أكن انا حاضرة 
ا لكر یرل ان سب و على ون ی 


E‏ حبس خالد بن برمك وولده قال پا ثبت بعد العز صرنا فى القيد 
والحبس فقال پا بنی دعوة الظلوم سرت بلیل غفلنا عنها ولم بغفل الله عنها 
وكان يزيد بن حكيم دقول ما هبت احدا قط هيبتى رجلا ظلهنه وأنا أعلم أنه 
لا ناصر له الا الله يقول لی : حسبی الله » الله بینی وبپنك ۰ 


وحبس الرشيد آبا العناهية الشاعر فكتب اليه من السجن هذين البیتبن 


اعرا : 


آما والته أن الظلم شوم 

وما زال الأسسىء هو الظلوم 
سستعلم با ظلوم اذا الذفینا 

نبوا عنسد الليكمن اللوم : 


وعن(۱) ایی أمامة قال دجیء الظالم : یوم القبامة حتى اذا كان عل یی تسر 
جهنم لقیه الظلوم وعرفه ما ظلمه به فما يبرح لذین ظلمو! بالفین طلموا حتی 
ینزعو! ما بایدیهم من الحسنات فان لم یجدوا لهم حسنات حملوا عليهم من 
سیثانهم مثل ما ظلمو هم حنی بردو ا الدرك الأسفل” من النار 3 


)01( زواه الطبراذنى فى الأوسنط من حدددث ابی أمامة مرغو عا ورواته 
مختلف فى توثيقهم قاله النذری ۰ e,‏ 
م - الکبافر 


AY —‏ بت 


وعن(۱) عبد الله بن انیس قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسام 
بقول بحشر العياد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فینادیهم مناد يصوت 
يسمعه من بعد كما پسمعه من قرب أنا اللك الديان لا ينبغى لأحد من اهل 
الجنة أن يدخل الجنة أو أحد من اهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة أن 
نأتى حفاة عراة فقال بالحسنات والسيئات جزاء ولا يظلم ربك احدا وجاء 
عن(۲) النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم 
القيامة ومما ذكر أن كسرى اتخذ مؤدبا ' لولده تعلمه ویوذبه حنی اذا بلغ 
الولد الغاية فى الفضل والادب استحضره المؤدب بوما وضربه ضربا شدیدا من ا 
غير جرم ولا سیب فحقد الولد على العلم الى أن كبر ومات ابوه فتولی اللك ‏ ! 
۱ بعده فاستحضر العلم وقال له : ما حملك على أن ضربتنی فى يوم كذا وكذا ‏ ۰ 
0 ضربا وجیعا من غير جرم ولا سسبب مقال العلم اعلم ايها الاك انك لا 
7 بلغت الغاية.فى الفضل والأدب علمت انك تنال اللك بعد أبيك فاردت أن 
أذيقك ألم الضرب والم الظلم حتى لا تظلم احدا فقال جزاك الله خيرا ثم آمر 
له بجائزة وصرفه ٠‏ 


ومن الظلم آخذ مال‌الینیم ونقدم(۲) حديث معاذ بن جبل حين قال له 
رسول الله واتق دعوة المظلوم غانه ليس بينها وبين الله حجاب وفى رواية() 
۷ 1 أن دعاء الظلوم رفع فوق الغمام ویتول الرب تبارك ونعالی و عزدی وجلالى 
لانصرنك ولو بعد حين ۰ 
وآنشستد شعراا : 
قوق دعا الظلوم أن دعاءه 
آبرنع فوق السحب ثم يجاب 
توق دعا من لیس بين دعائه ٠‏ 
وبين اله الصالین حجساب 


(۱) رواه أحمد باسناد حسن قاله النذری وعزاه ابن القیم فى صو اعفه 
الى أبى يعلى الوصلی فى مسنده والبخاری فى الادب اانرد والضیاء فى 
الختارة والطبرانی فى العجم والسنة وغیرهم وحسن آسناده وهو من رواية 

م بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر فى رحلته الى الشام الى عبد الله بن انيس فذكره وعلقه خ فى أول 
صحیحه مجزوما به وفی آخره بلفظ وبذكر عن جابر الخ 0 

(5) رواه البزار والطبرانی باسناد حسن من حديث أبى هريرة قاله 
النذری ۰ ۱ 

(۲) تقدم قریبا آنه رواه ح»م.دهس ‏ من حديث ابن عباس ٠‏ 


)£( رواها فى حدیث لأبى هردرة و ت وحسنه » ه » وابن خزيمة و این 
حبان فى صحیحیهما فاه النذری ٤‏ 


1 
8 
ا 
ا 
۳ 

۳ 

۱ 


ولا أنه بخفی عایسه خطاساب 
ففد صح أن الله قال وعزنی 

لأنصسرن الوم وهو مثاب 
فون أم بصصدق ذا الحديث فانه 

جهول والا عقلسه فمصساب 


( فصل ) ومن أعظم الظلم المماطلة بحق عليه مع قدرته على الوفاء لما ثبت 
فى الصديحيين, أن رسول ألله صلی الله علیه وسام قال « مطل الغذى ظلم » وفى 
روابة » أى الواجد ظام ېدل عرضه وعفودنه 4( أى سدل شکایته و حیسه ۰ 


( فصل ) ومن الظام أن بظلم الراخ حقها من صدافها ونفقتها وكسوتها 
وشو داخل فى قواسه صلی الله عليه وسلم 2 لى اأو اجد ظلم بحل عرضه 
۲ 


وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال يؤخذ بيد العبد أو الامة يوم القيامة 
فينادى به على رءوس الخلائق هذا فلان ابن فلان من كان له عليه حق فلیات 
الى حفه قال فتفرح الراة أن يكون لها حق على آبیها أو أخيها أو زوجها ثم 
قرا ( فلان أنساب بينهم بومثذ ولا يتساءكون ) قال فيغفر الله من حته ما شاء 
ولا يغفر من حقوق الناس شیقا فينصب العبد للناس ثم يقول الله تعالى 
لأصحاب الحقوق ائتوا الى حقوقكم قال فيقول الله تعالى للملائكة خذوا من 
أعماله الصالحة فناعطوا کل ذى حق حثه بقدر طلبنه فان كان وليا لله وفضل 
له مثقال ذرة ضاعفها الله تعالى له حتى يدخله الجنة بها وان كان عبدا شقيا 
ولم یفضل له شىء فتقول الملائكة ربنا فنیت. حسنانه وبقى طالبوه فيقول 
الله خذوا من سیتانهم فأضيؤذوها الى سبئانه ثم صك. له صکا الى النار ۸ 
ویژید ذلك ما تفدم )١(‏ من تول النبى صلى الله عليه وسلم « اتدرون من 
المفلس فذكر أن النلس من امته من ياتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصیام 
ودأئى. وقد شتم هذا وضرب هذا وآخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسنانه ولهذا 
من حسناته فان خنیت حسنانه قبل أن یقضی ما عليه اخذ من خطایاهم 
فطرحت عليه ثم طرح فى النار » ۰ 

) فصل ) ومن الظام أن بسناجر أجدرا آو انسانا فى عمل ولا بعطیه 
أجرته لما ثبت فى صحیح اليخارى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
رجل أعطى بى غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر أجيرا استوفی 


۰ تقدم قریبا رواه مسلم » ت من حديث أبى هريرة‎ )١( 


5 


= Af = 


منه العمل ولم بعطه أجرته » و کذاك اذا ظلم بهودیا أو نصرانیا او خقصه 
أو کلفه فوق طاقنه أو اخذ منه شیئا بغیر طیب نفسه فهو داخل فى فوله 
تعالی أنا حجيجه أو قال آنا خصمه يوم القيامة ۰ ومن ذلك أن پحلف على 
وسلم قال « من اقتطع حق امریء مسلم بيفينه فقد آوجب الله له النار وحرم 
عليه الجنة قيل يا رسول الله وان كان شیثا پسیرا قال وان كان قضيبا 
من أرالك » ٠‏ 


فخف القصاص غدا الا اوفیث ما 
کسبت يداك الیوم بالشسطاس 
أو مهمع أو مقشع لاسر اس 
أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم 
نار وحاكمهم شديد الباس 
أن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى 
فغدا نودیها مع الافلاشسش 


وقد روی أنه لا آکره للعبد يوم القيامة من أن يرى من يعرفه خشية أن 
پطالبه بمظلمة ظلمه بها فى الدنیا كما قال النبی صلی الله عليه وسلم () 
۳ لتؤذن الحقوق. الى اهلها يوم القيامة حنی يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرذاء » وقال صلى إلله عليه وسلم (۲) « من كانت عنده مظامة لأخية من 
عرضه أو من شیء فلیتحلل منه اليوم من قبل أن لا پکون دپنار ولا درهم ان 
كان له عمل صالح آخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخذ من 
سيئات صاحبه فحمل عليه ثم طرح فى الذار » وروی عبد. الله بن أبى الدنیا 
بسنده الى أبى أيوب (۲) الأنصاری أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« ول من پختصم‌یوم القيامة الرجل وامرانه و الله ما پنکام (سانها ولكن بداها 
ورجلاها يشهدان عليها بما كانت تعنت لزوجها فى الدنیا ويشهد على اارجل 
يده ورجله بما كان يولى زوجته من خير او شر ثم يدعى بالرجل وخدمه مثل 
ذلك فما يؤخذ منهم دوانيق ولا قراريط ولكن حسنات هذا الظالم تدفع الى هذا 
مقامع من حديد فيقال سوقوهم الى النار » وكان شريح القاضی يقول سیعام 


ون ره سس a‏ 


٠ رواه مسلم »ات من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه‎ )١( 

0۵9 رواه البخاری و الترمذی من حدبث أبى هربرة كاله الملذرى فی 
(۲) الطیرانی فى مسئده عن عبد الله بن عبد العزیز الایثی وهو ضعیف 
ووتفه سعيد بن مذصور وفال كان مالك برضاه 1 ه مجمع الزوائد 0 


A ب‎ 


الظالمون حق من انتقصوا أن الظالم ينتظر العقاب والظلوم ينتظر الذصر 
والثواب ٠:‏ وروی انه اذا آراد الله بعيده خیرا سلط الله عليه ۱ من طلمه ودخل 
طاوس الیمانی عل ی هشام بن عبد الاك فقال له انی ألله یوم الأذان قال هام 
وما بوم الأذان قال فوله تعالی ( فاذن موذن بينهم أن لعنة الله على الظالین) 
فصعق هنام فقال طاوس هذا ذل الصفة فكيف بذل العاينة ؟ يا راضیا باسم 
رد کم عليك من الظالم ؟ السجن جهنم + والحق الحاکم ٠‏ 


( فصل ) فى الحذر من الدخول على الظلمة ومخالطتهم ومعونتهم قال الله 
تعالى ( ولا ذركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم الثار ) والرکون ههنا السكون 
الى إلشىء والميل اليه بالمحبة قال ابن عباس رضى الله عنهما لا تميلو! كل الیل 
فى الحبة ولين الکلام والودة وقال السدى وابن زيد لا تدهنوا الظلمة-وقال 
عكرمة هو أن يعطيهم ويودهم وقال آبو العالية ولا ترضوا باعمالهم ( فتمسکم 
النار ) فيصيبكم لفحها ( وها لكممن دون الله من أولياء » وقال ابن عباس 
رضی الله عنهما ما لکم من مائع يمنعكم من عذاب الله ( ثم لا تنصرون ) 
لا تمنعون من عذابه وقال نعالی (. احشروا الذین ظلموا وازواجهم » ای 
أشباههم وامثالهم واتباعيم وعن )١(‏ ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسام « سیکون آمراء یغشاهم غواش أو حواش من 
الناس بظلمون ویکذبون فمن دخل علیهم وصدفهم بکذبهم واعانهم على ظلمهم 
فايس منى ولسث منه ومن لم يدخل علیهم ولم پعنهم على ظلمهم فهو منی 
وأفا مئه » وعنه (۲) رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم. « من آعان 
ظالا سلط عليه » وقال سعید دن المسيب رحمه الله « لا تملئوا آاعینکم من 
اعوان الظلمة الا بانکار من قلوبکم لثلا تحبط اعمالکم الصالحة » وفال مکحول 
الدمشقی ۱ بنادی مناد بوم القيامة أبن الظلمة وآعو انهم فما أحد مد لهم خیرا 
او حبر لهم دواة آو بری لهم قلما فوق ذلك الا حضر معهم فیجمعون فى تابوت 
من نار فيلقون فى جهنم ۰ وجاء رجل خیاط الى سفیان الثوری فقال انى رجل 
اخیط ثياب السلطان هل آنا من اعوان الظلمة ؟ ففال سفیان بل انت من الظامة 
انفسهم ولکن اعوان الظامة من يبيع منك الابرة والخپوط ٠‏ 


5 وقد روی عن الذبی صلی الله عليه وسلم أنه قال « اول من بدخل النار 
يوم القيامة السواطرن الذین یکون معهم الأسواط بضربون بهالاناس بين 
بدى الظلمة » وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : الجلاوزة والشرط كلاب النار 

بوم القيامة ۰ الجلاوزة : اعواان الظلمة ٠‏ ۱ 


(N)‏ رواه اجمد وآبو یعلی وابن حبان فى حمطي كن حديث أبى سعديك 
)۲ عزاه السیوطی فی جامعه الصغدر الي ابن عساتر عن ابن مسعود , 
وأشار الى ضعيه ٠‏ 8 


ل 


وقد روى أن الله تعالى أوحى الى موسی عليه السلام أن مر ظامة بذی 
اسرائیل أن بقلو من ذكرى فانى أذكر من ذكرنى وان ذكرى اياهم أن العنهم . 
وفى رواية فانی أذكر من ذكرنى هنهم باللعنة )١(‏ وجاء عن النبى صلى الل عليه 
. وسلم انه قال « لا يقف أحدكم فى موقف يضرب فيه رجل مظلوم فان اللعند 
تنزل على من حضر ذلك المكان اذا لم يدفعوا عنه » ٠‏ ش 


وروی (۲) عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال « أتى رجل غی 
مره فقيل له آنا ضاربوك مائة ضربة فام بزل بتشفع ایهم حنی صاروا الى 
ضربة واحدة فضربوه فالتهب ار علیه نارا فقال لم ضربتمونی هذه الضربة 
فقالو! انك صلبت صلاة بغیر طهور ومررت برجل مظلوم فلم ثنصره » فهذا 
حال من لم ینصر ااظلوم مع القدرة على نصره فکیف حال الظالم ؟ 


وقد قبت فى #اصحیحین ؟) عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ان 
قال 2 آنصر خاک طا أو مظلوما 0 فقال دا رسول الله أنصيره اذا كان مظاوما 
فکیف آنصره اذا کان ظالما ٩‏ قال تمنعه من الظلم فان ذلك نص ره ¢ * 


ومما حکی قال بعض العارفین : رايت فى النام رجلا ممن يخدم الظلمة 
والکاسین بعد مونه بمدة فى حالة قبيحة فقلت له ما حالك ؟ قال شير حال 
فقلت الى أين صرت ؟قال الى عذاب الله قلت فما حال الظلمة عنده ؟ فال : شر 
حال آما سمعت قول الله عز وجل ( وسیعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون ) 
ومما حكى قال بعضهم : رأيت رجلا مقطوع اليد من الكتف وهو ينادى من رآنى 
فلا یظلمن احدا فقدمت اليه فقلت له يا آخی ما نصتك ؟ قال يا اخی قصة عجيبة 
و ذلك انى كنت من آعوان ااظلمة ذرآبت بوما صیادا وقد اصطاد سمكة کبيرة 
فاعجبتنی فچثت اليه فقلت اعطنی هذه السمكة فقال لا اعطیکها انا آخذ بثمنها 
قوتا لعيالى فضربته وأخذتها منه فهرا ومضیت بها قال غبینما آنا أمشى بها 
حاملها اذ عضت على ابهامی عضة فوية فاما جثت بها الى بيتى والفینها من 
یدی ضربت على ابهامی وآلثنی الما شدیدا حتى لم آنم من شدة الوجع والألم 


روت میت مس مس( ست 


)١(‏ رواه الطبرانی باسناد حسن من حدیث ابن عباس بلفظ بغئل فيه 
رجل ظلما الخ 1ه ترغيب ١ ٠‏ ۱ 


(۲) رواه الطبرانی من حدیث ابن عمر وفی سنده يحيى بن عبد الله 
البايلى و هو ضعیف قاله فى مجمع الزو اد وعزاه فی الثر غیب الى کتاب 
التوبيخ. لآبى الشیخ ابن حبان واشار اضمفه ۰ 


(؟) خ من حديث انس ومسلم من حديث جابر قاله النذری فيه ٠‏ 


— AV — 


وورمت بدى فأما اصیحت آثیت الطییب وشكوت اليه الألم فقال هذه بدء الأكلة 
اقطعها والا تقطع. يديك فقطعت ابهامى ثم ضربت على يدى فلم اطق النوم 
ولا الفرار من شدة الألم فقيل لى اقطع كفك فقطعته وانتشر الألم الى الساعد 
رآ الا شدیدا ولم اطق القران وجعلت استفیث من شدة الألم فقیل لی 
اقطعها الى المرفق فقطعتها فاننشر الألم الی العضد وضربت على عضدی آشد 
من الألم الأول فقيل اقطع يدك من كتفك والا سری الى جسدك كله فقطعتها 
نقال ۳ بعض الناس ما سیب الك فذكرت قصة السمكة فقال لى لو کذت 
رجعت فى اول ما أصابك الألم الى صاحب السمكة واستحللت منه وارضیته 
لا قطعت من اعضائك عضواا فاذهب الآن اليه و اطلب رضاه قبل أن بصل الألم 
الى بدنك قال فلم أزل اطلبه فى البلد حتى وجدته فوقعت على رجليه آفبلها 
وابکی وقلت له يا سيدى سألتك بالله الا ما عنوت عنى فقال لى ومن أنت ؟ قلت 
رآها ثم قال يا أخى قد احلاتكمنها لا قد رأيته بكمن هذا البلاء فقلت پا سيدى 
با هل كنت قد دعوت على لما آخذتها ؟ قال نعم قلت اللهم أن هذا تقوى على 
بقوته على ضعفى على ما رزفتنی ظلما فارنئى فدرئك فيه فقلت يا سيدى قد 
اراك الله قدرنه فى وأنا تائب الى الله عز وجل عما كنت عليه من خدمة الظلمة 
ولا عدت أقف لهم على باب ولا أكون من آعوانهم ما دمت حيا ان شاء الله 
وبا التوفیق * ۱ 

( موعظة ) اخوانی کم اخرح الوت نفسا من دارها لم پدارها وکم آنزل 
أاحسادا بجارها لم بجارها وکم آجری العیون کالعیون بعد فرارها بعر : 

پا معرضا بوصال عيش ناعم 
سنصد عنه طائعا أو كارها 
ان الحوادث نزعج الأحرار عن 
اوطانها والطبر عن أوكارها 

این من ملك المغارب والمشارق » وعمر النواحى وغرس الحدائق » ونال 
الأمانى وركب العواتق » صاح به من داره غراب بين ناعق » وطرقه فى هوه 
أقطع طارق وزجرت عليه رعود وصواءق » وحل به ما شيب بعض الفارق » 
وقلاه الحبيب الذى لميفارق » وهجره الصديق والرفيق الصادق ‏ ونقل من 
جوار المخلوقين الی‌جوار الخالق » نازله والله الموت فلم يحاشه » وآذله بالقهر 
بعد عز جاه ¢ وأبدله خشین الثر اب بعد لين فراشه » وخرفه الدود فى قبره 
كتمزيق فماشه » وبقی فى ضنك شديد من معاشه » وبعد عن الصديق فکانه 
لم بماشه ۰ ما نفعه والله الاحثراز » ولا ردت عنه الرکاز » بل ضره من الزاد 
الاعواز » وصار والله عبرة للمجناز ۰ وقطع شاسعا من السبل الأوفاز وبقی 
رهينا لا يدرى ملك آم فاز 7 وهذا لك بعد أيام 0 وما أنت فيه الآن احلام 7 
ودنياك لا تصلح وما سمعت ستراه غدا على التمام » ویقع لى ولك » ويحك › 
آما يؤثر فيك هذا الكلام ؟ ٠‏ 


بت AA‏ ب 
الكددرة السابعة والعشرون : الکاس 


وهو داخل فی قوله تعالی : «انما السبیل على الذين ببظام‌ون الئاس 
ودبغون فى الأرض بغير الحق اوئتك لهم عذاب اليم ) والکاس من كبر اعوان 
الظلمة یل. هو من الظلمة آنشسسهم فانه یاځد مالا سسنحق ويعطيه أن 
لا بستحق , ولهذا قال النبی صلى الله عليه وسسام 0 الکاس لا بدخل 
الجنة» وقال صلی الله عليه وسلم «لا بدخل الجنة صاحب مکس» رواه ابو 
داود 0 وما ذلك الا أنه فاد مظالم العيادة ومن أبن لامكاس بوم القيامة 
أن بوّدی للناس ما اخذ منهم انما يأخذون من حسنانه ان كان له حسنات 
وهو داخل فى قول(١)‏ النبی صلى. الله عليه وسلم » آتدرون من الفلس قالوا 
یا رسول الله املس فيئا من لا درهم له ولا متاع قال ان المفأس من امنی 
من يأتى بصلاة وزکاة وصیام وحج وبانی وقد شنم هذا وضرب هذا واخذ 
مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسنانه فان فنيت حسنانه قبل 
أن یقضی ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار » . 


و ا الراة التی طهرت نفسبها بالرجم لقد تابث توبة لو تابها 
صاحب مکس لغفر له أو لقبات منه وللکاس من فيه شبه من فاطع الطريق 
وهو من اللصوص وجابی الکس وکانبه وشاهده وآخذه من چندی وشيخ 
وصاحب راية شرکاء فى الوزر آکلون للسحت والحرام وصح أن رسول ال 
ضلى "الله عليه وسم قال « لا پدخل الجنة لحم نبت من السحت النار اوا 
به » والسحت كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار . 


ی 


وذکره الواحدی() رحمه الل فى نفسیر فوله نعالی ( قل لا سنوی 
الخبیث والطيب ) وعن جابر أن رجلا قال پارسول ان الخمر كانت تجارثى 
و انی جمعت من بيعها مالا فهل ينفعنى ذلك المال ان عملت فيه بطاعة ايل 
تعالى فقال رسول الله صلی ال عليه وستلم أن أنفقته فى حج او جهاد او 
صدفة لم بعدل عند الله جناح بعوضة ان الل لا يقيل الا الطب . خائزل الله 
تعالى تصدیقا لقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ( قل لا يستوى 
الخبيث والطيب ولو اعجيك كثرة الخبيث ) قال عطاء والحسسن : الحلال 
والحرام فنسال الله العفو والعافية ٠‏ 


) موعظة ( اين من حصن الحصون المشيدة واحثرس ۰ وعمر الحدائق 
)۱ رواه مسلم والشرمذی هن حدیث ابی هريرة كما فى الكرغيب 
لأمنذرى. 2 ِ 
(؟) ذكره فی تفسيره الوسيط بلا سند وقال السيوطى فى لباب النقول 
ئی اسباب ارول بسند ضعیف " 


لله تک C_C-‏ مت 


۸٩ 3‏ بت 


فبالغ وغرس » ونصب لففسه سرير العز وجلس » وبلغ النتهی ورای 
اتامس وظن فى نفسه الیفاء ولکن خاب الظن فى النفس ٠‏ آزعچه وال هاذم 
اللذات واختلس . ونازله بالفمسر فانزله عن الفرس » ووجه به الى دار 
البلاء فانطمس , وترکه فى ظلام ظلمه من الجهل. و الدنس » فالعاقل من باد 
أيامه فان العواقب فى خلس ۰ بنظر : 


تبنی ونجمم والاثار ننسدرس 
وتامسل الثیت والاعمار نخنلس 
ذا اللب فکر فما فى العيش من طمع 
لا بد مسا بننهی امر وینعکس 
این الوك وابنساء االوك ومن 
کانوا آذاالناس قاموا هییة‌جلسوا 
ومن سسپوفهم فى كل معذرك 
نخسی ودونهم الحجاب والحرس 
أضحوا بمهلكة فى وسط معرکة ‏ 
صرعى وصار و اببطن لارض و اذطمسوا 
وعمهم حدت وضسمهم جدث 
بانوا نهم جثث فى الرمس قد حبسوا 
وكأنهم قط ها کانوا وما خلفوا 
ومات ذكرهم بین الورى ونسوا 
والله لو عاينت عيناك ما صئعت 
أبدى البلا بهم والدود يفسترس 
عابنت منظرا تشچی القلوب له 
وابمسرت منکرا من دونه البلس 
من‌اوجه ناضرات حار اظسسرها 
واعظم باأبسات ما بها رمق 
والسسن ناطفات زانهسا أدب 
ما شانها شانها بالآفة الضرس 
حنام باذا النهی لا ترعی سنها 
ودمع عینيكلا يومى وبنبچس 


( موعظة ) با من برحل فى کل بوم مرحلة وکنابه قد حوی حنی الخردلة 
ما ينتفع بالنذیر والنذر متصلة ولا يصغى الى ناصح وقد عذله ودروعه مخرقة 
والسهام مرسلة وذور الهدى قد بدا ولكن ما رآه ولا ذامله و هو يؤمل البنساء 
ووري مصدر من قد آمله فد اتعکف سعد الشبب علي العنب بصيابة روله 


5 
- یگ هس 


کن كيف تنسئت فبین يديك الحساب والزازلة ونعم جادك فلاید للديدان 
آن تاکله ۰ فیاعجبا من نتور مومن موفن بالجزاء وللسالة آتستیتین من غرور 
وبله 2 وبحك با هذا من استدعاك وفنح منزله فقد أولاك او علمت منژله فیادر 
ما بقی من عمرك و استدرك‌اوله فيقية عمر المؤمن جوهرة قيمة 0 


الكبيرة الثامنة والعشرون : اکل الحرام 
ونناوله على أى وجه كان 


قال الله عز وجل ( ولا تاکلوا أموالكم بینکم بالباطل ) ای لا ياكلبعضكم 
مال بعض بالباطل قال ابن عباس رضى الله عنهما يعنى باليمينالباطلة الكاذبة 
يقتطع بها الرجل مال خيه بالباطل‌والاکل بالباطل علىوجهين آحدهما أزيكون 
على جهة الظلم نحو الغصب والخيانةوالسرقة ٠‏ والثانی علىجهة الهزل واللعب 
كالذى يؤخذ فى القمار والملاهى ونحو ذلك » وفى صحیح البخارى(١)‏ أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال « ان رجالا يتخوضون فى مال الله بغير حق فلهم 
النار بوم القيامة 6 وفی صحیح مسلم حین ذکر النبی صلی الله عليه وسلم 
الرجل يطيل السفر أشعث آغبر يمد يده الى السماء يارب يارب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فانى پستجابذلك « وعن(۲) انس 
رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله : ادع الله ان يجعلنى مستجاب الدعوة 
فقال صلى الله عليه وسلم « يا انس أطب كسبك تجب دعوتك فان الرجل 
ليرفع اللقمة من الحرام الى فمه فلا يستجاب له دعوة أربعين يوما ۰ وروی 
البيهقى باسناده الى رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « ان الله قسم بپنکم 
اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم وان الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب 
ولا يعطى الدين الا من يحب فمن اعطاه الله الدين فقد آحبه ولا يكسب عبد 
مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق منه فيقبل منه ولا يتركهخلف 
ظهره الا كان زاده الى النار انال لا یمحو السبىء بالسيىء ولكن يمحو السيىء 
بالحسن » وعن(؟) ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول‌الله صلی الله عليه 
وسلم « الدنیا حلوة خضرة من اکئسب فيها مالا من حله وآنفقه فى حفه أثابه 


سسسب 


۰ من حديث خوله الانصارية‎ )١( 

(۲) ذکره المنذرى فى ترغيبه من حديت لبن عباس وان الذى طالب دعوة 
اارسول فى اجابة دعونه هو سعد بن آبی وقاص وعزاه الى الطبرانی ٠‏ 

(۲) عزااه فى الثرغیب الىرواية أحمد من حديث ابن مسعود وقال قد 
حسنها بعضهم ۰ ۱ 

( رو اه البيهقي قاله المنذرى في الثر غیب ۹ 


ا 


اشُولورئه جنته ومن اکتسب فیها مالا من غير حله وأنفقه فى غير حفه 
ادخله الله تعالى دار الهوان وربمتخوض (فیمار۱) اشتهت‌نفسه من الحرام ) 
له الثار يوم القيامة «وجاء عنه صلى الله علیه وسلم أنه قال من لم دبال من 
آين اكتسب للال ام يبال الله من أى باب أدخله النار » وعن أبى هريرة(؟) 
رضى الله عنه قال « لأن یجعل آحدکم فى فيه ترابا خير من أن یجعل فى فيه 
حراما » وقد روى عن يوسف بن أسياط رحمه الله قال : ان الشاب اذا تعيد 
قال الشیطان لآعوانه »> آنظروا من أبن مطعمه فان كان مطعم سسوء قال 
دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه أن اجتهاده مع کل الخرام لا يذفعه 
ويؤيد ذلك ما ثبت فى الصحيح(؟) من قوله صلی الله عليه وسلم. عن الرجل 
الذی مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانی يستجاب 
لذلك ۰ وقد روی نی حدیث أن ملكا على بيت المقدس ينادى کل يوم وکل 
أبلة « من اكل حراما لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » الصرف : النافلة , 
والعدل : الفريضة وقال عبد الله بن البارك « لأن أرد درهما من شبهة أحب 
الى من آنتصدق بمائة الف ومائة » وجاء عن النبى صلى الله عليه وسلم(؛) 
أنه قال « من حج بمال حرام فقال لبيك قال ملك لا لبيك ولا س عديك حجك 
مردود عايك » وروی الامام أحمد فى مسنده(ه) عن رسول الله صلى الله علية 
وسام أنه قال « من اشتری ثويا بعشرة در اهم وفی ثمنه درهم من حرام 
لم يقبل الله له صلاة مادام عليه « وقال وهب بن الورد » لو قمت قيام السارية 
ما نفعك حئثی تنظر ما بدخل بطنك أحلال آم حرام وقال أبن عباس رضى الله 
عنهما « لا يقبل اله صلاة أمرىء وفى جوفه حرام حتی ‏ يتوب الى الله تعالی 
منه » وقال سفیان للثوری : من انلق الحرام: في الطاعة فهو کمن طهر الثوب 
بالیول والثوب لا بطهره الا الماء والذئب لا يكفره ألا الالال وقال عمر 
رضی الله عنه » كنا ندع تسعة آعشار الحلال مخافة الوقوع فى الحرام « وعن 
کعب(۱) بن عجرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وستلم 


سس ا 


)۱ عبارة الترغبيب هذذا من مال الله ورسوله ۰ 

0۵9 رو اه احمد ورجاله رجال الصحيحغير محمد بن اسحاق وقد وثق 
قاله الهيئمى فى محمعه وقال النذری اسشاده جيد + 

(۲) يعنح صحیح مسلم من حدیث آبی هريرة وتقدم فریبا ۰ 

[63 رواه الطبرانى من حدیت ابی هريرة وفی سنده سلیمان بن داود 
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(۵) من حديبث این عمرو فى سئده هاشم لم بعرفه الهيثمى وأشار 

© حددث گعب بن عجرة رواه الثرمذی وابن حیان فی صحیحه بلفظ 
« لا بدخل الجنة لدم ودم نينا علی سحت الثار أولى يه » وما فى الکتاب 
هنا لفظ حديث أبى بكر الصدیق رواه ابو یعلی و البزار واالطیر انی فى الأوسط 
والبي‌في وبعض آسآنیدهم حدسنل آفاده النذری في ترغیبه ۷ 


نس ٩۲‏ س 


لا بدخل الجنة جسد غذی بالحرام » وعن پزید(۱) بن ارقم قال : كان لابی بكر 
غلام یخرج له الخراج ای قد کاتبه علی مال وکان بجیئه کل يوم بخراجه 
فیساله من أبن أتيت بها فان رضیه أكله والا تركه قال فجاءه ذات ليلة بطعام 
وکان ابو بكر صائما فاكل منه‌لقمة ونسی أن بساله ثم قال‌له من این جئث 
بهذا فقال كنت تکهنت لأناس بالجاهلية وما كنت احسن الكهانة إلا أنى 
حدعنهم فقال ابو بكر أف لك كدت تهلكنى . ثم أدخل بده فى فیه فجعسل 
يتقيا ولا يخرج فقيل له انها لا تخرج الا بالاء ندعا بماء فجعل يشرب ويتقية 
حنی فاء كل شیء فى بطنه فقيل له يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللكمة ؟ 
فقال رضى أيه عنه لو لم نخر الا مع نفسی لأخرجنها انی دمعت رسول الله 
أن ينبت بذلك فى جسدى من هذه اللقمة » وقد تقدم قوله ص لى الله عليه 
وسلم « لا یدخل الجنة جسد غذى بحرام » وأسىناده صحیح قال العلماء رحمهم 
الله ویدخل فى هذا الباب الکاس والخائن والزغلی والسارق و البطال وآکل 
الرشوة ومنقص الكيل والوزن ومن باع شیثا فيه عيب فغطاه والمقامر 
والساحر والنجم والمصور والزانية والنائحة والعشرية والدلال اذا ا 
اجرته بغير اذن من البائع ومخبر المشترى بالزائد ومن باع حرا فاكل ثمنه . 


( فصل ) دوی(۲) عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال : يؤتى 
بوم القيامة باناس معنهم . من الحسنات کامثال جبل نهامة حنی اذا جىء بهم 
جعلها الله هباء منثورا ثم يقذف بهم فى النار فقيل يا رسول الله : كيف ذلك 
قال کائوا يصلون ويصومون ویزگون ويحجون غير انهم كانوا اذا عرض لهم 
شىء من الحرام آخذوه خاحیط الله اعمالهم * وعن بعضن الصالحين أنه روف 
بعد موته فى النام فقيل له : ما فعل الله .يك قال خیرا غير انی محبوس عن 
للجنة بابرة استعرتها فلم اردها ٠‏ قنسال الله تعالی العفو والعافية والتوفيق 
۷ يحب ویرضی أنه جواد كريم روف رحیم ۰ ۱ 


( موعظة ) عباد الله "ما الليالى والایام تهدم الاجال ؟ ما مال القیم 
فى الدنيا الى الزوال ؟ اما آخر الصحة يؤول الى الاعتلال ؟ اما غاية السلامة 
نقصان الكمال ؟ آما بعد اسنفرار المنى هجوم الآجال ؟ آما انبئتم عن الرحيل 
وقد قرب الانتقال ؟ أما بانت لكم العبر وضربت لكم الأمثال ؟ 
(۱) رواه البخاری من‌حدیث عائشه بدون الزيادة فی آخره من شرب 
المساء الخ ۰ 

۵9 رواه الطبرانی من حديث أبى أمامة الباهلی من حدیث طویل فی 
سنده كلثوم بن زياد وبکر بن سهل الدمیاطی وکلاهما وثق وفیه ضعف وبانية 
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نم ۱ نك 


وزيز ناعم فل كه 
کل صسسعب الرتقی وعر ارام 
فكسساه يعديبد فين ملیس 


بعد لون الحسسن ونا كالقتئ ام 
وسسسهوس طالعسات افثت 

بعد ذاك النسور منها بالظ لام 
ومئنيف تل سامخ بنیسانه 

لبن الاعطاف مهنسستز القوام 
اف ات وی متسه 
فاسستهدوا الزاد تنص وا واعملوا 

صالحا من قبل تقويض الخيام 


. با متعلقا بزخرف يروق بقاؤه كلمح البروق يا مضيعا فى الهوى واجبات 
الحقوق : تبارز الخالق وتستحى من الخلوق يا مؤثرا على العلالى ساترا ذلك 
الفسوق الا ستری ذلك الفسوق يا متولها مهاد الهوى وهو فى سجن الردى 
مرموق أبك على نفسك العليلة فانك بالبكاء محقوق ٠‏ عجبا لمن رای فعل الموت 
لصحبه ٠‏ وایقن بتلفه وما قضى نحبه وسكن الايمان بالآخرة فى قلبه › آنام 
غاقلا على جنبه ونسی جزاءه على جرمه وذنبه وأعرض الى ريه من الهوی 
عن ربه كانى به وقد سقى کاس حمام پستغیث من شربه وآفرده الموت عناهله 
وسربه ونقله الى قبر ذل فبه بعد عجبه ٠‏ فياذا اللب جز على قبره وعج(١)‏ به 
اعم خرفت: الواعظ الام نوما ارات انتقع به للام + نقد بدا نور الاك 
لکنه اعمی الطالم ٠‏ لقد بائت العبر بآثار الغير لن اغتر الصارع فما بالها 
لآ تکسب الام پا عجبا لقلب عند ذکر الحق غير خاشح + لقد تشبت نيه 
مخالب الطالع پا من شیبه فد اتى هل ثری ما مضی من العمر براجم ائنبه 
لا بقی واننه وراجم فالهوی عظیم والحساب شسدید والطریق شاسع ‏ ان 
عذاپ ريك لولقم. ماله من دلنغ:: 


الكبيرة التامعة والعشرون : ان يفنل الانسان نفسه 


فال الله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفمل 
ذلك عدوانا وثللما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله بسيرا ) ٠+‏ 


(۱) ای أكثر واهتم به ٠‏ 


یب ۸ ب 


قال الواحدی فى تفسيرهذه الآية , ولا نقئلوا آنفسگم. آی‌لایفثل بعضکم 
بعض ا لانكم أهل دين واحد فانتم كنفس واحدة .٠‏ هذا قول اين عباس 
والأكثرين وذهب قوم الى أن هذا نهى عن قتل الانسان نفسه ويدل على 
صحة هذا ما أخبرنا آبو منصور محمدبن محمد المنصورى باسناده عن عمرو() 
ابن العاص قال احتملت فى ليلة باردة وأنا فى غزوة ذات السلاسل فأشفةت 
ان اغتسلت أن آملك فتيممت فصليت باصحابی الصسبح فذكرت ذلك 
لانبى صلی الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باص جابك وانت جنب ؟ 
فآخبرته الذى منعنى من الاغتسال فقلت انی سمعت الله يقول ( ولا نقناوا 
أنفسكم أن الله كان بكم رحيها ) فضحك رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم 
ولم يقل شیثا فدلهذا الحديث على أن عمرا تأولهذه الآية هلاك نفسهلائفس 
غيره ولم ينكر ذلك عليه النبى صلی الله عليه وآله وسلم ٠‏ قوله ( ومن يفعل 
ذلك ) كان ابن عباس يقول : الاشسارة تعود الى كل ما نهى عنه من اول 
السورة الى هذا الوضح وقال قوم الوعيد راجع الى اكل الال بالباطل 
وقتل النفس المحرمة وقوله ( عدوانا وظلما ) مع العدوان أى يعدو ما أمر 
الله به (وكان ذلك على الله يسيرا) أى أنه قادر على ايقاع ما توعد به من 
ادخال النار : وعن جندب بن عبد الله عن النبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
أنه قال > كان فيمنك ان قبلكم رجل به جرح فجزع واخذ سکینا فحز بها بده 
فما رقا لدم حتى مات قال الله تعالى : بادرنى عبدی بنفسه حرمت عليه الجنة 
محرج فى. الصحيحين وعن ابی هردرة رضى الله عنه قال رسول لله صلى الله 
عليه وسلم « من فقتل نفسه‌پحديدة فحديدته فى يده يتوجا بها فى بطنه فى نار 
جهنم خالدا ذيها أيدا ومن قتل نفسه بسم فسمافى يده يتحساه فى نار جهتم 
خالدا مخلدا فيهاابد! ومن نزل من جبلفقتل نفسه فهو ينزلفى نار جهنم‌خاند! 
مخادا فيها أبداءمخرج فى الصحيحين وفی‌حدیث(۲) ثابت‌بن الضحاك فال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام « لمعن اومن کفئله ومن قذف موّمنا بکفر 
فهو کفنله ومن فثل‌نفسه بشیء عذب به يوم القيامة» وفی الحديث الصحیح 
عن الرجل الذى آلته الجراح فاستعجل الوت فقتلئفسه بذباب سيفه فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هو م ن‌اهل النار فنسال ال أن پلهمنا رشدنا 
وأنا بعيذنا من شرور أنفسنا وسیثات أعمالنا أنه جواد كريم غفور رحيم ٠‏ 


( موعظة ) ابن آدم كيف تظن اعمالك مشيدة , وانت تعلم آنها مكيدة , 
تحققت أن الطريق بعيدة يا معرضا عنا الى متى هذا الجفا والاعراض پا غافلا 


(۱) رواه آبو داود وفال النذری فی مخثصره حسن ۰ 
() دواه خ » م د ء س باختصار » و » ت وصححه وهذا لفظ الترمذی 


۹۵ س 


عن الوت والعمر لا شك فى انقراض » يا مغترا فى أمله وأيدى المنايا فى اجله 
تفرضه بمقرااض ض » يا مفرورا بصحته وبدنه کل يوم فى انتقاض پا من يفنى 
كل يوم بعضه ستفنى واللهالأبعاض » يا غافلا عن الزاد وقد آنذره بعسد 
السواه حاف یا قلیل الاحتراس ونبل اليا ملوال عراض یا من مساق 
الى موارد التاف وقد دزحت الحياض » با ضاحکا و عبون الفنا غير غماض » 
عجبا أن هذه الأوقات بين بديه کیف دبقدر جفنه على الأفماض ۰ 


الكبيرة الثلاثون : الكذب فى غالب أقواله 


) قال الله تعالى ( ألا لعنة على الكاذبين ) وقال تعالى ( قذل الخراصون‎ ٠ 
أى الكاذبون وقال تعالى (.ان الله لا يهسدى من هو مسرف كذاب ) وفى‎ 
الصحيدين عن ابن مسيعود قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام « أن‎ 
الصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة وما يزال الرجل يصدق‎ 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدى الى الفجور وان‎ 
الفجور يهدى الى الذار ومايزال الرجل يكذب ويتحرى الکذب حتى يكثب عند‎ 
الله كذابا » وفی الصحيحين (۱) أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال « آية‎ 
اأنافق ثلاث وان صلی وصام وزعم أنه مسلم : اذا حدث كذب واذا وعد اخلف‎ 
واذا أؤتمن خان » وفال (۲) عليه الصلاة و السلام » ارب من كن فيه كان منافقا‎ 
خالصا ومن كان فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى بدعها : اذا‎ 
أؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر » وفی صحیح‎ 
البخاری (۲) فى حدیث منام النبی صلی الله عليه وسلم قلا : فاتینا على رجل‎ 
مضطجم لففاه و آخر قائم عليه بکلوب من حدید پشرشر شدقه الى ففاه وعینه‎ 
الى شفاه ثم يذهب الى الجانب الاخر فیفعل به مثل ما فعل فى الجانب الأول‎ 
فما برجم اڏيه حنی يصح مثل ما كان فیفعل به كذلك الى يوم القيامة فقات‎ 
لهما » من هذا فقالا انه كان يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق » وقال (ا)‎ 
صلى الله عليه وسلم » يطبع المؤمن على كل شىء ليست الخيانة والكذب » وفى‎ 
الحديث (ه) واياكم والظن فان الظن أكذب الحديث » وقال صلى الله عليه‎ 


(۱) من حدیث ابی هریرة + 
)۲ آرواه خ ٭ م بر 0 هرفن كنية خی اله بن ری دن المامن ۰ 
(۲) من حديث سمرة بن جندب مطولا ٠‏ 
)٤(‏ رواه ۳ من حدیث ابی امامة بسسند منقطع بلفظ بطد 
المأؤمن على الح وله شاهد من حدیث سعد بن أبى وقاص عند البزار 


وای ۳ سند رحاله رجال الصحیح ولکن رجح الدارقطنى ومفه كذا 
۳ 


(۵) متفق عليه من حديث أبى هردرة أ ه مشگاه "+ 


1 
۲ 
fu 


مت ٩۱‏ تس 


وسلم )١(‏ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا بنظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب اليم : شيم زان »> وملك کذاب وعائل مستگیر « العائل : الفقير ۰ وفال 
صلی الله عليه وسلم (۲) « ويل للذى بحدث بالحديث ليضحك به للناس 
فيكذب ويل له ويل له ؛ واعظم من ذلك الحلف كما آخبر الله تعالى عن المنافقين 
بقوله ( ويحلفون عن الكذب وهم يعلمون ) وفى الصحيح ان رسول الل 
صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب اليم ۱ رجل على فضل ماء یمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة 
فحلف بالله لآخذتها بكذا وكذا فصدقه وأخذها وهو على غير ذلك ورجل بایع 
اماما لا يبايعه الا للدنیا نان اعطاه منها وفى له وان لم يعطه لم يف له , 
مصدق وأنت له به كاذب »> وفى الحديث (؟) أيضا ٠‏ من تحلم بحلم لم يره 
كلف أن يعقد بين شعيرتين ولیس بعاقد ٠‏ وقال (ه) رسول الله صلی ال 
عليه وسلم : ( افرى آلفری على الله أن يرى الرجل عينيه ما لم ثريا ) معناء 
أن يقول رایت فى منامى كيت وكيت ولم يكن رای شيئًا وقال (1) این مسعود 
رضى الله عنه لاعيزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى ينكت فى قلبه نكن 
سودء حتى يسود قلبه فیکتب عند الله من الكاذبين ٠‏ 


فینبغی للمسلم أن یحفظ لسانه عن الکلام الا کلاما ظهرت فيه المصلدة 
فان فى السکوت سلامة و السلامة لا بعد لها شىء ۰ وفی صحیح البخاری عن 
آبی هريرة رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « من كان 
بوّمن بال والیوم الآخر فليقل خیرا او لیصمت » فهذا الحدیث التفق على 
صحته نص صريح فى أنه لا پنیغی للانسان أن يتكلم الا اذا كان الکلام خیرا 
وهو الذى ظهرت مصلحنه للمتكام قال (۷) أبو موسى : قلت يا رسول الله أى 


" (۷) رواه مسنلم وغیره من حديت أبى هريرة ٠‏ ترغيب ٠‏ 

(؟) رواه احمد من حدبث النواس بن سمعان وشيخ احمد فيه عمر 
ابن هارون فيه خلاف قاله فى الترغیپ ٠‏ 

(؟) رواه الجماعة الا الترمذى كلهم من حدیث أبى ' هريرة ۰ 

(5) رواه البخارى ٠‏ 5 

(0) رواهالبخارى من حديث ابن عمر أ هم مشكاة ٠‏ 

(1) ذكره مالك :فى موطثه بلاغا ؛ م ترغيب قال وقد تقدم بدحوه 
متصلا مرفوعا ۰ ۰ 


۲ )¥( رو اه © > م 2 ت س فاه النذری فى ذرغیبه وأبو موسی هو 


أى السلمین افضل قال : من سلم السلمون من لسانة ویده ۰ وفی‌الصحیحین 
(۱) : «ان الرجل لیتکلم بالکلمة ما بتبین فیها - أى مایفکر غیها بانهاحرآم 
- پزل بها فى النار آبعد مما بين الشرق والغرب » وفی موطاٌ الامام(۲) مالك 
من رواية بلال بن الحارث الزنی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( أن الرجل. ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ 
ما تبلغ يكتب الله تعالى بها له رضوانه الى يوم يلقاه وان الرجل. ايتكلم 
بالکلمة من سخظ الله تعالی ما كان بظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تصالی 
له بها سخطه الى يوم يلقاه » والاحادیث الصبحيحة بنحو ما ذکرنا كثيزة 
وفیما آشرنا اليه كفاية , وسئل بعضهم کم وجدت فى ابن آدم من العپوب 
فقال حى اکثر من أن تحصی والذی احصسیت شمانية آلاف عيب ووجدت 
خصلة ان استعملها سترت العپوب كلها وهی حفظ اللسان جذبنا الله معاصیه 
واستعملناه فیما پرضیه أنه جواد کریم ۰ 


ر موعظه ) أيها العبد : لا شىء اعز عليك من عمرك وانت تضیعه ولا عدو 
لك کالشیطان وانت تطیعه ٠‏ ولا أضبر من موافقة نفسك وانت.تصافیها ولا 
بضاعة سوی ساعات السلامة وانت تسرف فيها , لقد مضی من عمرك 
الأطايب فما بقى بعد شیب الذوائب » پا حاضر البدن والقلب غائب , اجتماع 
العيب والتسيب من جملة الصائب ؛ يمضى زمن الصبا وحب الحبائب » کفی 
زاجرا واعظا تشیب منه الذوائب , پا غافلا فاته انضل الناقب , این البکا 
لخوف العظيم الطالب ؟ اين الزمان الذی صاع فى اللاعب نظرت فيه آخر 
العو اقب , کم فى القيامة من دمع ساكب على ذنوب قد حواها کثاب الکاثب , 
من لی اذا قمت فى موقف الحاسب وقیل لی ما صنعت فى کل واجب كيف 
ترجو النجاة وتلهؤ باسر الملاعب » اذا أتتك الأمانى بظن الكاذب الموت ضعب 
شديد مر الشارب » يلقى شره بکاس صدور الكتائب ۰ فانظر لنفسك وانتظر 
قدوم الغائب ببأتى بقهر ویرمی بسهم صائب ۰ يا آملا أن تبقى سليما من 
النوائب بنيت بینا كنسيج العناكب اين الذين علوا متون الرخایب » ضافت 
بهم النایا سبل الذاهب وأنت بعد قليل حليف الصایب فانظر وتفكر وتدير 
قبل العجایب ٠‏ ۱ 


(۱) من حديث آبی هردرة ورواه س أيضا كما فى الترغيب 0 
(۲) وگذا رو اه الثرمذی وقال حسن صحیح ۰ س ھ 2 حب ٠‏ ك وقال 


جاج الاس‌ناد 0 ھ ,ترغیب ف 


رم لات الكبائر ) 


عه A‏ سس 


الكبدرة الحادیة والنلانون ۳ الفاضى السوء 
قال اله تعائى : ( ومن أم يحكم بما أنزل الله فاولتك هم الكافرون ) 


وقال نعالی : (ومن أم بحكم بها أنزل الله فاولنك هم الظا اون ( وقال 
تعالى ( ومن آم پحکم بها أنزل أله فاوأثك هم الفاسقون ) روى الحاکم 
باسناده(۱) وفی صحيحه عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه عن النبی صلی 
الله عليه وسام أنه فال » لایقیل الله صلاة آمام حکم بغدر ما أنزل الله » ٠‏ 


' وصحح الحاکم(۲) أيضا من حديث بريدة رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام « القضاة ثلائة : قاض فى الجنة وقاضبان 
فى النار + قاض عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة وقاض عرف الحق فجار 
متعمدا فهو فى النار وقاض قضی بغير علم فهو فى الثار » قالوا فما ذذب 
الذی يجهل ! قال « ذنبه أن لايكون قاضيا حتى يعلم » وعن أبى حريرة(؟) 
رضی: ألله عنه قال : قال رسول ۳۹ صلی الله عليه وسلم : «من جعل قاضيا 
فقد ذبح بغير سكين » وقال الفضیل بن عیاض رحمة الله يذبغى للفاضی أن 
يكون يوما فى القضاء ویوما فى البکاء على نفسه وقال محمد بن و اسع رحمه 
الله : أول من يدعى يوم القيامة الى الحساب القضاة ۰ وعن عاكشة4) 
رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يؤتى 
بالقاضى العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يقض بين 
أثنين فى ثمرة » وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم‌قال « أزالقاضى ليزل فى زلقة فى جهنم آبعد من عدن» وعن على 
ابن أبى طالسرضى العنه قال : سمعترسول اللمصنلى الله عليه وسلم‌پتول 
« ليس من وال ولا قاضالا يِؤْتى به يوم القيامة حتى يوقف بين يدى الله عز 
وجل على الصراط ثم تنشر سريرته فتقرا على رءوس الخلائق فان كان عدلا 
نجاه الله بعدله وان كان غير ذلك انتقض به ذلك الجسر انتقاضا مصار بين 
كل عضو من اعضائه مسيرة كذا وكذا ثم ينخرقبه الجسرالی جهنم » وقال 
مکحول لو خبرت بين الفضاء وبين ضرب عنقی لاخترت ضسرب عنقی على 
القضاء » وقال ايوب السختیانی ( انى وجدت اعلم الناس اشدهم هربا منه ) 


)00 فى سنده عبد الله بن محمد العدوی واه مضهم وهذا مما انکر على 
الحاكم قال النذری ولفظه ( لا بقبل الله صلاة امام جائر ) وقال الذعبى 
قى رسالته الصغرى بسند لا ارضاه ٠‏ 

0 ورواه د 6 نا ۶ ه وقال ٿ حسن غریب وقو اه المعصئف فى صغراه‎ (Y) 

۰ (۲) رواه ت وقال حسن غریب » ھ و ك وصححه 1 ه ترغیب ۰ 

(4) رواه احمد وابن حبان فى صحیحه 1 ه ترغیب ٠‏ 


4 


وقيل لأئوری : أن شریحا قد استقضی فقال : أى رجل قد انسدوه ؛ وذعا 
مالك بن النذر محمد بن واسعليجعله على خضاء البصرة فأبى فعاوده وقال 
لتجلسن والا جلدتك فقال أن تفعل فانك سلطان وان ذليل الدنيا خير من 
ذليل. الآخرة وقال وهب بن منبه : اذا عم الحاكم بالجور أو عمل به ادخل 
الله النقض على أهل مملكته حتى فى الأسواق والارزاق والزرع والضرع وكل 
شىء » واذا هم بالخير أو العدل اأدخل الله البركة فى اهل مملكته كذاك 
وکثب عامل من عمالحمص الی‌عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عنه : اما 
بعد فان مدینه حمص قد تهدمت واحتاجث الى اصنلاح ۰ نکتب اليه عمر : 
حصنها بالعدل ونق طرفها من الجور والسلام ۰ قال ويحرم على القاضی أن 
بحکم وهو غضبان واذا اجتمع فى القاضی فلة عام وسوء قصد واخسلاق 
زعرةرا) وقلة ور ثم خسرانه وونجب عليه أن يعزل نفسه ویبادر بالخلاص 
فنسال ألله العفو والعافية والتوفيق لما يحب ویرضی انه چو اد كريم ۰ 
3 : 5 1 
( موعظة ) يا من عمره كلما زاد نقص . يا من پامن ملك الوت وفنسد 
أقتص ٠‏ پا ماثلا الی‌الدنیا هل سلعت من النقص ؟ پا منرطا فى عمره.هل 
بادرت الفرض ؟ يا من اذا ارتقی فى منهاج الهدی ثم لاح له الهوی نکص ء 
من لك يوم الحشر عند نشر القصص(۲) عجبا لنفس أمست باللیل هاجعة 
ونسیت آهو ال ډوم الواقعة ولآن تقرعها الواعظ فتصغى لها سامعة , ثم 
نعود. الزواجر عنها ضائعة و النفوس غدت فى كرم الكريم طامعة ء وأیست ڏه 
فى حال من الأحوال طائعة , والاندام سعت فى الهوی فى طرق شاسعة شسود 
أن وضحت من الهدى سبل واسعة » والهمم شرعت فى مشارع الهوى متنازعة 
لم نکن مواعظ العقول لها نافعة » وقلوب نضمر التوبة اذا فرغت بزواجر 
رادعة ثم تعود الى ما لا يحل مرارا متتابعة ٠‏ ۵ 


الكبيرة الثانية والثلاثون : أخذ الرشوة على الحكم 


قال الله تعائى ( ولا اکلوا أموالكم بينكم باثباطل وتدئوا بها الوالحكام 
تاوا فريقا من أموال الناس بالاثم وافتم تعلدون ) ای لا تدلوا باموالكه 
تعلمون أنه لا بدل لكم ٠‏ وعن(؟) أبى هربرة قال : قال رسول الله صلی الله 


)1( فی الأساس 4 زعر الرجل زعرا اء ۹۳4۹ خیره 1 هر . 

۲ الأقصص » جمع خصة : یعنی ااصحف الى فيها الاعمال ۰ 

(؟) رواه ابن جبان فى صحيحه والحاكم وزاد والراتش يعني الذى 
يسعى بینهما 1 ه ترغیب "۰ ۱ NS‏ و اع 


6١لا‏ ده 


عليه وسلم « لعن الله الر اشی والرتشی فى الحكم » آخرجه الترمذى وكال 
حدیث خسن ۰ وعن عبد الله بن عمرو لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الراشى والمرتشى » قال العلماء : فالراشی هو الذى یعطی الرشوة والرتشی 
هو الذى ياخذ الرشوة وانما تلحق اللعنة الراشى اذا قصد بها اذية مسلم 
طلا انه غبر-ذاخل في للعنة > واما الحاکم فالرشوة علیه حرام ابطل بها 
حقا أو دفع بها ظلما ٠‏ وقد روى فی حدیث آخر(ا) أن اللعنة على الرائش 
ایضا وهو الساعى بینهما » وهو تابع للراشی فى قصده أن قصد خدرا لم 
تلحقه اللعنة والا لحقثه ٠‏ 


ر فصل ) ومن ذلك ما روی ابو داود فى سننه عن أبى أمامة الباهلی 
شفاعة ناهدی له عليها هدية نفد أتى بابا كبيرا من ابواب الربا ۰ وعن 
ابن مسعود قال : السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقضى فيهدى اليك حدية 
فتقبلها منه » وعن مسروق أنه كلم ابن زياد فى مظلمة فردها فاهدى اليه 
صاخب المظلمة فاعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا فهو سحت » فقال الرجل يا 
ايا عبد الرحمن ما كنا نظن أن السحت الا الرشوة فى الحكم » فقال ذلك 
كفر(۲) نعوذ بالله منه ونسال الله العفو والعافية من كل بلاء ومكروه ٠‏ 

ر حكاية ) عن الامام أبى عمر الاوزاعى رحمه الله وكان يسكن ببيروث 
أن نصرانیا جاء اليه فقال : ان والى بعلبك ظلمنى بمظلمة وأريد أن نکتب 
اليه واتاه بقلة عسل فقال الاوزاعى رحمه الله : ان شثت رددت القلة وکتبت 
لك اليه وان شثت اخذت القلة فكتب له الى الوالی أن ضع عن هذا النصرانی 
من خراجه ناخذ القلة والکتاب ومضی الى الوالی فاعطاه الكتاب فوضم عنه 
فلاثين درهما بشفاعة الامام رحمه الله وحشرنا فى زمرثه ۰ 

ر موعظة ) عباد الله : ندبروا العواقب » واحذروا قوة النافب و اخشوا 
عقون ا وكات تلت الستالبةء فان و اس طالي غا ).این لذن 
تعدو | كي ل ال واوا وؤازوا على قوطقة دار الل وهامو جا 
مالبتوا ا ٠‏ لقد ويخوا فى ذفوسهم فى فعر قبور هم 0 على 
ما أسلفو | و لامو | ۰ 

اهسسا واه لو علم الانسام 
لا او با هجعصوا وناموا: 


(۲) رواه الطبرانی عنه موقوفا عليه 1 هم ثرغیب: ۰ 


ي ۱۰۱ تس 


اند خلقوا لاسر لو رانه 
عبيون قأوبهم ناھوا وهامسوا 
ممسات ثم قدر ثم حشر 
ونوبیخ واصسوال ع سام 
یوم الحشر قد علوت رجال 
وندن اذا آمرنا أو نهیا 
كاهل الکهف ايقساظ نیام 
یامن بأقذر الخطايا قد تلطح 2 وبآفات البلایا فد تضمخ ¢ یامن سم 
واللك حصدى وينسخءيا من طبر الهوى فى صدره قد عشش وفرخ 0 کم اباد 
الموث ملوكا كالجبال الشمخ » كم أزعج قواعد كانت فى الكبر ترسخ > 
وأسكنهم ظلم اللحود ومن ورائهم برزخ ٠‏ یامن قلیه من یدنه بالخئوب أوسخ» 


" با مبارزا بالعظائم اذا من آن یخسف آو تمسخ » بامن لازم العپب بعد اشتعال 


الشیب ففعله يؤر ۰ والحمد لله دائما ابدا ۰ 
الكبيرة الثالثة والثلائون 
نشبه النساء بالرجال ونشبه الرجال بالنساء 


فى الصحیح(۱) أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لعن الله 
التشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وفى رولیف) 
لعن الله الرجلة من النساء وفى رواية() قال : لعن الله الخنثین من الرجال 
والثرجلاث من النساء يعنى اللائى يتشبون بالرجال فى لبسهم وحديثهم » 
وعن أبى هردرة(؟) رضی ‏ الله عنه قال : قال رسول 1 صضلی الله عليه وسلم 
لوا الراة تلم لمسة الرحل والردل تلوس النسة الزاة :+ 


(۱) رواه خ 5٠ت‏ س » ه ط من حديث ابن عباس مرفوعا ( بلفظ لعن 
(۲) قال الصنف فى رسالثه الصغرى : اسناده حسن ٠‏ 

" (9؟) عزاها فى الترغيب والثرهیب للبخاری من حدیث ابن عباس ٠‏ 
4 واه دس ۶ هبعج دي طبحیعه ‏ وقال لي شاوظ يندا ۸۱ 


توب 


ات 


فاذا ليست الراة زى الرجل من القالب والفرج والاكمام الضيفة فد 
شبهت الرجال فى لبسهم نتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها اذا أمكنها من 
ذلك ای رضى به ولم ينهها لأنه مامور بتقويمها على طاعة الله ونهيها عن 
المعصية لقول أن تعالى ( قوا أنفسكم وأمليكم نارا وقودها الناس والحجارة > 
أى آدبو هم وعلمو هم ومروهم بطاعة الله و انهو هم عزمعصية الله كما يحب ذلك 
عليكم فى حدق آنفسکم ولفول(۱) النبی صلی آل عليه وسام » کلکم راع و کلکم 
مسؤول عن رعيته الرجل راع فى أهله ومسؤول عنهم يوم القيامة » وجاء(؟) 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « ألا هلکت الرجال حين اطاعوا النساء » 
وقال الحسن ٠‏ وال مااصبح اليوم رجل يطيع امراته نیما تهوى الا أكبه 
الله تعالى فى النار » وقال صلى الله عليه وسلم « صنفان من أهل النار لم 
آرهما قوم معهم سياط کأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات 
عاریات ماشلات مم‌یلات رءوسن کاسمنة البخت المائلة ۱۷ بدخان الجنة و لادحجددن 
ریحها وان ریحها لیوجد من مسبرة كذا وکذا » آخرجه مسلم ( قوله ) كاسيبات 
أى من نعم الله عاریات من شکرها » وقيل هو أن تلبس‌الراة ثوبا رقيقا بصفت 
لون بدنها ۰ ومعنی مائلات قبل عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه , ممیلات "ی 
يعلمن غيرهن الفعل المذموم وقيل مائلات بمشين متبخثرات ممیلاتث لاکتاغفهن 
تلك المشطة رعوسهن کاسمنة البخث أى يكبرنها ويعظمنها باف عصاية او 
عمامة أو ندوهما وعن نافع قال كان ابن عمر وعبد الله بن عمر عند الزمير بن 
عبد المطلب اذ اقیلت أمراة تسوق غنما متنكبة قوسا فقال عبد الله بن عمرو 
ارجل أنت ام امراة ؟ فقالت : امراة فالتفت الى ابن عمرو فقال ان الله تعالی 
لعن على لسان نبیه صلی الله عليه وسلم التشبهات من النساء بالرجال 
والمتشيهين من الرجال بالنساء ٠.‏ ` ` 


ومن الافعال التى تلعن عليها ااراة اظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت 
النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب اذا خرجت ولبسها الصباغات والآزر 
والحردر والاقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الاكمام وتطويلها الى غير 
ذلك اذا. خرجت وكل ذلك من التبرج الذى يمقت الله عليه ودمقت فاعله فى 
الدنيا والآخرة وهذه الانعال النى قد غلبت على أكثر النساء .» قال 9؟) عنهن 
النبی صلی ألله عليه و سام : طالعت علی الذار فر آبت أكثر أهلها .الدساء وق قال 


() رواه البخاری ومسلم من حديث .ابن عمر .۰ 

(۲) آخرجه مسلم وغیره من حدیث آبی هريرة وله شاهد من حدييث 
این عمر و صححه این حیان وقال الحاكم علي شرط مستلم ۰ آفاده النذر ی 
رحمه الله تعالی ۰ 


)۳( هو في الصحیحین 0 


1 
1 


ب ۳ 


صلی الله عليه وسلم : ما ترکت بعد فتئة هی اضر على للرجال من النساء : 
وال الله ان دقینا فتننون وان يصلحهن وایانا بمنه وكرمه 8 


) موعظة ( ابن آدم كانك بالموت وقد فجاك وهجم والحقك كه 
من الأمم » ونقلك الى دبك الوحدة والظلم » ومن ذلك الى عسكر ا موتى مخيمة 
بدن الخیم > مفرقا من مالك ما اجتمع ومن ملك ما انتظم 2 ولا تدفعه 
بکثره الأموال ولا بفوه الخدم » وندمت علی التفریط غاية الخدم 2 فدباعدنا لعين 
ثنام وطالبها لم د ينم » منتى تحذر مما توعد وتهدد » ومثی ذضرم نار الخوف فی. 
لك وننوقد » ۲ منی حسنانك تضمدل وسيئانك نچدد» الى مثی لايهواك 
زجر الو اعظ وان شدد > الى متى نت بدن الفتور والتوانى تتردد 0 منبی 
تحذر پوما فيه الجلود تنطق ونشهد » متی تترك ما يفنى فيما لا ينفد » متى 
تهب بك فى بحر الوجد ريج الخوف والرجا ۰ متى تكون فى اللپل فائما اذا 
سجا » اين الذین عاملو [ مولاهم وانفردوا ؛ وقاموا فى الدجى وركعوا وسجدواء 
وقدموا الى بایه فى الاسحار ووفدوا ¢ وصامو | هو اجر النهار فص سپرو | 
واجتهدوا » لقو سماروا وتخلفت وفاتك ما وجدوا » وبقیت فى أعقابهم وان لم 

تاحق بعد : ۱ ۱ ۱ 

يا نائم اللیسل كم نرشسد 

قم يا حبيبى فقد دنا الوعنه 


هن نام حنی پتقضسی یله 
ام يبلغ النزل قبل أن يجهد 


قل اذوی الأآلباب أهل النقى 
قنطرة العرض لكم موعد 
الكبدرة الرابعة والثلاثون 
الدبوث ااسنحسن على اهله والقواد الساعی بدن الأثنين بالفساد 


فال الله تعائى :. (الزائى لا بنكح الا زانية او مشركة والزائية لا ينكدها 
الا زان أو مشرك وحرم ذاك على اللؤمنين ) عن(١)‏ عبد الله بن عمر رضی الله 


' عنهما عن النبی صلى الله عليه وسلم قال « ثلائة لا بدخلون الجنة. للعاق 


لو الدیه والديوث ورجلة الفخساء وروی(۲) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ رواه س البزار والحاکم وصححه من حديث ابن عمر قاله النذری 
فى ترغییه 9 ۱ 

(۲) رواه احمدو البزار والحاكم وقال صحیح الاسناد وهو من حدبث 
عبد الله ابن عمر آفاده النذری .8 


رک ۹۹ 


قال «ثلاثة قد حرم الله علیهم الجنة : مدمن الخمر والعاق لو الدیه والدیوت 
الذى يقر الخبث فى اهله » يعنى پستحسن على أهله نعوذ بالله من ذلك 0 
١‏ 
قال الصنف رحمه الله تعالى : فمن كان يظن باهله الفاحشة ويتغاقل 
لحبته فيها أو لأن لها عليه دينا وهو عاجز أو صداقا ثقيلا أو له اطنال‌صغار 
فترفعه الى القاضى وتطلب فرضهم فهو دون من يعرض عنه ولا خير فيمن 
۰ غيرة له فنسال الله العافية من کل بلاء ومحنة انه جواد كريم ۰ . 


« هوعظة » ايها المشغول بالشهوات الفائيات متى تستعد للمات الآت , 
عى مثى لا تجنهد فى لحاق القوافل الماضيات . اتطمع وأنت رهين الوساد 
فى لحاق السادات » هيهات هيهات هيهات ء يا آملا فى زعمه اللذات أحذر 
هجوم هاذم اللذات »> أحذر مكائده فهى كوامن فى عدة الانفاس واللحظات 3 


"كرضي جاور ا لشي يسنا 
تبقى عليك مرارة التبعات 

يا حسرة العاصسين يوم معادهم 
أن اتيم فقو لان انش ات 

ا تعنامم انم 
ستر الغيوب لاکثرو الحسرات 


پا من صحیفته بالذنوب قد جفت ۰ وموازینه بكثرة الذنوب قد خفت > 
أما رایت اکفاء عن مطامعها كفت ؛ اما رابت عزائس آحاد الى. اللحود فد زفت ,2 
أما عاينت. أبدان المترفين وقد آدرجت فى الاكفان ولفت » اما عاینت طور 
الأجسام فى الأرحام ومتى تنتبه لخلاص نفسك ايها الناعس » منی تءثيبر 
بربع غيرك الدارس 7 أبن الاکاسرة‌الشجعان الفو ارس وآین النءمون‌بالجو اری 
والظباء الخنس الکوانس ,اين التکبرون ذوو الوجوه العوابس این من اعثاد 
سعة القصور ؟ حبس فى القبور فى اضیق الحابس » این الرافل فى اثوابه 
عزی فى ترابه عن الملابس ء اين الغافل فى أمله واهله عن اجله سلیته کف 
الخالس ؛ اين جامع الاموال سلب (لحروس وهلك الحارس ؛ خق لن غلم مكر 
الدنيا أن يهجرها » ون جهل نفسه أن يزجرها ۰ وان تحقق نقلته أن 
بذکرها » ون غمر بالنعماء أن بشکرها > وان دعی الى دار السلام أن يقطع 
مفاوز الهوی لیحضرها ٠‏ ۱ 


~0 


الكبيرة الخامسة والثلاثون : المدلل والحئل له 


صح(۱) من حدييث ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لعن المحلل والحلل له , قال الترمذى : والعمل على ذلك عند اهل 
العلم منهم عمر' بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وهو قول 
الفقهاء من التابعين ورواه الامام أحمد فى مسنده والنسائى فى سننه آیضا 
باسناد صحيع » وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سدّل رسول الله صلى 


والاستهزاء بكتاب الله عز وجل حتى يذوق العسيلة » ورواه آبو اس حق 
الجوزجانی وعن عقبة بن عامر قال : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم « ألا 
#خبرکم بالتيس المستعار ؟ قالوا بلى يارسول الله قال هو المحلل » لعن الله 
المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه‌باسناده صحیح» وعن ابن عمر أن رجلاساله 
فقال ماتقول فى امراة تزوجتها احلها لزوجها لم پامرنی ولم يعلم فقال له أبن 
عمر : ۷ الا نكاح رغبة أن اعجبنك امسكتها وان كرهتها فارقتها وان كنا نعد 
هذا سفاحا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ واما الآثار عن الصحابة 
و التابعین فقد روی الاثرم واين النذر عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : 
« لا أوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما » وسئل عمر بن الخطاب عن تحلیل 
المراة لزوجها فقال ر ذلك السفاح ) وعن عبد الله بن شريك العامری قال : 
سمعت بن عمر رضی الله عنه وقد سثل عن رجل طلق ابنة عمه له ثم ندم 
ورغب فيها ناراد رجل ان يتزوجها ليحلها له فقال ابن عمر : كلاهما زان وان 
مكنا عشرين سنة او نحو ذلك اذا كان يعلم أنه برید أن يحللها ٠‏ وعن أبن 
عباس رضى الله عنهما أنه ساله رجل فقال : ابن عمى طلق امراته ثلاثا ثم ندم 
فقال : ابن عمك عصنی الله فاندمه واطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقال 
كيف ترى فى رجل بحللها له » فقال : من يخادع الله يخدعه ٠‏ وقال ابراهيم 
النخعى : اذا كان نية احد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر او الراة التحليل 
فنكاح الآخر باطل ولا تحل للاول ٠‏ وقال الحسن البصرى : اذا هم احدالثلاثة 
بالتحليل فقد أفسد وقال سعيد بن المسيب امام التابعين فى رجل تزوج امراة 
ايحلها لزوجها الأول فقال لا تحل ٠‏ وممن تقال بذلك مالك بن انس والليث بن 
سعد وسفیان الثورى والامام أحمد وقال اسماعیل بن سعيد سألت الامام 
أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفى نفسه أن يحللها ازوجها الأول ولم تعلم الراة 
بذلك فقال هو مدلل واذا أراد بذاك لإحلال فهو ملعون ۰ ومذهب الشاشعی 
رحمه الله اذا شرط التحليل فى العقد بطل العقد لأنه عفد بشرط قطعه دون غايته 


)۱( رو اه انس اى والترمذى قاله !ا صنف فى الصغرى REE,‏ 
(Y)‏ التدلیس کنم العيب كما فی اأجمح: والاساس والمزاد.: هذا 1 اظهار 


1 


SNS 


فبطل كنكاح المتعة وآن وجد الشرط قبل العقد فالأصح الصحة وان عقد كذلك 
ولم يشرط فى العقد ولا قبله لم يفسد العقد وان تزوجها على آنه اذا احلها 
طلقها ففيه قولان اصحمما أنه يبطل ووجه البطلان آنه شرط پمنع صسحته 
دوام النکاح فآشبه التاقيت وهذا هو الأصح فى الرافعی ووجه الثائى انه 
شرط فاسد قارن العقد فلا يبطل كما لو تزوجها بشرط أن لا يتزوج علیها ولا 
يسافر بها والله أعلم » فنسال الله أن پوفقنا لا يرضيه ویجنبنا معاصیه آذه 
جواد كريم غنور رحيم ٠‏ 


( موعظة ) لله در قوم تركوا الدنيا قبل تركها » واخرجوا فلوبهم 
بالنفر عن ظلام شكلها ء التقطوا .ايام السلامة فغذموا » وتلذذوا بكلام مو لاهم 
فاستسلموا لأمره وسلمو | » وأخذوا مو اهبه بالشكر وتساموا 0 هجروا فى 
طاعته لذيذ الكرى وهربوا اليه من جميع الوری ۰ وآثروا طاعته ايثار من 
علم ودرى ٠‏ ورضوا فلم يعترضوا على ما جرى ٠‏ وباعوا أنفسهم فیانهم 
الم ویانعم الشرا , اسلموا الپه لا سلموا الرزح » وخدموه والصسدر 
لخدمته مشروح وقرعوا بابه واذا الباب مفتوح ۰ وواصلوا البکا فالجفن 
بالدمع مقروح » ,وقاموا فى الأسحار قيام من يبكى وینوح وصبروا على 
مقطعات الصوف ولبس المسموح ۰ وراضوا أنفسهم فاذا الذموم ممدوح , 
تعرفهم بسیماهم علیهم آثار الصدق تلوح » قد عبقوا بنشر انسة رائحة 
ارتياحهم تفوح » من طيب الثناء روائح لهم بکل مکان نسننشق » ممسكة 
النفحات الا انها وحشية لسواهم لا تعبق . 


الكبورة الساسة والثلائون 
عدم التنزه من البول وهو شعار النصاری 


قال الله تعالى ( وثيابك فطهر ) وعن أبن عباس رضی الله عنهما قال : 
مر النبی صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال : انهما لیعذبان وما يعذبان فى. 
كبير اما احدهما فکان یمشی بالنميمة وآما الآخر فکان لا پستبریء من البول 
ای بنحرز منه مخرج فى الصحیحین ۰ وفال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه » رواه الدارقطنی ٠‏ 

ثم ان من لم پثحرز من البول فى بدنه وكيابه فصلانه غير مقبولة 
وروی الحافظ ابو نعيم (۱) فى الحلية عن شقى بن ماتم الاصبحی عن رسول 


(۱) دواه ابن أبى الدنيا فى کتاب الصمت وفی الغيبة والطبرانی فى" 


الكبير باسناد لين وابو نعيم وقال شقي بنرمائع مختلف في صحبنه فقيل = 


¥ 


الله صلى الله عليه وسلم قال : « أريعة بوخون. اهل الثار علی ما بهم من 
الأذى يسعون ما بين الحميم والجحيم ويدعون بالويل والثبور ويقول اهل 
النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى قال فرجل 
مغاق عليه تابوت من جمر ورجل بجر أمعاءه ورجل يسيل فمه قيحا ودما 
ورجل دأکللحمه قال فیقال لصاحب التايبوت ما بال الأبعد فد آذانا على ما بثا 
من الأذى فیقول أن الأبعد مات وفى عنقه آموال الناس ثم يقال للذی يجر 
امعاءه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذی فيقول أن الأبعد كان لا ببالی 
این ما آصاب البول منه « ولا يغسله » ثم يقال للذی يسيل غمه قیحا ودما 
ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فیقول ان الأبعد كان ينظر کل کلمة 
قبيحة فیستلذها ٠‏ وفى رواية كان ياكل لحوم ويمشى بالنميمة ثم يقال 
للذى ياكل لحمه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول ان الابعد 
كان ياكل لحوم الناس - يعنى بالغيبة ٠‏ 


فنسال آل العنو وللعافية بمته وکرمه اكه ارحم الراحمپن ۰ 


ر موعظة ) أيها العبید تذکروا فى مصارع الذین سبقوا » وتدبروا فى 
عو اقبهم أبن 'انطلقوا 0 واعلموا أنهم قد تقاسمو[ و افثرقو | ء اما احل الخير: 
شسجیو | زاما اهل اليل عر حانظن انربك قبل ان تلق ما وا 


وااو وقد ساره شم ی 

يبدو ضئیلا لطيفا ثم پتسسق 
يزداد حتى اذا ما تم أعقببه 

كر () الجديدين نقصا ثم يمتحق 
كان الشياب رداء قد بهجت به 

فقد تطاير مضه للبسلا خسرق 
ومات مبتسما پجد الشسیب به 

كالليل ينهض فى اعجازه .الانق 
عجبت والدهر لا تفنى عجائبه 

من راكنين الى الدنيا وقد صدقوا 
وطالما نغصت بالفجع صاحبها 

بطارق الفجع والتنغيص قد طرقوا 
دار شوت ها اتل مبلكة 

وذو التجارب فیها خائف فرق 


= له صحیه قال الحافظ الذذری نسقى ذكره البخاری واین حبان فى التابعين 
1 م الترغیب والثرهیب ٠‏ 
(۱) يعنى تعاقب الليل والنهار ٠‏ 


i 


تچ ۱۰۸ نت 


يا للرجال لخسدوع بباطلها 

بعد البيان ومغرور بها يثق 
اقول والنفس تدعونى لزخرفها 

این اللوك ملوك الناس والسسوق 
این الذين الى لذاتها جنحوا 

قد كان قبلهم عيش ومرتفق 
أمست مساكنهم قفرا معطلة 

كيم ل کا شلوا کا 
يا اهل لذة دار لايقاءلها 0 

ان اغتسرارا بظسل زائل حمق 


٠‏ الكبيرة السايعة والثلاثون :. ااریاء 


قال الله تعالی مخبرا عن النافتین ( براءون الناس ولا پذکرون ال الا 
قليلا ) وقال تعالى ( فويل لتمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون الذين عم 
براءون ویمنعون الاعون ) وقال تعالی يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدفانکم 
بان والأذى کالذی بنفق ماله رقاء الئاس ) الاية وقوله تعالی ( فمن كان برجو 
لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا بشرك بعبادة ربه أحدا ) أى لا برائی بعمله ¢ 
وعن آبی هردرة رضى الله عنه قال 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
» أن ول الناس یقضی عليه يوم القيامة رجل استشهد فى سبيل الله خی 
به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حنی اسنشهدت 
قال كذبت ولكنك فعلت ليقال و جرىء ٠‏ وقد قيل , ثم امر به فسحب 
علی وجهه حنی الفی فى الناز ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف الال 
فاتی به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما ترکت من سبیل تحب 
أن ینفق فیها الا أنفقت فیها لك قال کذیث ولکنك فعلت ليقال هو جواد فد 
قيل ثم آمر به فسحب على وجهه حتى آلقی فى النار » ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرا القرآن فاتى به فعرنه نعمه فعرفها قال فما عملت فیها قال تعلمت العام 
ليقال هو قارىء ثم أمر به مسحب على وجهه حندى الى فى النار 3 رو اه مسلم 


ص 


وقال صلى الله عليه وسلم )١(‏ « من سمع سمع الله به » ومن پراشی يرائى به 


(1) متفق عليه من حديث جندب بن عبد الله ونحوه من حديث ابن عمر 
عند الطبرانی فى الكبير والبيهقى فى الشعب من رواية شيخ يكنى ابا يزيد 
عنه وفى مسند أحمد وغدر من حديث عبد الله بن عمرو دن العاص شاله العراقي' 
في نخریج الاحیاء ۰ ی و ۱ 


س 


قال الخطابی معناه من عمل عملا على غير اخلاص انما يريد أن يراه الئاس 
ویسعموه جوزی على ذلك بانه پشهره ویفضحه فیبدوا عليه ما كان پبطنه 
ویسره من ذلك والله اعلم وقال (۱) عليه الصلاة والسلام : « اليسير من الریاء 
شرك » قال صلى الله عليه وسلم (۲) « أخوف ما آخاف علیکم الشرك الأصغرء 
فقيل وما هو نا رسول الله ؟ قال « الرياء » بقول الله تعالی يوم يجازى العباد 
باعمالهم : « اذهبوا الى الذين کنتم تراءونهم باعمالکم فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء » وتیل فى قوله تعالى ( وبذا لهم من الله ما آم يكونوا يحتسبون ) 
قيل کانوا عملوا أعمالا كاذوا يرونها فى الدنيا حسنات بدت لهم يوم القيامة 
سيئات وكان بعض السلف اذا قرا هذه الآية يقول ويل لأهل الرياء وقيل 
ان ر( الرائی بنادی به يوم القيامة باربعة أسماء يا مرائى يا غادر يا فاجر 
با خاسر اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا ٠‏ وقال الحسن : 
المرائى يريد أن يغلبقدر الله فيه وهو رجل سوء يريد أن يقول للناس هو 
صالح فكيف يقولون وقد حل من ربه محل الأردياء فلابد من قلوب المؤمنين 
ان تعرنه » وقال قنادة : اذا راءى العبد يقول الله انظروا الى غبدى كيف 
بهزىء بی وروی أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه نظر الى رجل وهو يطأطى 
رقبته فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع فى الرقاب انما 
الخشوع فى القلوب ٠‏ وقيل ان ابا أمامة الباهلى رضى الله عنه أتى على رجل 
فى السجد وهو ساجد پبکی فى سجوده ويدعو فقال له أبو أمامة أنت أنت 
لو كان هذا فى بيتك ! وقال محمد بن المبارك الصورى أظهر السمت بالليل 
فانه أشرف من اظهاره بالنهار لأن السمت بالنهار للمخلوقين والسمت بالليل 
لرب العالین ۰ وقال علی ابن آبی طالب رضی الله عنه : للمرائى ثلاث علامات 
یکسل اذا كان وحده وبنشط اذا كان فى الناس ويزيد فى العمل اذا آثنی عليه 
وینقض اذا ذم به وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : ترك العمل لأجل 
الناس ریاء والعمل لأجل 'الناس. شرك والاخلاص أن يعافيك الله منهما ٠‏ 


فنسال الله العونة والاخلاص فى الأعمال والأقوال والحرکات والسکنات 
انه جواد کریم ۰ 


ر موعظة ) عباد الله ان ایامکم قلائل ومواعظکم قواتل » فليخبر الأواخر 
الأوثل » وليستيقظ الغافل قبل سير القوافل » پا من يوقن أنه لا شك راحل 


(1) رواه الحاکم من حديث معاذ والطبرانی نحوه آفاده العراقى ٠‏ 
(۲) رواه احمد والبیهفی فى الثنعب من حديث محمود بن لبید وله رؤية 
(۲) ابن ابی الدنیا من رواية جبلة الیحصبی عن صحابی لم يسم 


و اسناده ورجاله ثفات ورو اه الطبرانی عنه عن رافع بن خدیج قاله العرافی 
واستاده ضعیف ٩‏ هر عراقى o ` . ٠.‏ 8 ۱ 


ر 


۱ سس 


وماله زاد ولا رواحل » يا من لج فى لجة الهوی منی ترتقى الى الساحل » هل 
انتبهت من رقاد شامل ۰ وحضرت الواعظ بقلب غير غافل وقمت فى الليل 
یام عاقل وکتبت بالدموع سطور الرسائل » نخفی بها زفرات النسدم 
والوسائل » وبعثتها فى سفينة دمع سائل ۰ لعلها ترسى على الساحل 
وا أسفا لخرور جهول غافل » لقد أثقل بعد الكهولة بالذنب الکاهل » وقد ضيح 
البطالة وبذل الجاهل ۰ ورکن الى ركوب الهوی رکبته مائل ٠‏ يبنى البنیان 
ویشید العاقل + وهو عن ذکر قبره متشاغل » ویدعی يعد هذا أنه عاقل تا لد 
ند سسيقه الأبطال الى أعلى النازل » وهو يؤمل فى بطالته فوز العامل »> 
وهيهات ما فاز باطل بطائل : 


آیها المعجب فخسرا بمقاصير الأبيسوت 

أنمسا الدذيا محل القيسسام وقنوت 
ففدا تنزل بيتا ضيقا بعد النحوت 

بین أقسوام سكوت ذنأطفات فى الصووت 
فارض فى الدنیا بثوب ومن العپش بقوث . . 

وانخذ بيشا ضعيفا مثل بيت العنكبوت 


ثم قال يا نفس هذا بيت مثواك فموتی 


الكبيرة الثامنة والثلاثون : التعام الدنیا وکنمان العام 

قال الله تعالى ( انما يخشى الله من عباده العلماء ) يعنى العلماء باش 
عز وجل قال ابن عباس يريد انما يخافنى من خلفی من علم جبرونی وعزتى 
وسلطانى » وقال مجاهد الشعبی : العالم من خاف الله تعالى ٠‏ وفال الربيع 
ابن انس من لم يخشى الله فليس بعالم ٠‏ وقال تعالى ( أن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والهدی من بعد ما بيناه اناس فى الكتاب اولك ينهم 
الله ويلعنهم اللاعنون ) نزلت هذه الآية فى علماء اليهود واراد ( بالبينات ) 
الرجم و الحدود و الأحکام ویالهدی آمر محمد علبه الصلاة والسلام ونعثه ( من 
بعد ما بيناه للناس ) أى بنی: اسرائيل ( فى الكتاب ) أى فى التوراة ( أولكك ) 
بعنی الذين يكتمون ( پلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) قال ابن عباس كل شىء 
الا الجن والانس وقال ابن مسعود ما تلا عن اثنان من المسلمين الا رجعت تلك 
اللعنة على اليهود والنصارى الذين يكتمون آمر محمد صلى الله عليه وسام 
وصفنه وفال تعالی ( واذ أخذ الت میناق الذین آونو الکناب لنبیننه للناس 
ولا نکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشنروا به منا فایلا فبكس ما پشنرون ) 
قال الواحدی نزلت هذه الآية فى يهود المدينة اخذ الله ميثاقهم فى التوراة 
لیبینن شان محمد صلی الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ولا يخفونه وهو قوله 


کل 


تعالى ( لنبییننه اناس ولا نکنمونه ) وثال الحسن : هذا ميثاق الله تعالى على 
علماء اليهود. أن يبينوا للناس ما فى كتابهم وفيه ذكر رسول الله صلی الله 
عليه وسام وقوله ( فنبذوه وراء ظهورهم ) قال ابن عباس 1ى آلقوا ذلك الميثاق 
خلف ظهورهم ( واشتروا بها ثمنا قليلا ) يعنى ما كانوا يأخذونه من سفلتهم 
برياستهم فى العلم وقوله * ( فبئس ما پشترون ) * قال أبن عباس قبح 
ببتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف 
الجنة » يعنى ريحها رواه )١(‏ أبو داود وقد مر (۲) حديث أبى هرپرة فى 
الثلاثة الذين يسحبون الى النار أحدهم الذى يقال له انما تعلمت ليقال علم 
وقد قيل وقال صلى الله عليه وسلم « من ابتغى العلم ليباهى به العلماء أو 
ليمارى به السفهاء أو تقبل افثدة الناس اليه فالى. الثار » وفی لفظ : ادخله 
الله النار « أخرجه الترمذى ۵9 وقال (O‏ صلى الله عليه وسلم « من سثل عن . 
علم فکنمه الجم ,الى يوم القيامة بلجام من نار » »م وكان (*) من دعاء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « اعوذ بك من علم لا پننع » وقال (ا) صلی الله عليه 
وسلم « من تعلم علما لغير الله أو اراد به غير الله فلیتبو؟ مقعده من النار » 
وقال ابن مسعود : من تعلم علما لم يعمل به لم پزده العلم الا کبرا ۰ وعن 
آبی امامة (۷) رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« پجاه بالعالم السوء يوم القيامة فیقذف فى النار فیدور بقصبه كما يدور 
الحمار بالرحا فيقال له بما لقيت هذا وائما امتدینا بك فيقول : كنت 
آخالفکم الى ما آنهاکم عنه (۸) » وقال هلال بن العلاء : طلب العلم شدید 


(۱) وابن ماجه وحب فى صحیحه ۰ ك وقال على شرط م قاله النذری 
وقال الأصئف فی الصغرى سنده صحیح ۰ 
(۳) بسند فيه اسحاق بن بحیی وهو واه قاله الصنف فى صغراه ٠‏ 
€3 باسناد صحيح رواه عن أبى هريرة ونحوه من حدیث عبد الله 
أبن عمرو وقال على شرطهما ولا علم له علة قاله الصنف فى الصغرى 7 
۱ (ه) م ءات ۰ س من حديث بن ارقم وتمامه ( ومن قاب لا پخشع ومن 
نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها 1 ه منذری ۰ 
() حسنه الثرمذی قاله الصنف فى الصغری وقال النذری رواه ت » ۾ 
من. رواية خالد بن دربك عن ابن عمر ولم بسمع منه ورجال اسنادهم ثقات ٠‏ 
1 )۷( رواه د تك وحسنه » حب فى صحیحه و ك ينحوه وقال على شرط 
الش‌یخین كلهم من حددث آبی هردرة قاله النذری فی الثرغیب 5 


(۸) رواه ح » م من حديث أسامة بن زيد ورواه البیهفی وحب من حدپث 
أنس آفاده الأنذرى فما هنا من جعله أبى أمامه خط من الناسخ أو سبق قلم ۰ 


اجه که میک عة جات کہ مھ فی م ا 


RS 


LR 


ب ۱۱۷ ب 


وحفظه اند من طليه والعمل به أشد من حنظه والسلامة منه اشد من العمل به 
منسال الله السلامة من کل بلاء والتوفيق للا يحب وبرضی انه جواد كريم ۰ 


ر موعظة ) ابن آدم » منی تذكر عواقب الأمور ؟ متی ترحل الرحال عن 
هذه القصور ؟ الى متی انت فى جميع ما تبنی تدور ؟ أبن ما كان من نبلکم 
فى النازل والدور ؟ أين من ظن. بسوء تدبيره أنه لا يحور ؟ رحل وال ااکل 
فاجتمعوا فى القبور ؟ واستوطنوا آخشن الهاد الى نفخ الصور › فاذا قاموا 
الى فصل القضاء والسماء تمور ۰ کشفوا الحجاب الخفی وهتك ااستور »2 
وظهرت عجائب الأفغال وحصل ما فى الصدور ۰ ونصب الصراط فکم من قدم 
عثور » ووضعت عليه کلالیب لخطف کل مغرور » واصبحت وجوه النفین 
تشرق کالبدور ۰ وباءوا بتجارة لن تبور . ودعا هل الفجور وبالویل 
والثبور » وجیء بالنار تقاد بالازمة وهی نفور . اذا آلقوا فیها سمعوا لها 
شهیقا وهی تفور » لیس فى الدنیا ان آمن بالبعث سروز » انما يفرح بالدضیا 
جهول أو کنور ٠‏ ۱ 


انما الدنیا متاع ۰ کل ما فیها غرور ‏ 
فتذکر هول دوم فيه السماء تمور 


الكبيرة الناسعة والثلاثون : الخيسانة 


قال الله تعالی « یا آیها الذین آمنوا لا نخونوا ابت واارسول ونخونوا 
آمانتکم وانتم تعامون ) قال الواحدی رحمه الله تعالى نزلت هذه الآية فى 
أبى لبابة حين بعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم الى بنی فریظة لما 
حاصرهم وکان هله وواده خیهم فقالو | با آبا لبابه ما ترى. یا أن نزلنا على حکم 
سعد فینا فاشار ابو لبابة الى حلقه أى أنه الذبح فلا تفعلوا فکاذت تلك منه 
خيانة له ورسوله وقوله ( وتخونوا أمانذكم وانتم تعلمون ) عطف على النهى 
أى ولا تخونوا آمانتکم قال ابن غباس : الأمانات الاعمال التى ائنمن الله عليها 
العباد يعنى الفرائض يقول لا تنقضوها ۰ قال الکلبی أما خيانة الله ورسوله 
فمعصيتها وأما خيانة الامانة فكل واحد مئمن على ما افترضه الله عليه ان 
تعلمون ) انها امانة من غير شبهة وقال تعالى ( أن الله لا يهدى كيد الخائنين ) 
1ی لا يشد كيد من خان أمانته بعنی أنه يفتضح فى العاقبة بحرمان الهداية 
وقال (۱) عليه الصلاة والسلام. : « آية النافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد 


رو اه الیخاری ومسلم من حدیث آبی هريرة وزاد مسلم ( وان صلی وصام 


وزعم أنه مسلم ) وروی فحوه: ايو بعلى من حديث نئس قاله النذری غی 


5 ٣ ت‎ 07 


أخلف واذ اثتمن خان » وقال(۱) رسول الله صلی الله عليه وسلم « لا ايمان 
من لا آمانة له ولا دين أن لا عهد له » والخيانة قبيحة فى كل شىء وبعضها 
شر من بعضوليس من خانك فى فلس کمن خانك فى آهلك ومالك وارتكب 
العظائم + وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : : « اد الأمانة الى 
من اكتمنك ولانخن من خانك » وفى. الحديث 9) أيضا د يطبع المؤمن على 
كل شىء الا الخيانة والكذب » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
« یقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن آحدهما صاحبه » وفيه أيضا « أول 
ما برفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة ورب مصل لا خير فيه 0 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ايكم والخيانة فانها بکسست 
البطانة » وقال(؟) عليه الصلاة والسلام : « مکذا أهل النار وذكر منهم رجلا 
لا يخفى(5) له طمع الأمانة ون دق الا خانه » وقال(1) ابن مسعود « يؤتى 
يوم القيامة بصاحب الأمانة الذى خان فيها فيقال اه اد أمانتك فيقول انى 
يا رب وقد ذهبت لدنيا ؟ قال فتمثل له كهيثتها يوم أخذها فى قعر جهنم 
ثم يقال له انزل اليهافاخرجها قال فينزل اليها فيحملها على عاتقه فهى عليه 
أثقل من جبال الدنيا حتى اذا ظن أنه ناج هوت وهوى فى اثرها آبد الآبدين 
ثم فال : الصلاة آمانة وال وضوء آمانة والوزن أمانة والكيل آمانة واعظم 
ذلك كله الوداشع » ۰ ۱ 


الهم عاملنا بلطفك وتداركنا بعفوك 0 


) موعظة ( عباد الله : ما أشرف الأوقات وقد ضيعتموها 2 وما أجهل 
قفوي وله اطمتمو غ وا این السؤال. عن لوال فاا كيف 
جمعدموها » وما أحفظ الصحف بالأعمال فتديروا مأ أودعتموها > قبل الرحيل 


230 رواه احمد و البزار و الطیرانی فى الأوسط وابن حبان فى صحیحه 
من حدیث انس والطبرانى فى الأوسط والصغير من حديث ابن عمر قاله 
المنذرى +* . 1 

(۲) رواه احمد. عن وکیسع عن الآعمش قال حدثت عن آبی امامة ١١ھ‏ 
ذرغیب ففيه انقطاع بين الاعمش وأبى امامة ۰ 

(۲) رواه آبو داود » س ه من حديث أبى هرپرة واوله ( اللهم انى اعوذ 
بك من الجو ع فانه بئس الضجيع ( الخ آفاده النذری فى الثرغیب ۰ 
۰ (8) رواه مسلم فى حدیث طويل من حدیث عياض بن حمار الجاشمی ٠‏ 

(۵) لا يخفى ى لا یظهر والظهور والخناء من الاضداد ٠‏ 

(0) عزاه فى الترغیب والترهیب الى احمد والبیهفی موقوفا بنحو ما 
هنا مال وذکر عبد الله بن الامام احمد فى کتاب الزهد أنه سال آباه عنه فقال 
اسناده جيد ٩‏ ھ ٠‏ 


م ۸ - الکبائر ) 


2 
1 
0 
0 
0 
ا 
1 
/ 


E‏ ات 


/ عن القليل و الناقشة عن‌النقیر والفتيل قبل أن تنزلوا بطو ن اللحود 0 وتصیرو | 
طعاما للدود .فى بيت يايه مسبدود » ولو فيل فيه لصي ما د لقال آعزد 
ولا أعود ۰ 
أين اهل الدیسار من قوم نسوح 
ثم عساد من بعدهم وثمسود 
بينما القوم فى" النمارق والاستب 
رق أفضت الى النسراب الخدود 
وصحيح أمفسحى بعود وريضسا 
وهو أدذى للموت ممسن ببسود 


الكبيرة الأربعسون : اانسسسان 


قال لله تما 4 ) يا آیها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بان 


والاذی ) * قال الو 7۹ هو آن یمن يما اعطی وقال الكلبى بالمن على الله نی 


صدقته والأذى لصاحبها ۰ وفى الصديح )١(‏ أن رسول الله صلى الله غثیه 
وسلم قال « ثلاثة لا یکلمهم الله ولا بنظر اليهم ډوم الأقيامة ولا بزکیهم ولهم 
عذاب اليم : السپل والنان والنفق سلعته بالحلف الکاذب » المسيل هو الذی 
يسبل ازاره أو ثيابه أو قمیصه أو سراویله حنی تکون الى القدمين لاده 
صلی الله عليه وسلم قال (6) : « ما أسفل من الكعيين من ازاار فهو فی اذنار « 
وفی الحديث آیضا .: « ثلائة لا بدخلون الجنة : العاق لو الدیه والدمن الخمر 
والمنان » رواه النسائى () فيه () ایضا « لا بدخل الجنة خب ولا بخیل 
ولا منان » والخب هو الکر والخديعة ؛ والنان هق الذی پعطی شیتا أو يتصدق 
به نم يمن به ۰ وجاء عن النبی صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : ایاکم وان 
با معروف فانه بیطل الشكر ویمحق الأجر ثم تلا زول ألله صلی ايله عأبه 
وسلم قول الله عز وجل ( يا ايها الذين آمنوا لا نبطلو! صدفانکم باان والاذی) 
وسمع ابن سیرین رجلا يقول. لأخز آحسنت اليك و فقال له ابن سدرين : 
)۱( عنی : ضحیح.: مسلم وهو عند الم سوق البخاری من حدیدش 
آبی ذر رضی الله عنه.1 خ ترغيب لامنذری .. ' 
(؟) رواه مالك 3 اس اھ فی صحیحه فى ضمن ددد 5 فی 
الترغيب ٠‏ ل 
(۲) راہ س من حدیث ابن عمر .والبزار والاکم وقال میم | الاستاد 
و ان خبان فى صحنیخه آفاده النذری .فی ترغیبه :۰ ۰ 

5( رواه الترمذى وقال حددث غریب 1 ه رغد 507 :بکسر الخاه 
المعخمة ‏ هو الخداع الخبيث ٠‏ 


۱۱۵ مه 


أسكتث ملا حدر ه فى المعزوف اذا تحصی ۰ وکان بعضهم يقول من من بمعروفه 


ی من شنگره ومن أعجب بعمله حیط آحره. ۰ وآنشد الشافعی رحمه الله 


تعسالی 


لا ندماسسن ۵سسن الأنسام 
أن بشو عليسسك منسسه 
واختسر لنفسسك حظها 
منسسن الرجسال على القلسوب 
اشسد مسن وقح الأسسنة 
وانشد أيضا بعضهم فقال : 


ایا عليه مکافاتی فعادانى 
ما دشن أن الدهسر حاريدى : 
. أبدى. الندامة هما آولانی . 

آفسمدت بان ما : قدمت من حسن 

ایس الكريم اذا أعطى بان 


(.موعظة ) يا مبادرا بالخطايا ما اجهاك ؛ الى مثى تغتر بالذى أمهلك ؛ 
كانه قد أهملك » فکانك بالوت وقد جاء بك وآأئياك » واذا الرحيل وقد أفزعك 
الك » وارك البلا بعد الهوی وعقلك » وندمت على وزر عقیم قد أثقلك ٠‏ 
دا مطمدنا بالفانی ما أكثر ذلك 0 ويا معرضا عن النصح کان النصح ما قبل 
اك > أبن 208 الذى كان وآین انكقل ؟ آما وعظك التلف فى چسده: ۰ والقل 0 
این کثیر المال این طویل الأمل » آما خلا وحده فی لحده بالعمل » أن من جر 
ثوبه الخیلاء غاغلا ورفل ؟ آما سافن به والی الآن ما وصل ؛ أين من ثنعم 
۳ ی قصره فکانه فى الدنيا ما كان وفى قبره لم يزل » أين من تفوق واحتفل ؟ 
غاب و الله نجم سعو ده وأفل , أبن الأكاسرة والجبابرة العتاة الأول » ملك 
آموالهم سوااهم والدنیا دول * 


الكبدرة الحادية والاربعون : التكذيب بالفسدر 
قال الله تعالی ) انا کل شىء خلقناه بقدر ( قال ابن الجوزى فى. نفسیره 


فى سیب نزولها قولان آحدهما : ان مشركى مكة انوا رسول الله صلی الله 
تعالى عليه و آله وسام بخاصمونه فى القدر فنزات هذه الآبة 0 انفرد باخراجه 


5 ۱۱۷ 5 


مسلم وروی (ا) بو امامة أن هذه الآية نزات فى القدرية ٠‏ والقول الثائى 
أن أسقف نجران جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم(۲) فقال يا محمد 
تزعم أن المعاصى بقدر وليس كذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 
0 انتم خصماء الله » فنزلت هذه الآبة ( أن الحرمین فى ضلال وسعر دوم 
بسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر أنا كل شیء خلقناه بقدر ) 
وروی(۲) عمر بن الخطاب عن رسول. الله صى الله عليه وسلم قال : اذا 
الأولون والآخرون : أبن خصماء الله ؟ فنقوم القدرية فیوّمر بهم الى الذار 
يقول ال ( ذوقوا مس سفر آنا كل شىء خلقناه بقدر ) وانما قيل لهم خصماء 
الله لأنهم يخاصمون فى أنه لا يجوز أن يقدر المعصية على العبد ثم يعذبه 
عليها ٠‏ وروی هشام بن حسان عن الحسن قال : والله لو أن قدريا صام 
حتى يصير كالحبل ثم صلی حتى يصير كالوتر لكبه الله على وجهه فى سقر 
ثم فقيل له ذق مس سقر انا كل شیء خلقناه بقدر » وروی مسلم فى صحیحه 
من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل سىء 
بقدر حتی العجز والكيس » وقال اہن عباس كل شیء خلقناه بقدر مكتوب 
فى اللوح المحفوظ قبل وقوعه . قال. الله تعالى ( واش خلفکم وما تعملون ) 
قال ابن جرير : فيها وجهان ۰ أحدهما أن يكون بمعنی الصدر فیکون 
المعنى : والله خلقكم وعملكم » والثائى : أن تكون بمعنی الذى » فيكون 
المعنى : والله خلفکم وخلق الذى تعملونه بأيديكم من الأصنام » وفی: هذه 
الآية دليل على أن آفعال العباد مخلوقة و الله أعلم ؛ وقال الله تعالى ر فالهمها 
فجورها وذقواها ) الالهام ايقاع الشىء فى النفس ۰ قال سعيد بن جبير : 
آلزمها فجورها وتقواها » وقال ابن زايد : جعل ذلك فيها بتوفيقه اياها للنقوی 
وخذلانه ایاها للفجور والله آعلم ۰ وفى الحديث عن رسول الله صلى الله علينه 
وسلم أنه قال « أن الله من على قوم فالزمهم الخیر فادخلهم فى رحمنه و ابنلی 
قوما فخذلهم وذمهم :على آفعالهم ولم يستطيعوا غير ما ابتلاهم فعذبهم وهنو 
عادل » ( لا بسال عما یفعل وهم پسالون ) وعن معاذ بن جبل رضى الله 
عنه قال : :قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « ما بعث الله نبيا قط الا وفئ 
أمتهقدرية ومرجئة ۰ ان الله لعن‌القدرية والرجثة على لسان سبعین نبپا»(4)؛ 


(۱) رواه ابن عدی وابن مردویه وابن عساکر وغیرهم بسند ضعیف 
قاله السیوطی فی اأدر الذثور ۰ ۱ ۱ 

۵9 آخرجه ابن مردوبه عن ابن عباس قالله السيوطى فى الدر النثور 0 

(۲) أخرجه ابن مرذويه عن ابن عباس قاله السيوطئ فى الدر المنثور ۰ 

)٤(‏ أخرج نحوه ابن مردوبه من حددث ابن عباس مرفوعا ذكره السيوطى 
عن محمد بن حجاره عن يزيد بن حصين عنه ثم قال فيه وفی غیره وهذه 


ب ۱۱۷ بت 


وعن (۱) عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« القدرية مجوس هذه الأمة » وعن ابن عمر (؟) رضی الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لکل امة مجوس ومجوس هذه الامة الذين 
يزعمون أن لا قدر وان الأمر انف قال فاذا لقيتهم فآخبرهم انى منهم بریء 
وآنهم برءاء منی » ثم قال « والذی نفسی بيده لو أن لاحدهم مثل أحد ذهبا 
فاخففه فى سيبل الله ما قبل منه حنلى بوّمن بالقدر خیره‌وشره» ثم ذكر حدیث 
جبريل وسؤاله الثبی صلی الله عليه وسلم قال « ما الایمان ؟ قال أن تؤمن 
بالله وملائکنه وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره » ٠‏ 


وقوله « أن تؤمن بالله » الايمان بالله هو التصديق بانه سبحائه وتعالى 
موجود موصوف دصفات الجلال والکمال منژه عن صفات النقص وانه فرد 
صمد خالق جمیم الخلوقات متصرف فيها بما يشاء بفعل فى ملکه ما يريد ٠‏ 
والایمان بالملائكة هو التصدیق بعبودیتهم لله ( بل عباد مکروه‌ون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره بعملون بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا ان 
آرتضی وهم من خشيته مشففون ) ۰ 

والایمان بالرسل هو التصدیق بانهم صادفون فیما آخبروا به عن الله 
تعالى آیدهم الله بالعجزات الدالة على صدقهم وآنهم بلغا عن الله تعالى 
رسالاته وییئو | للمكلفين ما آمر هم الله به وآنه بحب احترامهم وأن لا یفرق 
بين أحد منهم ۰ 


والایمان بالیوم الآخر هو التصديق بیوم القيامة وما اشتمل عليه من 
الاعادة بعد الوت والنشر واالحشير والحساب والیزان والصراط والجنة والنار 
وآنهما دار ثوابه وعقابه للمحسنین والسیئین الى غير ذلك مما صح به النقل 
والایمان بالقدر هو التصدیق بما تقدم ذکره وحاصله ما دل عليه فوله سبحانه 
) والله خافکم وها دهملون ) وفوله ( أنا كل سیء خلفناه سقدر ) ومن ذلك فوله 
صلى الله عليه وسلم فى حديث 'ابن عباس « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 


)١(‏ أورد كذلك فى الصغرى عن الحسن عن عائشة وقال فية ما تقدم 
كفنا من لتت وهو ها قله عزاهما إلى کتاب الشكة این ابي عاضم: 
وقال : فيها مقال ولا ثثبت لضعف روانها ٠‏ 5 

)۲( أخرج صدر حدبث اين عمر و احمد فی مسنده الى قوله ( وان الآمر. 
اف أى مسثائف لم بقدره الله ولا قضاه بل العباد تلع اعمالهم بلا قدر 
سايق وبقيته كما فى الدر النثور « ان مرضوا فلا نعودهم وان ماثوا فلا 
تشهدوهم » ) وعجز الحديث قوله « خاذا لقيتهم ٠‏ الخ » اخرجه مسلم فى 
اول صحیحه ٠‏ ,ا 2۳ ۱ 


كل #٠.‏ ها ناما ی برس سب 


ی ۱۱۸ بت 


ینفعو ك بشیء لم ينفءوك إلا بنسیء قد کنبه أي اك ولو اجتمعوا على أن 
یضروك بشىء لم يضروك الا بشیء کنبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت 
الصحف ‏ ۰ 


ومذهب السلف وآئمة الخلف ان من صدق بهذه الامور تصديقا جازما 
لا ریب فيه ولا تردد كان مؤمنا حضا سواء كان ذلك عن براهین فاطیذ 
أو اعتفادات جازمة والله اعلم ٠‏ 


( فصل ) آجمع سبعون رجلا من التابعین وآثمة المسامين والسلف وفقهاء 
الامصار على أن السنة التى توفی علیها رسول الله صلی الله عليه وسلم أولها 
الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمره والصبر. نحت حکمه والأخذ ہما آمر 
آله به واالنهی عما نهی لله عنه واخلاص العمل لله و الایمان بالقدر خدره سره 
وترك الراد والجدال والخصومات فى الدين والسح على الخفين والجهاد مح 
كل خلينة برا وفاجرا والصلاة على من مات من أهل القيلة ٠‏ 


والايمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية > والقرآن كلام 
الله نزل به جبریل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق والصبر 
تحت لواء الساطان على ما كان منه من عدل أو جور + ولا نخرج على الأمراء 
بالسيف وان جاروا ولا نكفر آحدا من اهل القبلة وان عمل بالكبائر الا أن 
استحلوها » ولا نشهد لأحد من أعل القبلة بالجنة لخير آثی به الا من شهد 
له النبى صلی الله عليه وسلم والكف عما تدر بين أصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ وافضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر 
ثم عمر ثم عثمان ثم على بن آبی طالب رضی الله عنهم أجمعين ونترحم 
على جميع ازواج النبى صلی الله عليه وسلم واولاده واصحابه رضی ات 
عنهم آجمعین ۰ 


ر فائدة ) فيها من كلام الناس ما هو كفر صرحت به العلماء منها : ما لو 
سخر باسم من آسماء الله أو بأمره أو وعده أو وعيده ٠‏ كفر » ولو قال: لو 
آمرنی 'الله بکذا ما فعلت ۰ كفر » ولو صارت القبلة فى هذه الجهة ما صلیت 
الیها ۰ کفر » ولو قيل له لا نترك الصلاة فان الك بو اخذك فقال لو آخذنی 
بها مع ما فى من اارض والشدة لظلمنی ۰ کفر » ولو قال شهد عندی الانبیا: 
والملائكة بكذا ما صدقت ۰ كفز » ولو قيل : قلم اظافرك فانها سنذ . 
فقال لا أفعل وان كانت .سئة ٠‏ كفر ؛ ولو قال فلان فى عينى كاليهودى ٠‏ 
كفر ۰ ولو قال أن الل جلس للانصاف أو قام للانصاف. + کفر » وچاء فى 
وجه » من قال لبسلم ا ختم ال لك بخیر آو.سابك الایمان ۰ كفن » وجاء 
أيضا أن من طلب يمين انسان ناراد أن بحلف بالله فقال ارید أن تحاف 


۲۲۹ 


كفر ۰ واختلفوا فی من قال رؤيتى لك كرژية الوت فقال بعضهم ٠‏ 
یکفر » ولو قال لو كان فلان نبپا ما آمنت به » کفر , ولو قال ان کان ما قان 
صدفا نجونا ۰ گفر ٤‏ ولو صلی بغدر وضوء اسشهزاء أو . اسشحلالا ۷ کفر 0 
ولو ثنازع رجلان فقال آحدهما لا حول ولا قوة الا بالل فقال له الآخر لا حول 
ولاقوة الا بالل لا نخنی من جوع ٠‏ کفر + ولو سمع أذان الأؤذن فقال أنه یکذب 
کفر ٠‏ ولو قال لا أخاف القيامة » كفر ٠‏ ولو وضع متاعه فقال سلمته الى اله 
فقال له رجل سلمته الی من لا یتبع السارق ۰ کفر , ولو جلس رجل علی مکان 
مرنفع تشبیها بالخطیب فسآلوه امسائل وهم بضحکون او قال آحدهم قصعة 
ترید خیر من العلم + کنر + واو ابقلی بمصیائب فقال : أخذت مالی وولدی , 
وماذا نفعل ۰ کفر ولو ضرب ولده أو غسلامه فقال له رجل الست 
بمسلم ؟ فقال لا - متعمدا ‏ كفر »2 ولو تمنى أن لا يحرم الله الزنا أو القذل 
أو الظام ۰ کفر » ولو شد على وسطه حبلا فس كل عنه فقال هذا زنار 
فالاكثرون 0 أنه کی وا كال هم ااصتيان + تیوه كير من اس 
لأنهم يعطون ۹۹ ی صبيانهم ۰ كفر 3 ولو قال النصرانى خير: من المجوسى 5 
كفر » ولو قيل لرجل ما الايمان فقال ۷ أدرى ٠‏ كفر » ومن ذلك الفاظ مستكرهة 
تنكرة وهی لا دين لك لا ايمان لك لا يقين لك انت فاجر منافق انث 
فاسق ومن ۳ وأشيهه كله حرام ويخشى على العيد بها سلب الايمان والخلود 
فى النار ۰ 

فنسنال الله الئان بلطفه أن بتوفانا مسلمین علی الکتاب والسئة رکه 
پراش 


( موعظة ) عباد الله ء اين الذین کنزوا الكذور وجمعصوا وثملو! من 
الشنهو ات وشبعوا » واملو! البقاء فما نالوا فیها ما طمعوا » وفنيث اعمارهم 
يما غروا به وخدعوا 0 نصب لهمشيطائهم أشراك الهوى فوقعوا 4 وجاءهم 
ملك الوت فذلوا وخضعوا » وأخرجهم من ديارهم فلا والله ما رجعوا. ؛ يهم 
منترقون فی القبور فاذا نفخ فن الصور اجتمعوا + 


وكيف ثرت لأهمل العلم اعینهم 
أو اسئلذوا أذيڈ العيش أو هجعوا 

والوت بنذرهم جهرا عسلانية 
لو كان انوم اسماع آقد سمعوا 

والنسار ضاحية لاید مسوردهم 
وليس بدرون من ينجو ومن دقع 
قد امسست الطیر والائعام آمنة ۱ 
والنون فى البحر لا يخشى ها فزع 

والآدمى بهذا الكسب مرنهن 
كه رقيب علي الأسرار بطلسع 


میب 


س ۱۲۰ بت 


حتى بری فيه يوم الجمسع منفرردا 
وجسهه الجلد والایصسار والسسمع 
واذ یشسسومون والاشسسسهاد قائمة ۱ 
والحن والانس والامسلاك فد خش وا 
وطارت الصسس جحف فى الابدى منشسرة 
فيها السسرائر والاخخار تطلسسم 
فكيت بالناس والأنبساء واقفة 
ش عما قليل وما ندری بما تق سع 
أفى الجنسان وفوز لا انتطتاع له 
ام فى الجحيم فلا تبقى ولا تدع 
تهسوى بس 'كهانها طسورا وترفعهم 
اذا رصوا مخسرجا من غمها قمعوا 
كال الیکاء فام پنشسسسع تضصسر عهم 
. هات لا رقيقة تغنى ولا جسسزع 


الكبدرة الثائية والاربعون : النسمع على الناس وما بسرون 


قال الله تعالی ( ولا نجسسوا ) قال ابن الجوزی رحمه الله قرا ابو زيد 
والحسن والضحاك وابن سيرين بالحاء قال ابو عبيدة التجسس والشحسس 
واحد وهو البحث ومنه الجاسوس + وقال بحيى بن آبی كثير التجسس‌بالجيم 
عن عورات الناس وبالحاء الاستماع لحديث القوم ۰ قال الفسرون : التجمس" 
البحث عن عيب المسلمين وعوراتهم فالعنی لا یبحث أحدكم عن عيب اخیه 
لیطلع عليه اذا ستره الله » وقيل لابن مسعود : هذا الولید بن عقبة تقطر 
لحيته خمرا قال : انا فهينا عن التجسس فان يظهر لنا شىء ناخذ به . 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسہلم « من استمع الى حددث شوم 
وهم له کارهون صب فى آذذیه الانك بوم القيامة » أخرحه البخارى ؛ والانك : 
الرصاص الذاب نعوذ بالله منه ونسال الله التوفيق لا يحب ويرضى انه 
جو اد کریم ۰ 


0 موعظة ( عباد لله : ان نايا مد دنت واقتربت 0 فالنفوس رهيئة فد 
جمعت وذءبت كأنكم يأكف الردی فد اخذت وسلبت »> رب شمس طالعة على 
القبر قد غربت , دا فراخ الفنا فخاخ البلا قد نصبت » عباد الله : كل المعاصى 
فد سطرت وکذیت والنفوس رهينة يما حجذت و اکنسیت ¢ لها ما كسيث و علیها 


5 لفن ات 


ما اكتس بت , پا من يغقر بالامانى والآمال الكواذب » ومبارز بالقبايع وما 
بدری من پحارب , يا حاضر البدن غير أن القلب غائب » ارضیتت أن تفوتك 
الخيرات والرغائب » پامن عمره پفنی فى ممره ویسری کالنجائب » یامن شاب 
وما تاب هذا من العجائب » پا عجبا كيف نام الطلوب وما غفل الطالب ؛ 


الکییرة الثالثة والاریعون : النمام 


وهو من ینقل الحديث بين الناس على جهة الأفساد بينهم ۰ هذا بیانها 


واما احکامها فهن حرام باجماع السلمین وقد تظاهرت على تحریمها 
الدلائل الشرعية من الکتاب والسنة قال الله تعالى ( ولا نطع كل حلاف مهين 
هماز مشاء بنمیم ) وفی الصحیحین(۱) أن رسول الله صلی الل تعالى عليه 
و آله وسلم قال « لا يدخل الجنة نمام » وفی الحدیث(۲) أن رسول الله صلی 
الله تعالی عليه وآله وسلم مر بقبرین فقال : انهما لیعذبان وما يعذبان فى 
کبیر اما أنه كبير اما احدهما فكان لا پستبری» من بوله وآما الآخر فكان 
یمشی بالنميمة ثم آخذ جريدة رطبة فشفها ائننین وغرز فى كل قبر واحدة 
وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم پیبسا ٠‏ 


وقوله وما يعذبان فى كبير أى ليس بكبير ترکه علیهما او ليس يكبير 
فى زعمهما ولهذا قال فى الرواية الأخرى » بلى أنه کبدر »4 وعن(۲) أبى عريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تجدون شر الناس 
ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ومن کان ذا لسسائين فى 
الدئیا فان الله بجعل له لسانین من نار بوم القيامة , » » ومعنی من كان ذا 
لسانین ای يتكلم مع هؤلاء بکلام وهوّلاء بکلام وهو بمعنی صاحب الوجهین > 
قال الامامآبوحامد الغزالیرحمه الله آذما تطلق‌فی الغالب‌علی‌من ينم قو لالغيرالى 
المقول فيه بقوله فلان يقول فيككذا ۰ ولیست النميمة مخصوصة بذلك بل 
حدها کشف ما يكره سواء النقول عنه أو النقول اليه أو ثالث » وسواء اكان 
الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الایمان آو نحوها وسواء كان من الاتوال 
او الاعمال وسواء كان عيبا أو غيره فحقيقة النميمة افشاء السر وهنك الستر 


)١١‏ وگذا رو اه آبو داود و الثرمذی كلهم من حديث حذيفة بن اليمان 
رض‌ی انه عنهما ٠‏ 

٠ رواه الجماعة وابن خزدمة كلهم من حدیث ابن عباس بهذا الفط‎ (Y۷) 

۲ رو اه مالك و البخاری ومسلم قاله وما قيله المنذرى في الترغيب 
والترهيب ٠‏ 1 


-~ ۱۲۲ بت 


عما یکره کشفه ۰ وینیغی للانسان أن يسكت عن کل ما رآه من آحوال‌الناس: 
الا مانی حكايته فائدة للمسسلمین أو دفع معصسية ۰ قال : وکل من حملت 
اليه نميمة وقيل له قال فيك فلان کذا وکذا لزمه ستة احوال : ( الأول ) تن 
لا يصدقه لأنه «نمام» فاسق وهو مردود الخير ( الثانی ) أن بنهاه عن ذاك 
وینصحه ودقبح فعله ( الثالث ) أن ببغضه فى الله عز وجل فائه بغيض عند 
الله والبغض فى الله واجب ( الرابع ) أن لا يظن فى التول عنه السسسوء 
لقوله تعالى ( اجننبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن أثم ) ر الخامس ) أن 
لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك » قال سبیحانه 
ونعالی : ( ولا تجسسوا ) ( السادس ) أن لا یرضی لنفسه ما ذهى النمام عنه 
فلا پحکی نميمته ٠‏ وقد چاء آن رجلا ذکر لعمر بن عبد العزیز رجلا بشیء فقال 
عمر با هذا ان شئت نظرنا فى آمرك فان کنت صادقا فانت من أهل الآبة 
( أن جاءکم فاسق بنباً فثبینوا » وان كنت کاذبا مانت من أهل الاية ر هماز 
مشاء بنمیم ) وان شئت عنونا عنك فقال العفو يا امير المؤمنين لا اعود اليه 
آیدا ورفع انسان رقعة الى الصاحب() بن عباد رحمه الله يحثه ذیها على 
أخذ مال اليتيم وكان له مال كثير فکتب على ظهر الرقعة : الذميمة قبيحة وان 
كانت صديحة والیت رحمه الله واليتيم جبره الله واالمال ثمرة الله والساعى 
لعنه الله ۰ وقال الحسن البصری : من نقل اليك حديثا فاعلم أنه ينقل الى : 
غير حديشك وهذا متل قول الناس من فقل اليك ذقل عنك فاحذره ۰ وقال 
ابن البارك : ولد للزنا لا یکتم الحدیث آشار به الى أن کل من لا يكتم الحدیت 
ومشی بالنميمة دل على أنه ولد الزنا استنباطا من قوله تعالی ( عنل بعد ذلك 
زنیم ) والزنيم هو الدعى وروی أن بعض السلف الصالحین زار آخا له وذکر 
أله عن بعض اخوانه شيئا يكرهه فقال له دا آخی آطلت الغيبة واتیتنی بثلات 
جنايات : بغضت الى آخی وشغلت قلبى بسببه وانهمت نفسك الأمينة ٠‏ وكان 
بعضهم يقول من أخبرك بشتمعن اخيك فهو الشائم لك وجاء رجل الى على 
ابن الحسين رضى الله عنهما فقال : ان غلانا شتمك وقال عنك كذا وكذا فقال 
اذهب أليه نذهب معه وهو یری أنه ينتصر لنفسه فلما وصل اليه قال يا آخی 
ان كان ما قلت فى حقا فغفر الله لی وان كان ما قلت فى باطلا فغفر لك » وقیل 
فى قوله تعالى (حمالة الحطب ) بعنی امراة "يى لهب أنها كانت تفقل الحديث 
بالذميمة * سدممى الذميمة حطيا. لأذها سیب العداو ة كما أن الحطب لبمس ليا 
لامعال النار ٠‏ ويقال عمل النمام أضر من عمل الشيطان لأن عمل الشيطان 
بالوسوسة وعمل النمام بالمواجهة (حكاية) روى أن رجلا رای غلامًا يباع وهو 


بنادی عليه لیس به عدب الا آنه نمام فقط فاساخف العیب و اشہتر اه فمكث 


)0 وذكرها ابن أبى. شامة فى کنابه ااروضنین یی مناقب محمود 
ابن زذكي رجمه الله : 5 ا n‏ 


سس ۱۲۲ بت 


عنده أياما ثم قال لزوجة سيده أن سیدی يريد أن يتزوج عليك أو يتسرى 
وقال أنه لا بحيك فان أردت آندعطف عليك ويرك ما عزم عليه فاذا نام فخذى 
الوقن وا خاش یت ات من تحت لحيته واتركى الشعرات معك فقالت فى نفسها 
نعم واشتغل قاب الراة وعزمت على ذلك اذا نام زوجها . ثم جاء الى زوجها 
وقال سیدی : أن سيدتى زوجنك اتخذت لها صديقا ومحبا غيرك ومالت اليه 
وتريد أن تخلص مذك وقد عزمت على ذبحك الليلة وان لم تصدفنی فنناوم لها 
الايلة وانظر كيف نجیء اليك وفی بدها شی: تريد أن تذبحك به » وصدقه 
سيده فلما كان الليل جاءت الراة بالموسى لتحاق الشعرات من تحت احيته 
والرجل یثناوم لها فقال قى نفسه : والله صدق الغلام بما قال فلما وضعت 
المراة الموسى واهوت الى حلقه قام واخذ الوسی منها وذبحها به فجاء اهلها 
فرآوها مفتولة فقنلوه فوقع الفتال بين الفريقين بشوم ذلك العبد الشتوم 
فلذلك سمی الله الذمام فاسقا فى قوله تعالی ( أن چاءکم فاسق بثبا فتبینوا 
ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) ٠‏ 


( موعظة ) يا من آسره الهوى فما يستطيع له فكاعا . يا غافلا عن التاف 
وقد ادراکا » يا مغرورا سلامته وقد نصب له الوت اشراکا > تانكر فی 
ارتحالك وأنت على حااك فان لم تبك فتباکی ۰ 
بكيت فمسا تبكى شباب صباك 
كفاك نذیر الشسبب فبك كنفاكا 
ألم ذر أن الدب فد قام ناعما ۱ 
مکان الشسسیاب الغض ذم نا 
السسسم ذر دوسا سس سل ألا كانه جلف بين 
ألا آیها الفانى ود كان حبئه 
آثمامع أن تیقی فلست هذسساکا 
مس ساو دى ودبقى ما نراه کیا نری 
فيشساك ها خلفن» »> هسو داسا 
نووت کما مات الذین دنهم 
وتنسى ویهوی الحی بعد هسواكا 
كان الذی بحتو علي ك من الثری 
بريد بما بحشو عليك رضاكا 
کان خطسوب الدهر ام ندسر سسساعة 
: عارك اذا الخطب الحایسسل آناکا 
ثری الارض كم ذيها رهسون دفينة 


غلقن فلم يقبل لهن فكاكا 


س ۱۲ 5 


الكبيرة الرابعة والاربعون : اللعان 


وقال صلی الله عليه وسلم « لعن المؤمن کفتله » اخرجه البخاری() ۰ وفى 
صحیح مسلم(۲) عن رسول الله صلى الله عليه وسسلم أنه قال ٠‏ لا یکون 
اللعانون شسفعاء ولا شهداء دوم القيامة « وقال عليه الصسلاة و السسلام(؛) 
« لا ينيغى لصدیق أن يكون لعانا » وفی الحدیث و لیس اومن بطعان ولا 
بلعان ولا بالفاحش ولا بالبذى » والبذى هو الذى يتكلم بالفحش‌وردی الكلام ٠‏ 
وعن رسول. الله صسلی الله عليه وسام فال(ه) « ان العبد اذا لعن شسيقًا 
ا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الأرض 
4 فتغلق آیوابها خونها ثم تاخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذى 
دعن أن كان اهلا لذلك و الا رجعت الىقائلها « وقد عاقب النبی صلى الله عليه 
وسلم من لعنت نافتها بان سلبها ایاها » قال عمران بن حصین بینما رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فى بعضص آسفاره و امراة من الانصار على ناقة فضصحت 
فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال « خذوا ما علیها 
ودعوها فائها ملعونة « قال عمران فكانى انظر اليها الآن تمشى فى الئاس 
ما بعرض لها أحد » آخرجه مسلم (1) + وعن أبى هريرة(؟) رضى ألله عنسسه 
عن النبى صلی الله عليه وسلم قال « أن اربی الربا استطالة الرء فى عرض 
آخیه السام »4 وعن عمرو بن قبس : قال اذا رکب الرجل دابنه قالت اللهم 
اجعله یی رفیقا رحیما فاذا لعنها قالت : على اعصانا لله ورسوله لعنة الله 


عز وجل ۰ 


تج سس 


و تسود مسج 


٠ أخرجه الجماعة الا آبا داود »> من حدیث أبن مسعود أ ه ثرغیب‎ )١( 

(۲) رواه الجماعة سوق أبن ماجه من حديث ثابت لضحاك ١‏ ه ترغيب ٠‏ 

(۲) من حدیتث أبى الدرداء وگذا أبو داود بدون افظ يوم القيامة گذا خی 
الترغيب ٠‏ 

(۶) رواه مسلم من حدیث ابی هريرة ونحوه عند الحاکم وصححه | م 

(۵) رواه أبو داود من حديث أبى الدرداء ؟ ه ترغیب ونحوه عند ابدمد 
من حديث ابن مسعود بسند آفاده المنذرى فى درغیبه ٠‏ 

)1 ونحوه عند احمد من حدیث أبى هردرة وعند انی بعلی وابن أبى 
الدنیا من حديث انس فى تخلية سبيل ما لعن بأسائدد جيدة كما فى الثرغیب ۰ 

(۷) رواه البزار باسنادین آحدهما أقوى وهو فى بعض نسخ اہی داود 
بنحوه هذا وله شاهد من حديث اللبراء بن عازب عند الطبرانى ومن حديث 
سبعید بن ید عند احمد الیزار ورجال احمد ثقات 1 هر ثرغیب فى موضعين 
أحدهما الذرغيب عن الغرية و البهت و الثاني الترغیب في صلة الرحم ۰ 


تس ۱۲۵ - 


( فصل ) فى جواز لعن اصحاب العاصی غير المعينين العروفین قال الل 
تعائى : ( ألا لعنة الله على الظالمين ) وقال ( ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين ) وثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسسسلم أنه قال « لعن الل 
أكل الربا وموكله وشاهده وکانبه » وانه قال «لعن الله الحلل والحلل له » 
وأنه قال « لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة 
واللتنمصة » فالواصلة هى التى تصل شعرها والستوصلة هى التى يوصل 
لها والنامصة ھی النى تذثف الشعر من الحاجبين والمتئمصة النى سفعل بها 
ذلك وانه صلی الله عليه وسلم لعن الصالقة والحالقة والشاقة فالصالفة هى 
الثی ترفع صونها عند المصيبة » والحالقة هى التی تحلق شعرها عند ااصيبة 
والشاقة هى التى تشق ثيابها عند المصيبة ٠‏ وانه صلى الله عليه وسلم لعن 
الصورين ؛ وأنه لعن من غير منار الارض ( أى حدودها ) وانه قال لعن الله من 
لعن والديه ولعن من‌سب امه » وفى السئن أنه قال « لعن الله من أضل آعمی 
عن الطريق ولعن الله منتى بهيمة ولعن الله من عمل عمل قوم لوط » وانه لعن 
من اتی كاهنا أو أتىامرأة فى دبرها ولعن النائحة ومن حولها ولعن من أمقوما 
وهم له كارهون ولعن امرأة باتت وزوجها عليها ساخط ۰ ولعن رجلا سمع حى 
على الصلاة حى على الفلاح ثم لم يجب ولعن من ذبح لغير الله ولعن السارق 
ولعن من سب الصحابة ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ولعن 
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ولعن ااراة تلبس 
لبسة الرجل والرجل پلبس لبس الراة ولعن من سل سخيمته على الطريق يعنى 
تغوط على طريق الناس ولعن السلتاء والراة السلتاء التى لا تخضب يديها , 
والمراة النى لا تكتحل ولعن من خبب إمزأة على وجها أو مملوكا على سيده - 
پعنی أفسدها أو أفسده ‏ ولعن من آتی حائضا أو امراة فى دبرها ولعن من 
اشارالی أخيه بحديدة ولعن مانع الصدقة يعنى الزكاة ولعن من انتسب الى غير 
أبيه أو تولی غير مواليه ولعن من كوى دابة فى وجهها ولعن الشافع والشفع 
فى حد من حدود الله اذا بلغ الحاكم ولعن الراة اذا خرجت من دارها بغير أذن 
زوحها ولعنها اذا بات هاجرة فر اش زوجها حتى ترجع ولعن تارك الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر اذا آمکنه ولعن الفاعلوالمفعول به يعنىاللوط - 
ولعن الخمر وشاربهاوساقيها ومستقیها وبائعها ومبتاعهاوعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنها والدال علبها ۰ وقال صلى الله عليه وسلم 
« نة لعذتهم وكل نیی مجاب الدعوة : الشحرف لکتاب الله والزائد فى كتاب 
الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من اذل الله ویذل من آعزه ال 
والمستحل من عدردى ما حرم الله والثارك لسننی » ولعن الزانى بامراة جاره 
ولعن ناكح يده ولعن ناكح الأم وبئتها ولعن الراشى والمرتشى فى الحكم 
والرائش يعنى الساعى بپنهما » ولعن من كتم العلم ولعن المحثكر ولعن من 


التبتلین من الرجال الذين يقولون لا نتزوج وااتبتلات من النساء ولعن راكب 
الفلاة وحده ولعن من أنى بهدمة نعود بالله من لعنثه ولعنة رسوله ۰ 


ب ۱۲ بت 


EEE السام امون کوای‎ SEES 
لعن اصحاب الاوصاف الذمومة كقولك لعن الله الظالین لعن الله الکافرین لعن‎ 
الله اليهؤد والفصاری لعن الله الفاسقين لعن ال الصورین ونحو ذلك كما‎ 
وأما لعن انسان ب‌عینه ممن اخصف بشبیء من العاحصی کیهودی أو‎ ٤ نفدم‎ 
على الکفر كأبى لهب وأبى جهل وفرعون وهامان وأشباههم 2 قال لان اللعن‎ 
هو الابعاد عن رحمة الله وما ندرى ما يخدم به لهذا الفاسق و الکافر / وقال‎ 
لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا أ ورسوله 03 و هذه ثلاث فيائل من العرب‎ 
فصجوز آنه صلی الله عليه وسام عام مونهم على الکفر 1 قال ویترب من اللعن‎ 
سمه ولا سلمه الله وما جری مجراه وکل ذلك مذه‌وم ۰ وكذلك لعن جمیع‎ 
النحيوانات و الجمادات شهذا كله مذموم 2 قال بعض العلماء : من لعن من‎ 
٠ لا يستحق اللعن فليبادر بقوله الا أن يكون لا يستحق‎ 0 


( فصل ) ويجوز للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر وكم مدب أن بفول 
u‏ من يخاطبه فى ذلك ويلك أو يا ضعيف الحال أو يا قليل النظر لنفسه أو 
لفظ قذف صریح أو كناية أو تعريض ولو كان صادقا فى ذلك و انما بجر ز 
ما قدمناه ویکون الغرض من ذلك التأديب والزجر ویکون الکلام آوفع فى 
تفش ترات أعلى + ۱ 

اللهم ذزه قلوینا عن التعلق يمن دونك و اجعلنا من قوم ایهم 
وسحبونك واغفر انا ولو الدینا ولجمیع المسلمين 08 

ر موعظة ) يا قليل الزاد والطریق بعید » يا مقبلا على ما يضر نارکا 
ا بفيد » أتراك بخذى عليك الأمر الرشدد الى مذی ذضیع الزمان وهو 
يدصى برقیب وعتيد : ش 


مضی أمسك الماضى شهيطا معدلا 

وأعقبه يوم عليسك شسسسهید ‏ 
نان كنت بالامس واقترفت اسباءة 

فیسادر باحسسان وانست حهسد 
ولا تبق فضسل الصالحات الى غد 

فسرب غد بیسانی وأنت فقیسد 
اذا ما النسایا اخطانك وصادفت ٠‏ 

حميمك فاعلسم انها سسنعود 


سا ۱۲۷ ب 
الكيدرة الخامسءة والاربعون : الغدر وغدم الوفاء بالعهد 


قال الله تعالى ( وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا ) قال الزجاج : كل 
ما آمر الله به أو شهى عناه فهو من آلعهد ۰ وقال تعالی ۱ ربا آبها الذين آهنوا 
آوفوا بالعقود ) ٠‏ 


قال الواحدی : قال ابن عباس فى رواية الوالبى ( العهود ) يعنى ما أحل 
وما حرم وما فرض وما حد فى القرآن وقال الضاحك بالعهود التى أخذ الله على 
هذه الأمة أن يوفواا بها مما آحل وحرم وما فرض من الصلاة وسائر الفرائض 
والعهود وكذا العهود جمع عهد : العقد بمعنی العقود وهو الذى آحکم ما فرض 
الله علینا احکم ذلك ولا سبیل الى نفصه بحال وقال مقائل بن حیان ر آوفوا 
بالعقود ) الثی عهد الله الیکم فى القرآن مما آمرکم به من طاعته أن تعملوا بها 
ونهیه الذی نهاکم عنه وبالعهود الذی بینکم وبين الشرکین وفیما یکون من 
العهد بين الئاس والله اعام + وقال النبی صلی الله عليه وسلم « أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن‌کانت فیه‌خصلة من النفاق 
حثی یدعها اذا حدث کذب واذا آوتمن. خان واذا عهد غدر و اذا خاصم فجر » 
مخرج فى الصحیحین (۱) وقال (۲) رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم 
وگل غادر لواء بوم القيامة يقال هذه غدرة لان ابن فلان » وقال رسول الل 
اصلی الله علیه وسلم « بتول ات عز وجل ثلاثة آنا خصمیم بوم القيامة رجل 
أغطى بی ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر آجیرا فاستوفی 
منه العمل ولم بعطه اجره » آخرجه البخاری (۲) وقال صلی الله عليه وسلم 
« من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس 
ھی عنقه ببعة مات مبتة جاهاية » آخرجه البخاری (؟) وقال صلى ألله علضه 
ومام (5) « من أحب أن بزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتاته منيته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخر وليات الى الناس الذى يحب أن يؤتى اليه ومن بايع اماما 
فأعطاه صنفقة بده وثمرة قليه فأيطعمه ان اسستطاع فان جاء آحد ينازعه 
فاضربو! عنق الآخر » ٠‏ ش 


يسم جين متا سمت مف سس س 


٠ من حددث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أ ه ترغيب‎ )١( 

۰( ) رو اه مسلم من حديث ابن عمر رضنی الله عنه ٠‏ ۱ 2-0 
۵0۳ وگذا رواه ابن ماجه من حديث أبى هريرة رصى الله عنه أ هر فرعيب 
(۶) من حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما * ۰ 
(۵( رو اه مستلم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ٠‏ 


— ۱۲۸ بت 


الكددرة السادسة والأريعون : تصدیق الکاهن والنجم 


قال الله تعالى ( ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد 
كل اوفك كان عنه مسئولا ) قال الواحدى فى تفسيره قوله تعالى ( ولا نقف 
ما لیس لك به علم ) قال الكلبى لا تقل ما ليس لك به علم ۰ وقال قتادة لا كفل 
سمعت ولم تسمع ورايت ولم تر وعلمت ولم تعلم والمعنى لا تقولن فى شىء 
بما لا تعلم ( أن 'السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ) قال 
الو آذبی عن ابن عباس : يسال الله العباد فيم استعملو ها وفی هذا زجر عن 
النظر الى ما لا يحل والاستماع الى ما يحرم وارادة ما لا يجوز » وال اعلم 
وقال تعالی ( عالم الغیب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول ) 
قال ابن الجوزی : عالم الغیب هو الله عز وجل وحده لا شريك له فى ملکه 
فلا یظهر أى فلا يطلع على غيبه الذی لا پعلمه آحد من الناس الا من ارتضی من 
رسول لأن الدلیل على صدق الرسل اخبارهم بالغپب ۰ والعنی أن من ارتضاه 
لارسالة اطلعه على ما شاء من الغیب فى هذا دليل عی ان من زعم أن النجوم 
تدل على الغیب فهو کافر والله اعلم ۰ وقال )١(‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« مناتی عرافا أو کامنا فصدقه بما يقول فقد کنر بما انزل على محمد صلی 
الله عليه وسلم ۰ وروینا فى الصحیحین عن زید بن خالد الجهنی رضی الله 
عنه قال صلی بنا پا رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاة الصبح فى اثر سماء 
كانت من اللیل فلما انصرف آقبل على الناس بوجهه فقال « هل ندرون ماذا 
قال ربكم » فالوا الله ورسوله اعلم قال « اصبح من عبادی موّمن بی وکافرا 
فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك موّمن بی كافر بالكواكب واما من 
قال مطرنا بنوء كذا وکذا فذلك کافر بی مؤمن بالکواکب ٠‏ ۱ 


قال العلماء : ان قال مسلم مطرنا بنوء کذا بريد أن النوء هو الوجد 
والفاعل المحدث للمطر صار كافرا مرتدا بلا شك وان قال مريدا أنه علامة نزول 
المطر وينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله وخلفه لم يكفر ۰ واختلفوا 
فى كراهته والختار انه مكروه لانه من آلفاظ الكفار وهذا ظامر الحديث ٠‏ 


صلى الله عليه وسلم « من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 
أربعين يوما » ۰ 


۵9 رو اه ايو داود » دك ۶ س ۰ .ه من حديث أبى هريرة وفی أسائيدهم 
کلام ذکره النذرى فى مخنصره لأسنن آبی داود ورواه الحاکم وفال صدیح 
على شرطهما وله شاهد من حديث جابر عند البزار باسناد چید ومن حديث 
انس عند الطبرانی بسند فيه رشدين بن سعد أ ه ترغيب ٠‏ 


5 ۱۲٩۹ - 


۱ رواه مسلم )١(‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت سال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ناسا عن الکهان ففال » لیس بشبیء ۳ قالوا با رسول ۳ 
الدس قد قال كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ تاك الكلمة من 
الحق يحفظها الجنی فيقرها فى أذن وليه « أى يلقيها » فيخلط معها مائة 
كذبة » مخرج فى 'الصحيحين ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ان الملائكة تنزل فى العنان وهو 
السحاب فدذكر الأمر قضى فی اأسماء فیس‌دذرق الشیطان السمح فیسمعه 
فيوجه الى الكهان فیکذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم » رواه البخاری ٠‏ 


وعن قبيصة بن أبى الخارق رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقول « العيافة و الطيرة والطرق من الجبت » رواه ابو داود 
وتال : الطرق الزجر ای زجر الطير وهو ان يثيامن او يتشاءم بطیرانه نان 
طار الو جية اين شمن وان ظاز جهة البسان عقباس: قال انق دلوم العناقة 
الخط ٠‏ قال الجوهرى : الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو 
ذلك وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من اقتيس 


۱ شعبة من النجوم فقد ائيس شعبة من السحر زاد ما زاد » وقال على بن 


أبى طالب الکاهن ساجر والساحر كافر فى الدنيا والاخرة ۰ فذسال أنه 
العافية والعصمة ۷ ۱ 


ر موعظة ) عباد الله تفكروا فى سلفكم قبل تلفكم وانظروا فى أموركم 
قبل حلول قبوركم » نتاهبوا للرحيل قبل فوت تحويلكم » این الأقران 
والاخوان , این من شید الایوان » رحلوا والله عن الأوطان ومزقت فى اللحود 
تلك الأكفان » هتف نذير باهل العرفان ( كل من عليها فان ) () تقلبت بهم 
الأحرال ٠‏ ولعب بهم فىأيدى الليال 0 وشغلوا عن الاو لاد والأموال »> ونسيهم 
أحباؤٌ هم بعد لیال » عانقوا التراب وفارقوا الأموال فلو آذن لأحدهم فى 
المقال لقال : 

هن زآسسا لدرحدث تست 
أنه وقف على قرب زوال 


وه.رو ف الدهر لا يدقى لها 
ولا ناتی به صم الجب‌ال 


۵ رو اه‌مسلم من حددث صفیه بنث آفی عبید عن بعص ازواج النبي 


صلی الله عليه وسلم ٠‏ رم ٩‏ - الكبائر ) 


سا ۱۲ بت 


والأبساريق علیهسم . قدمست 
وعتاق الخیسل نردی بالجسلال 


عسروا دهدرا بعيش ناعم 
أبيض دهرهم غير محسال 


ثم أضدوا لعب اأدهر بهم 
وكذلك الدصر يودى باارجسال 


الكبير ة السابعة والأربعون : نشوز ااراة على زوجها 


7 “قال الله تعالى ( واللانی تخافون نشسوزهن فعظوهن واهجروهن فى 
الضاجم. واضریوهن فان آطعتکم فلا تبغوا علیون سبيلا آن الله كان علیا. 
الترفع عليه بالخلاف ۰ وقال عطاء هو أن لا تتعطر له وتمنعه نفسها ونتغیر 
عما كانت تفعله من اللطواعية 2 فعظوهن ) بکناب الله وذكروهن ما أمرهن 
الله به ( زاهجروهن فى. الضاجع ) قال ابن عباس هو أن پولیها ظهره على 
الفراش ولا يكلمها وقال الشعبى ومجاهد هو أن يهجر مضاجه‌تها فلا 
يضاجعها ( واضربوهن ) ضربا غير مبرح ۰ قال ابن عباس ادبا مثل اللكزة 
وللزوج أن یخلافی نشوز امرآته بما أذن الله له مما ذکره الله فى هدم الایة 
( فان آطعنکم ) فیما پلتمس منهن ( فلا تبغوا عليهن ) ٠‏ 


قال ابن عباس : فلا تتجنوا عليهن العلل ٠‏ وفى الصحيحين رى أن 
زسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فام 
نأنه لعنتها الملائكة حندى 8 دصیح ‏ » وفی أفظ فيات و هو علیها عضیان لعنتها 
الملائكة حتى تصبح ولفظ الصحيحين ايضا () « اذا بانت المراة هاجرة 
فراش زوحها فتأبی علبه الا كان الذى فى السماء ساخطا علیها حدى برضى 


عنها زوجها » .٠‏ 


وعن جابر ؟) رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « شااذة 


)۱ من حصديث أبى هردرة وكذا رواه ايو داود و النساشی كاله ف 
الثرغیب ۰ ۱ 

۰ وكذا النسائى من حديث آبی هردرة أيضا آفاده النذری‎ (N). 

(۲) نواه الطبرانى فى الاوشظ من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل 
ورواه ابن خزيمة واين حبان فى صحيحهما من رواية زهير بن محمد قال 
الترغيب وابن عقيل مختلف فيه لسوء حفظه وكذا زهیر بن‌محمد التميمى ٠‏ 


ی 


ا١‎ 


لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع لهم الى السماء حسنة : العبد الآبق حتی 
برجع الى مواليه فيضع بده فى آیدیهم 2 والمراة الساخط علييها زوجها حنی 
پرضی عنها والسکران حتی پصحو » ۰ 


وعن للحسن(۱) فال حدثنی من سمع النبى صلی الله عليه وسلم يقول 
« اول ما تسمال عنه الراة يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلها » وفى الحدیث) 
أن رسول الله صلی الله عايه وسلم قال « لا يحل لامراة تومن بالله وا 
الآخر أن تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تاذن 
البخار 


لبوم 
ی بیته باذنه » آخرجه 
ی ومعنی شماهد أى حاضر غير غائب وذلك فى صوم التطوع فلا تصوم 
حنی نسنآذنه لاجل وجوب حفه وطاعته ۰ وقال صلی الله عليه وسلم : 
« لو كنت آمرا آحدا آن بسجد لأحد لأمرت الراة أن تسجد لزوجها » رواه 
الذرمذی (۲) وقالت عمة حصین بن محصن وذکرت زوجها للنبی صلی الله 
عليه وسلم فقال « انظری من أين آنت منه فانه جنتك ونارك » آخرجه 
النسائى » وعن عبد الله بن عمرو ©) رضی الله عنهما قال : قال رسول الل 
صلی آله عليه وسلم » لا بنظر الله الى امرآة لا تشكر لزوجها وهى لا تستغنی 
عنه » وجاء عنه (ه) صلی الله عليه وسلم آنه قال « اذا خرجت الراة من بيت ' 
زوجها لعنتها الملائكة حتی ترجع أو توب » وقال (1) رسول الله صلى ألله 
عأبه وسلم « أبما امرآة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة » ٠‏ 


فالواجب على الراة أن تطلب رضا زوجها وتجتئب سخطه ولاتمتنع منه 
متى آرادها لقول النبی صلی الله عليه وسلم « اذا دعا الرجل امرأته الى 
فر امه فلتانه وان کانت على التذور 0 قال العلماء ۱۳ أن یکون لها عذر من 


(۱) رواه ابو الشیخ فى ثواب الاعمال من حديث انس زاد فى آخره : 
وعن بعلها کیف عملت اله ٩‏ م منتخب .کنز العمال :۰ 

(۲) من حديث آبی هريرة وكذل مسلم وغیرهما أ ه ٠‏ ۱ 

(؟) من حديث آبی هريرة وقال حسن صحیح وله شاهد من حديث 
عائكشة عند ابن ماجه وقیس بن سعید عند آبی داود وابن آبی آوفی عند ابن 
ماجه وابن حبان ومعاذ عند الحاكم آفاده فى الترغيب ٠‏ : 

(5) رواه اانساتی باسناد صحیح قاله الصنف فى رسالته الصغرى 
فى الكبائر وزاد فى الثرغیب البزار والحاکم وصححه ۰ 

(ه) رواه الطبرانی من حدبث ابن عباس وآشار النذری لضعنه ولفظه 
« ولا تخرج من بيته الا باذنه فان فعلث لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب حئی ترجع » 1 ھ ترغیب ۰ 

(1) رواه ابن ماجه والثرمذی وحسنه والحاكم وصححه كلهم من حدیث 
مساور الجمیری عن امه عن أم سلمة 1 ه ترغیب ٠‏ 


س ۱۲۲ 5 


حيض أو نفاس فلا يحل لها أن تجيثه ولا يحل للرجل أيضا أن يطلب ذلك 
منها فى حال الحيض والنفاس ولا يجامعها حتى تغتسل لقوله نس‌الی 
فاعنزلوا النساء فىالمحيض ولا نقربوهن‌حنی يطهرن) أى لاتفربو اجماعهن حنی 
بطهرن قال ابن قتيبة : بطهرن ينقطع عنهن الدم فاذا تطهرن أن اغتسان بالاء 
١‏ والله اعلم ۰ ولا تقدم من قول النبی صلی الله عليه وسلم « من اتی حائضا أو 
امراة من دبرها فقد کفر بما آنزل على محمد(ا) » وفی حدیث آخر « ملعون 
من أتى حائضا أو أمرأة فى دبرها » والنفاس مثل الحيض الى الأربعين فلا 
بحل للمراة أن تطیع زوجها اذا آراد اتیانها فى حالة الحيض والشفاس 0 
وذطیعه خيما عدا ذلك , وينبغى للمراة أن تعرف انها کالملو ك للزو ج فلا 
تتصرف فى نفسها ولا فى ماله الا بأذنه وتقدم حفه‌علی حقها » وحفوق آثاریه 
علی حقوق آفاربها ونکون مسنعده لتمنعه بها بجمیع أسياب النظافة و لا 
تفتخر عليه بجمالهما ولا تعيبه بقبح ان كان فيه ۰ 


قال الاصمعى : دخلت البادية فاذا امراة حسناء لها بعل فقبیح فلت لها 
كيف ترضين لنفسك أن تكونى تحتمثل هذا ؟ فقالت : أسمع يا هذا » لعله 
آحسن فيما بينه وبين خالقه فجعلنی ثوابه ولعلى اسات فجعله عقوبتى ٠‏ 


وقالت عائشة رضى الله عنها : يا معشر النساء لو تعلمن بحق ازواجكن 
عليكن لجعلت المراة منکن تمسح الغبار عن قدمى زوجها بحر وجهها ٠‏ 


وقال صلی الله عليه وسلم(۲) ۰ ونساژکم من أهل الجنة الولود النی 
اذا أذت أو أوذبت أنتك ژوجها حندى تاضع بدها فى كفة نتفول لا ذوق غم کا 
حنی ترضى € ۰ 


وسجب على المراة ایض دو ام الحیاء من زوجها وغض طرفها شدامه 
والطاعة لأمره والسکوت عند . کلامه و الفیام عذد قدمو ه والاینعاد عن جمیع ما 
يسخطه والقيام معه عند خروجه وعرض نفسها عليه عند نومه وترك الخيانة 
له فى غیبته فى فراشه وماله وبيته وطيب الرائحة وتعاهد الفم بالسؤاك 
وبالمسك والطيب ودوام الزينة بحضرنه وذركها الغينة و اکرام هله وأقاربه 
وترى القليل منه كثيرا ٠‏ ش 

(۱) رواه الثرمذی و حسنه والنسائى و این عبان فى صديحه من حددث 
طلق بن على أ ه ترغیب ۰ 5 

)¥( رواه الطبراتی من حدبث انس ورواثه محخج بهم فی الصحیح 
الإ ابر اهیم این زياد الفرشی لم يقف النذری فيه على جز ولا تعدیل قال وقد 
روى هذا المتن من حديث أبن عباس وكعب بن عجرة وغيرهما 1 ه ترغيب ٠‏ 


د 


( فصل ) فى فضل الراة الطائعة لزوجها وشدة عذاب العاصية ۰ بنیغی 
للمراة الخاثئفة من الله تعالى أن تجنهد لطاعة الله وطاعة زوجها و تطلب رضاه 
جهد‌ها فهو جننها ونارها لشول(۱) النبى صلى الله عليه وسلم « أدما امرأة 
ماقت وزوجها راض عنها دخلت الجنة » وفی الحدیث() ایضا « اذا صلت 
المراة خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها فلتدخل من ای آبواب الجنة 


9 ع‎ e 


وروی عنه صلی اللهعليه وسلم أنه قال « يستغفر للمراة المطبعة ازوجها 
الطدر فى الهواء و الحیثان فى الماء والملاثكةفى الس ماء و الشسسمس و الق‌ر 
مادامت فی رضا زوجها ۰ وایما امراة عصت زوجها فعلیها لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ۰ وایما امراة کلحت فی وجه زوجها فهى فى سخط الله الى 
ان تضاحکه وتسترضيه + وآأدما امراة خرخت من دارها بغير اذن زوجها 
لعنتها اللائکة حتى ترجغ ۰ ش 


وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ایضا قال « اربع من النساء 
شی الجنة واربع فى النار فاما الأربع اللواتى فى الجنة فامرآة عفيفة طائعة 
لله ولزوجها ولود صابرة قائعة بالیسیر مع زوجها ذا شحیاء أن غاب عنها حفظت 
نفسسها وماله وان حضر أمسكت لسانها عثه +٠‏ والرایعذ(۲) امرأة مات عنها 
زوجها ولها و لاد صغار فحدیست نفسها على آو لادها وربنهم وأحسشت الیهم 
ولم نذزوج خشية أن بضيعوا ٠‏ وأما الأربع اللواثى فى الثار من الفساء 
نامراة بذيئة اللسان على زوجها ای طويلة اللسان فاحشة الکلام ان غاب عنها 
زوجها م فصن شفسها وان حضر آذنه بلشانها ی والثانية امراة تكلف زوجها 
ما لا بطيق ۰ والثالثة امراة لاتسثر نفسها من‌الرجال وتخرج من بيتهامتبرجة 
والرابعة امراة ليس لها هم الا الأكل والشرب والنوم ولپس لها رغبة فى 
الضلاة ولا. فى طاعة اشو لاطاعة رسوله ولا فى طاعة زوجها « فااراة اذا كانت 
بهذه الصفة وتخرج من بیتها بغدر اذل زوجها كانت ملعونة من هل النار الا 
أن ثذوب الى الله » وقال الذيى صلى الله علیه وسلم(؟) ر اطلعت فى الثار 
فرآدت أكثر أهلها النساء » وذلك يسبب قلة طاعتهن لله ولرسوله ولإزواجهن 
وکثرة تبرجون 3 والذبرج اذا أرادت الخروج ليست افدر ثيابها وشجملث 

(۱) تفدم تخریجه آنفا ٠‏ ۱ 

(۲) رواه احمدو الطبر انی من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ « قيل 
لها ادخلى الجئة من ای أبو اب الجنة شثت » رواه احمد ورو اثه رواة الصحیح 
خلا ابن لهيعة وحدیثه حسن فى المتابعة [ ه ترغیب ٠‏ 

۷ ( تنبيه ) هكذا لم يذكر قبل الرابعة ثانية ولا ثالثة ٠‏ 

رء مخرج فى الصحیحین من حددث عائشة رضى ايله عنها ۰ 


مت ۱۲ بت 


تیف وخدرحت نفتن الناس دنفسها فان سلمت هی بنفسها لم يسام 
الناس منها ٠‏ ولهذا قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم « الراأة عورة 
۳ خرجت من بینها استشرفها ال لشبطان : 


واترب ما تكون المراة من الله ما كانت افی بینها ۰ وفی الحديث آیضا 
الراة عورة فاحیسوها فى البيت فان الراة اذا خرجت الى الطریق قال لها 
"هلها أين تریدین قالت آعود مریضا أشيع جنازة فلایزال بها الشیطان حنی 
تخرج عن دارها وما التمست اارآة رضا الله بمثل أن تقعد فى بیتها ونعبد 
ربها وتطیع بعلها › وال على رضی الل#عنه ازوجه فاطمة رضی الله عنهتا 
دا فاطمة ما <در للمراة ؟ قالت أن لا خرى الرجال ولا درو ها وكان على رضى 
الله عنه يقول الا نستحیون الا تغارون يترك آحدکم امراته نخزج بين الرجال 
تفظر .اليهم وینظرون اليها ۰ وكانت عاشئة() وحفضصة زضى الله عنهما 
پوما عند النبى صلى الله عليه وسلم جالستین فدخل ابن آم مكتوم وكان 
أعمى فقال النبی صلی الله عليه وسلم احتجبا منه فقالتا : پارسول الله اليس 
هو آعمی لا ببصرنا ولا یعرفنا فقال صلی الله عليه وعلی آله وسلم افعمیاوان 
آنتما آلستما تبصرائه ٩‏ . ۱ 


فكما أنه ينبغى للرجل أن یخض طرفه عن النساء فکذاك ينبغى لامرا: 
أن تغض طرنها عن الرجال كما نفدم من قول فاطمة رضی الله عنها أن خير 
ما للمراة أن لا تری الرجال ولا پروها ٠‏ فان اضطرت للخروج لزيارة والديها 
وأقرابها ولاجل حمام ونحوه مما لابد لها منه فلتخرج باذن زوجها غير 
متبرجة فى ملحفة وسخة فى ثیاب بیتها ونغض طرفها فى مشینها وننظر 
الى الأرض لا يمينا ولا شمالا فانم تفعل ذلك والا كانت عاصية ۰ وقد کی 
أن امرأة كانت من التبرجات فى الدئيا كانت تخرج من بيتها متبرجة فمائت 
فرآعا بعض اهلها فى النام وقد عرضت على الله عز وجل فى ثياب رقاق 
فهبت ريح نکشفتها فاعرض الل عنها وقال خذوا بها ذات الشمال الى الثار 
فانها كانت من التبرجات فى الدئيا ٠‏ : 


,)۱ رواه أبو داود و النساشی و الثرمذی وفال حسن صحیح من حدیت 
نیهان موی آم سلمة قال کذت عذد النبى صلى الله عليه وسلم وعذده ميمودة 
فاقيل ابن آم مکتوم وذلك بعد أن أمرذا بالحجاب الب قال أنو داود هذا لأزواج 
ابن أم مکترم ذد قال لها النبى صلى الله عليه وسلم اعندی .عتد ابن آم مكتوم 
فائه رجل أأعمى تضعين تيايك عنده فال الحافظ فى التلخیص و هذا جمع خسن 
وبه جمع املذرى فى حو آشیه ق اسنتحسنه شیخنذا یعنی العراقى ھ من سنن 
أبى داود وشرحها عون المعيوى . ر 0 


۰ الوداع الخ 1ه ط ۰ ترغیب‎ ١ 


تب ۱۷۱۵ 52 


وقال على بن آبی طالب رضى الله عنه دخلت على النبی صلى الله عليه 
وسام آنا وفاطمة رضى الله عنها ووجدناه يبكى بكاء شديدا فقلت له فداك 
ایی وامی پارسول الله ماالذی ابکاك ؟ قال یا على ايلة اسنری.بی الی السفاء 
رابت نساء من آمتی يعذين بانواع العذاب فیکیت لا رأيث هن شدة عذابهن. 
ورايت امراة معلقة بشعرها يغلى دماغها ورايت امراة معلقة بلسانها والحميم 
ديصب فى حلقها ورایت امراة قد شدت رجلاها الى ثديها ودداها الى ناصيتها 
ورآبت امراة معلفة بندیها ورایت امراة راسها راس خنزیر ویدنها بدن حمار 
علیها الف الف لون من العذاب ورايت امراة على صورة الکلب والنار تدخل من 
فیها وتخرج من دبرها والملائكة یضربون رآسبها بمتاطع من نار ۰ 
فقامت فاطمة رضی الله عنها وقالت حبیبی وقرة عینی ما كان اعمال 
دؤلاء حتی وضع عليون العذاب ؟ فقال صلی ال عليه وسلم پا بنية اما اللقة 
مشعرها شانها كانت لا تغطى عر ها من الرجال وأما الى كانت معاقة 
بلسانها فانها كانت نوذی زوحها وأما المعلقة بشندییها فانها كانت تفسد 
فراش زوجها وآما النی سد رجلاها :الى تدديها ودذاها الى ناصینها وقد 
مسلط عليها الحپات والعقارب فانها كانت لا تنظف بدنها من الجنابة والحيض 
وتستهزىء بالصلاة د ش 


آما التى راسها راس خنزير وبدنها بدن حمار فانها كانت ثمامة كذابة؛ 
وأما الثی علی صوره الکلب والنار تدخل من فیها وثخرج من دبرها 
فائها كانت منانه حسادة ٠‏ 
:'وعن١١)‏ معاذ بن .جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وشام « لا تؤذى الراة زوجها فى الدنیا الا قالت زوجته من الحور العين 
۷ تؤذيه فاناك الله ويا بنیذ(۲) الویل لامرأة تعصی زوجها »۰ 


( فصل ) واذا كانت الراة مامورة بطاعة زوجها وبطلب ا 
أبضا مأمور بالاحسان اليها والاطف بها والصير على ما دیدو منها من سوء 
خلق وغیره وايصالها حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة لقوله تعالى 


)١(‏ رواه ابن ماجه واالثرمذی وقال حديث حسن وآخره بعد قوله 
« قائلك الله » فانما هو عندك دخيل پوشك أن يفارقك الینا ۹:4 ۱ 

(۲) وفوله با بنية الويل الخ ليس من حديث معاذ ولعله من حدیث 
على وفاطمة السابق ل 

)۲ رواه این ماجه و الثرمذی وقال حسن صحيح وهو من حديث عمر 
وابن الأحوص الجشمی أنه سمع رسول الله صلی 1 عليه وسلم فى حجة 


ل مسحت FOREHEADS‏ 


na اك‎ 


ب و( 5 


بالنساء خبرا خانهن عوان لكم ألا أن لكم على نسائكم عليكم حفا فحفهن 
علیکم از عسنوا اليهن فى کسوتهن وطعامهن » وحفکم علیهن أن لا يوطكن 
فرشکم من تکرمون ولا پاذن فى بيوتكم لن تكرهون » وقوله صلی الد عليه 
وسلم » عوان e‏ آسیرات جمع عانية وهی الأسيرة 2 شيه رسول الله صلی 
الله عليه واسلم الراة فى دخولها تحت حکم الرجل بالاسیر ٠‏ 


وقال(۱) صلی الله عليه وسلم « خبرکم خپرکم لأهله » وفی رواية 
« خیرکم الطنکم بامله » وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم شدية اللطف 
بالنساع ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم 2 آیما رجل صير على سو ۶ خاق امرأنه 
اعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى ايوب عليه السلام على بلائه » وأيما امراة 
صبرت علی سو ء خاق زوجها آعطاها الله من الأجر مثل ما أعطى آسية یت 
مزاحم امراة فرعون » ۰ 


وقد روی أن رجلا جاء الى عمر رضی الله عنه پشکو خلق زوجنه فوففب 
على باب عمر ينتظر خروجه فسمع امراة عمر تس‌تطیل عليه باسانها 
وتخاصمه وعمر ساكت لا يرد عليها فانصرف الرجل راجعا وقال ان كان هذا 
حال عمر مع شدنه وصلابته وهو أمدر الأؤمنين فکیف حالی ٩‏ فخرج عمر فرآه 
موليا عن بابه فناداه وقال : ما حاجتك يا رجل ؟ فقال يا امير المؤمنين جت 
أشكو اليك سوء خلق امرآتی و استطالتها على فسمعت زوجنك كذلك فرجءت 
وقلت اذا كان حال امیر الژمنین مع زوجنه فکیف حالى ؟ فقال عمر يا آخی 
انی احنملتها لحفوق لها على : انها. طباخة لطعامى خبازة لخبزی غسسالة 
لثيابى . مرضعة لولدی ولیس ذلك .كله بواجب علیها ويسكن قلبی يها عن 
الحرام فانا احتملتها. لذلك . فقال الرجل يا أمير 


المؤمنين وكذلك زوجنی > 
قال عمر فاحتملها يا آخی فان 


ما هی مدة يسيرة ٠‏ 


وحكى أن بعض الضالحين كان له اخ فى الله وکان من الصالحین پزوره 
فى كل سنة مرةنجاءلزيارته فطرق الباب فقالت‌امر ته من؟ فقال : أخشو زوجك 
فى الله جثت ازيارته > فقالت : راح يحتطب لا رده الله ولا سلمه وفعل به 
وفعل وجعلت تذمذم عليه فبینما هو واقف على الباب واذا باخیه قد اقبل من 
نحو الجیل وقد حمل حزمة الحطب على ظهر سد وهو بسوقه ہین یدیه فجاء 
فسام على آخیه ورحب به ودخل المذزل وادخل الحطب وقال للاسى :. أذهب 
بارك الله فيك ثم أدخل أخاه والراة علىحالها تذمذم وتاخذ بلسائها وزوجها 


۱ ناه ابن بن فق وک من حور 
شاهد من حديث ابن عباس عند م والحاكم وصد 


عند ت وحب وصححه ت 1 هم ترغیت ۰ 


حه ومن خدیث آبی هريرة 


مت ۱۲۷ بت 


لا برد علیها فاکل مح أحيه شیثا ثم ودعه و انصرف وهو متعجب من صیر 
آخیه علی‌نلك الراة ۰ قال : فلما کان‌العام الثانی جاء آخوه لزيارته على عادنه 
ذطرق الباب فقالت امراته : من الاب ؟ فال أخو زوجك فلان فى الله فقالت 
مرحبا بك وأهلا ودسهلا اجلس فانه سیأنی ان شاء الله بخير وعافية قال : 
فیتعجب من لطف کلامها وادیها أذ جاء أخوه وهو بدمل الحطب على ظهره 
نتعجب ایضا لذلك فجاء فسلم عليه ودخل الدار وادخله واحضرت الراة 
طعاما لهما وجعلت تدعو لهما بکلام لطيف فلما اراد أن يفارقه قال : يا آخی 
اخیرنی عما أريد أن أسالك عنه قال : وما هو با أخى ؟ قال : عام أول آنينك 
فسمعت كلام امراة بذيثة اللسان قليئة الأدب نذم كثيرا ورأيتك قد أنيت من 
نحو الجبل والحطبعلى ظهر الاسد وهووسخر بين يديك » ورايت العام كلام 
اأرأة لطبفا لا تذوذم ورايتك قد أنيت دالحطب على ظهرك نما السيب ؟ قال 
با أخى توفيت تلك آاراة الشرسة وكنت صابرا على خلفها وما يبدو منها 
كنت معها فى تعب وآنا احتملها فکان الله قد سخر لى الأس.د الذى ریت 
يحمل عنى الحطب بصبرى عليها واحتمالى لها فلما توفيت. نزوجت هذه الراة 
الصالحة وأنا فى راحة معها فانقطع عنى الأسد فاحتجت أن احمل الحطب على 
ظهرى لأجل راحتى مع هذه ااراة المباركة الطائعة ٠‏ فنسال الله أن يرزقنا 
الصبر على ما يحب ويرضى أنه جواد كريم ٠‏ 


الكبيرة التامنة والاریعون 0 التصوير 
فى التباب والدیطان والحجر والدراهم وسائر الاشیاء 
سوآاء كانت من شمع أو عجین أو حدیدد أو تحاس أو صوف 
أو غر ذلك والأمر باتلافها 


حال ابته تعالی ( ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا 
والآخرة واعد اهم عذابا مهینا ) قال عكرمة : هم الذين يصنعون الصور ۰ وعن 
ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الذين 
يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم » مخرج غى 
الصحيدين وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من سفر وقد سترت سهوة لى بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الل 
صلی الله علیه وسام لاون وجهه وقال « يا عائشة آشد الناس عذابا ډوم 
لفيامة الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل » قالت عائشة رضی الله عنها : 
فقطعته فجعات منه وسادتين : مخرج فى الصحيحين ۰ القرام بكسر القاف 
وهو السثر والسهوة كالصفة نکون بين بدی البیت وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بثول « کل مصور هی 
النار يجءل له بکل صسورة صسورها نفس پعذب في نار جهنم » مخرج 


بت ۱۲۸ ب 


فى الصحیحین وعنه(١)‏ رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بقول « من صور صورة فى الدنیا کلف أن ينفح فيهاالروح ډوم القيامة 
ولیس ينافخ فيها آبدا » وعنه صلی الله عليه وسلم أنه قال « بقول الله عز 
:وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق کخلفی فليخلقوا حبة آو ليخلقو! شعيرة أو 
ليخلقوا ذرة « مخرج فى الصحیحین ۰ ۱ 


وقال(۲) صلی الله عليه وسلم « يخرج عذق من النار دوم القيامة فيقول 
انی وكلت بتلاثة مكل من دعا مع آلله الها آخر وبکل جیار عندد وبالمصورين» ۰ 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لا تدخل اللائكة بيتا فيه كاب 
۷۶ صورة » مخرج فى الصحیحین ۰ 


وفى سنن أبى داود عن على بن ابی طالب قال : قال رسول الله صلى 
اله علیه وسلم « لاتدخل الملائكة بيدا فيه كلب ولا صورة ولا جنب » وقال 
الخطابی رجمه الله تعالی قوله صلی الله عليه وسلم دلا تدخل الملائكة بیتافیه 
کلب ولا صورة ولا جنب » يريد اللائكة الذين پنزلون بالرحمة والبركة دون 
الملائكة الذين هم الحفظة فائهم لا بنارتون الجنب وغير الجنب » وقد قيل 
أنه لم يرد الجنب الذى اصابته الجنابة فاخر الاغتسال الى آوان حضور 
الصلاة ولکنه الذی يجنب ولا بغتسل وینهاون بالخسل ويتخذه عادة فان 
النبى صلی الله عليه وسلم كان پطوف على نسائه بغسل واحد وفى هذا 
تاخیر الاغتسال عن اول وقت وجويه ٠‏ 


وقالت(؟) عائشة رضی اه عنها .كان رسول انك صلى الله عايه وسام 
پنام وهو جنب ولا يمس ماء ۰ 


وأما الکلب فهو أن یفدنی کلیا لا لزر ع و لا لضر ع أو صدد » فاما اذا 
اضطر اليه فلا حرج للحاجة البه فى بعضص الأمور أو لحراسة داره اذا اضصهار 
اليه غلا حرج عليه ان شاء الله ٠‏ 


وآما الصور فهى كل مصور من ذوات الارو اج سواء کانت لها اشخاحس 
منتصبة أو كانت منقوشضة فى سقف وجدار أو موضوعة فى خمط او منسوحجة 
فى ثوب أو مكان » فان قضية العموم ناتی عليه فلیجتنب » وبا التوفيق ٠‏ 


)۱( رو اه البخاری وفیه قصة ! ه ترغيب ۰ ١‏ 
(۲) رو اه للثرمذی من حدیث أبى هردرة وقال حسن صحیح 1 ه ترغیب 
)۲ رواه الترمذى واعله ۰ 


اس ۱۵ ب 


ویجب اتلاف الصور لمن قدر على اتلافها وازالتها » روی مسلم() غی 
صديحه عن حيان بن حصين قال : قال لی على بن آبی طالب رضی الله عنه 
ذلا آيعئك على ما بعثنى عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ أن لا تدم 
صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته ٠‏ 


فنسال الله التوفيق للا يحب ويرضى أنه جواد كريم ٠‏ 


الكبدرة الناسعة والأربعون : الأطم والنياحة وشق الذوب 
وحلق الراس وننفه والدعاء بالویل والثبور عند الصيبة 


روبنا فى صحيح البخارى عن عدد الله بن مسعود رضى ألله عنه قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم » لیس منا من لطم الخدود وشق الجيوب 
ودعا بدعوى الجاهلية » ٠‏ 


وروينا فى صحيحهما عن ابی موسى الأشعرى رضی الله عنه آن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « بریء من الصالقة والحالقة والشاقة » الصالفة 
التى ترفعصوتها بالنياحة » والحالفة التى تحلق شعرها وتنتفه عند المصيبة. 
والشاقة التى تشق ثيابها عند المصيبة وكل هذا حرام باتفاق العلماء ؛ 
وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاء بالويل والثبور. 


وعن آم عطیه رضى الله عنها قالت : أخذ علينا رسول الله صلی الله 
عایه وسلم فى الببعة أن لا ننوح»رو اه الیخاری » وعن أبى هریره رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ائنتان فى الذاس هما بهم 
کفر : الطعن فى الانساب و النیاحة علی اایت 3 رو اه مسلم + 


وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال لعن رسول الله صلی الل 
عليه وسلم النائحة والمستمعة رواه آبو داود ٠‏ وعن(۲) ایی بردة قال وجع 
آبر موسی الأشعرى فغشى عليه وراسه فى حجر أمرآأة من اهله فاقبات تصيح 
برئة فلم يستطع أن برد عليها فلما آفاق قال أنا برىء مما بریء منه رسول 
لله صلى الله عليه وسلم > أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برىء من 
الصالقه والحالقة والشافة ٠‏ ۱ 


(۱) وكذا بو داود و ٿ » وحبان بن حصين هو ابو الهياج الاسدی ٠‏ 


ل 56 س 


وعن النعمان بن بشير رضی الله عنه قال أغمى على عبد الله بن رواحه 
فجعلت اخته تعدد عليه فتقول واكذا واكذا فقال حين آفاق ما قلت انيثا الا 
قیل لی انت كذا أنت كذا أخرجه البخاری (0) ٠‏ 


وفى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الميث يعذب 
فى قبره بما نيح عليه » ٠‏ 


وعن ابی موسی رضى الله عنه قال : ما من ميت يموت فيقوم باكيهم 
فيقول و اسیداه و اجیلاه و اگذا و اگذا ونحو ذلك الا وکل به ملكان بلهز اذه 
أهكذا أنت ؟ اخرجه الترمذی() ۰ 


تقال تا ار عليه وسلم() « النائحة اذا ام تتب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعلیها سربال من قطران ودرع من جرب » وقال صلی الله عليه 
وسلم انما نهیت عنصوتين أحمقين فاجرین : صوت عند نعمة ولهو ولعب 
ومزامیر شیطان ای مضيبة ی وی ریا 
شيطان وقال الحسن صوتان ملعونان مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة . 


وقال(؟) رسول الله صلی الله عليه وسلم أن هذه النوائح يجعلن صنيين 
فى الذار فینبحن فى اهل النار كما تنبح الكلاب ' وعن الاوزاعی أن عمر 
أبن الخطاب سمع صوت بكاء فدخل ومعه غيره فمال عليهن ضربا حتى بلغ 
النائحة فضربها حتى سقط خمارها وقال اضرب فانها نائحة ولا حرمة لي“ 
انها لا تبكى بشجوکم انها نهریق دموعها لآخذ در اهمکم و انها تؤذى موناخم 
فى قبورهم وأحياكم فى دورهم لأنها ثثهی عن الصبر وقد أمر الله به ونامر 
بالجزع وقد نهی الله عنه . ۱ 


واعلم أن النياحة رفع صوت بالندب ¢ والندب نعدید الشائحة دصو نها 


قال العلماء 1 ویحرم رفع الصوت بافراط الیگاء واما اليكاء على ميث 
من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام ٠‏ روينا فى صحيح البخارى ومسام 

(۱) وزاد فلما مات لم تبك عليه 1 م تزغیب . ۱ 

(۲) وقال حديث حسن غریب وكذل رواه ابن ماچه أ ه ترغیب . 

(۲) رواه مسلم .واین ماجه من حديث آبی مالك الاشعری ٠‏ 

(5) رواه الطبرائى في الاوشط من حدیث أبى هريرة واشاز النذری 
فی الترغيب الى ضعنه + 


ب اياس 


تن أبن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم عاد سعد بن 
عبادة ومعه عبد الرجمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود 
رضی الله عنهم فیکی رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رای القوم بکاء 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بکوا فقال. « ألا تسمعون الله لا پعذب بدمع 
العين ولا بحزن القلب ولكن یعذب بهذا أو پرحم » وشار الى لسانه وروسنا 
فى صحيحهما عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسام رفع 
اليه ابن ابنته وهو فى الوت ففاضت عينا رسول اله صلی الله عليه وآنه 
وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله ؟ قال : هذه رحمة جعلها الله فى قلوب 
عباده وانما پرحم الله من عباده الرحماء » وروينا فى صحيح البخارى عن 
انس رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم دخل على ابنه ابراهیم 
وهو بجود بنفسه فجعلت عینا رسول الله صلی الله عليه وسلم تذرفان ففال 
له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله ؟ قال : يا ابن عوف « أنها 
رحمة » ثم اتبعهاباخرى فقال « ان العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول 
الا ما برضی ربنا وأنا بفراقك يا ابراهيم لمحزوذون » ٠‏ 


واما الاحادیث الصحيحة ۰ ان الميت پعذب ببکاء اهله عليه فلیست 
على ظاهرها واطلافها بل حى موولة ۰ واختلف العلماء فى ناویلها على أقوال 
ظهرها وال اعلم انها محمولة على أن يكون له سبب فى البکاء آما أن یکون 
ند أوصاهم به أو غير ذلك ٠‏ 


قال أاصحاب الشافعى ویجوز قبل الموت وبعده ولكن قبله أولى للحدیث 
الصحیح « فاذا وجد حدت فلا ذيكين ياكية ) وقد نص الشافعى والأصحاب أنه 


بکره الیگاء سعد الوت كراهة تنزیه ولا بحرم وتأولوا حددث « تبکین باکية » 
على الكراهية والله أعلم : 


ر فصل ) وانما كان للنائحة هذا العذاب واللعنة لأنها تأمر الجزع 
وئنهی عن الصبر والله ورسوله قد أمر بالصبر والاحتساب ونهپا عن الجزع 
والسخط قال الله تعالى ( با أيها الذين آمنوا اسنعینوا بالصبر والصلاة ان 
الله مع المصابرين ) قال عطا ابن عباس يقول انى معكم أنصركم ولا أخذلكم 
فوله تعالی ‏ ولنیلوکم ) ای لنعاملکم معاملة المبتلى لأن الله يعلم پبنلی › 
فمن صبر أثابه على صيره ومن لم دصیر لم بستحق ' الثواب « وقوله 
( بشىء من الخوف والجوع ) قال ابن عباس يعنى خوف العدو والجوع بعنی 
المجاعة والقحط ( ونقص من الأموال ) يعنى الخسران والنقصان فى المال 
وهلاك المواشى ( والأنفس ) بالوت والقتل واارض والشيب ( والثمرات ) 
یعنی الجوائع وأن لا تخرج الثمرة كما كانت ۰ ثم خنم الآية بتبشير 


.ا ات 


الصابرین لیدل على أن من صبر على هذه ااصائب كان على وعد الثواب من 
الله تعالى فقال تعالى (.وبشسر الصابرين ) ثم نعتهم نقال ( الذين اذا أصابتهم 
مصيبة ) أى نالهم نكبة مما ذكر , ولا يقال فيما أصيب بخير مصيبة 
( قاثوا أذا لله ) عبيد الله فيصنع بنا ما یشاء ( واذا اليه راجعون ) بالهلاك 
ویالفناء ومعنى الرجوع الى الله الرجوع الى انفراده بالحکم اذ قد ملك فى 
الدئیا قوما الحكم فما زال حکم العباد رجح الأمر الى الله عز وجل ۶ 


وعن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
د ما من مصيبة يصاب بها المؤمن الا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها » 
رواه مسلم )١(‏ وعن () علقمة بن مرئد بن سابط عن آبیه قال قال رسول 
الله صلى لله عليه وسلم « من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بى فانها اعظم 
المصائب » وقال (۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا مات ولد العبد 
يقول الله للملائكة قبصتم ولد عبدی فيقول قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون 
نعم فيقول ماذا قال عبدى ؟ فيقولون حمدك واسترجع ٠‏ فيقول الله تعالى : 
ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد » وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : يقول الله تعالی « ما لعبدی عندی جزاء اذا قبضت صفيه 
من أهل الدنپا ثم احتسب الا الجنة » رواه البخاری . ” 


وقال عليه الصلاة والسلام 2 من سعادة بنی آدم رضاه بما قضى الله ۳ 
ومن شقاوة ابن آدم سخطه يما قضى الله تعالی » وعن عمر بن الخطاب رضی 
أله عنه قال : اذا قبض ملك الموت عليه السلام روح المؤمن قام على اليماب 
ولأهل البیت ضحة فمنهم الصاکة وجهها ومنهم الناشرة شعرها ومنهم 
ولا ظلمت لأحد منكم شیئا فان كانت شکایتکم وسخطكم على فانى والله 
مأمور وان كان على ميتكم فانه مقهور وان كان على ربكم فأئئم به كافرون 2 
وان لى بكم عودة بعد عودة حتى آبقی منكم آحدا , قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « والذى نفسى بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن 
ميتهم ولبكوا على أنفسهم » ٠‏ . 


( فصل فى التعزية ) عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه 


)۱ وگذا وش اهده عندهما من حدیث أبى دس عسد الخدری كما افاده 
فى الترغیپ ۰ ۱ 

(۲) رواه الطبرانى فى الكبير وفیه آبو بردة عمرو بن يزيد وثقة ابن 
حبان وضعفی غیره.1 مر مجمع الزو اکد ۰ 

(۲) رواه الترمذی وابن حبان وقال ت حسن غریب 1 مه ترغيب ٠‏ 


ت ک٤‏ 
وسلم قال « من عزی مصایا له مثل آجره « رو اه ااذرمذی (۱) ۰ 


وعن آبی بردة رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال لفاطمة 
رضی الله عنها « من عزى ثکلی كسى بردا من الجنة » رواه الترمذی (۲) ٠‏ 


وعن (۲) عبد الله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما قال ان رسول الله 
بيتك ؟ فالت : أتيت أهل هذا البيت فترحمت اليهم ميتهم وعزيتهم به ٠‏ 


وعن عمرو )٤(‏ بن حزم عن النبى صلى الله عليه وسلم « ما من مؤمن 
پیعزی آخاه بمصيبة الا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة » . 


ويخفف حزنه ويهون مصيبته وهی مسنحبة لأنها مشتملة على الأمر بالمعروف 
والنهى عن المذكر وهى. أيضا داخلة فى قوله تعالى ( وتعاونوا على البر 
واأتقوى ) وهذا من أحسن ما يستدل به فى التعزية ٠‏ 


واعلم أن التعزية « هی الأمر بالصبر » مستحية قبل الدفن وبعده قال 
أصحاب الشاخعی من حین موت اميت وثیقی بعد الدفن الى ثلاثة آیام قال 
أصحابنا وثکره الثعزية بعد ثلاثة آيام لأن التعزية تسكن قلب المصاب 
وا سن ف ونه و محدة له ال ۸ ج تاك الام 
من اصحاینا » وقال آبو العباس س من أصحابنا لا باس بالنعزية سعد 
قلاكة ايام يل كيت نذا وان طال الان "قال ووي رحمه ان : والختاز 
أنها ليا تفعل بعد ثلاثة أيام ألا فى صورنین استثناهما آصحاینا وهما اذا 
كان المعزى أو صاحب المصيبة غائیا حال الدفن واثفق رجوعه بعد ثلاثة 
أيام » والتعزية بعد الدفن أفضل منها قبله لأن "هل المت مشغولون بتجهيزه 
ولأن وحشنهم عد دفنه لفر اقه اکثر » هذا اذا لم در مشهم جزعا » فان رآه 
قدم التعزية ليسكنهم والله اعلم ٠‏ 


ویکره الجلوس للتعزية + بعنی أن يجتمع اهل الميث فی بيتك ليقصدهم 
من أراد التغزية , ولفظ التعزية مشهور وأحسن ما يعزى يه ما روینا فى 
الصحیحین عن أسامة سن زید رضى الله عنه قال : أرسلث احدی بنات 


(۲۰۱) وقال فى کلیهما حدیث غریب وزاد فى الأول أنه روی موقوغا 
آفاده فی الترغيب 0 ۱ ۱ 
(۲) رواه بو داود والنسائى بسند فيه ربيعة بن سیف ثایعی من ؟هل 
مدر هده كلام للا پفدح فى دشن الاستاد 1 حر درغسب ۶ ۰ 
(۶) رواه ابن ماجه وسكت عليه النذری فى ترغيبه ٠‏ 


ا 


رسول الله صلی الله عليه وسلم للرسول تدعوه وتخبره أن ابنا لها فى المؤث 
فقال عليه الصلاة والسلام للرسول « ارجم اليها فاخبرها أن لله ما أخذ وله 
ما أعطى وكل شبیء عنده بأجل مسمی فمرها فلتصبر ولتحتسب 2« وذکر تمام 
الحديث ٠‏ قال النووى رحمه الله فهذا الحديث من اعظم قواعد الاسلام 
المشثملة علی مهمات کثيرة من أصول الدین وفروعه والآداب و الصبر على 
النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأغراض ٠‏ 


ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم « أن لله ما أخذ » أن العالم كله ملك 
« وله ماأعطى » ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه بل هو سيحائه يفعل 
فيه ما يشاء « وکل شیء عنده باجل مسمى » فلا تجزعوا فان من قبضه فقد 
انقضی أجله السمی فمحال تآخيره أو تقديمه عنه فاذا علمشم هذا كله 
فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم والله اعلم ٠‏ 


وعن (۱) معاوية بن اياس عن آبیه رضی الله عنه عن النبی صلی الله 
عليه وسلم أنه فقد رجلا من أصحابه فسال عنه فقالوا يا رسول الله اینه الذی 
رأيته هلك فلقیه النبی صلی الله عليه وسلم فساله عن ابنه فاخبره أنه هلك 
فعزاه عليه ثم قال يا فلان « أيما كان آحب اليه أن تمتع به عمرك ی لا نانی 
غدا بابا من أبواب الجنة الا وجدته قد سبقك اليه يفتحه لك فقال :. پا نبى 
الله يسبقنى الى الجنة بفتحها لى آحب الى قال فذاك لك « قيل يا رسول الله 
هذا له خاصة أم المسامين عامة » ؟ قال « بل للمسلمين عامة » وعن ابی 
موسى (۲) عن الذبی صلى الله عليه وسلم أنه خرج الى البقيع خاتى امراة 
جاثية على قبر تبكى فقال لها « يا أمة الله اتقى الله واصبرى » قالت يا عبد الله 
انى آنا الحری الثكلى قال « يا امة الله انتقی الله واصبری « ثالت با عبد الله 
لو كنت مصابا عذرتنی قال « يا امة الله اثقی الله واصبری قالت با عبد الله 
قد آسمعتنی فانصرف ۰ قال فانصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبصر بها رجل من المسلمين فاتاها فسالها : ماذا قال لك الرجل ؟ فأخبرته 
بم" قال وبما ردت عليه فقال لها اتعرفینه قالت لا واه , قال ويحك ذلك 


(۱) رواه احمد ورجاله جال الصحيح و س و حب فى صحيحه 

(۲) رواه ابو يعلى فى مسنده من حديث أبى هريرة وأبى موسی وفی 
سنده بكر بن الأسود الناجى وهو ضعيف قاله الهيثمى فى مجمع الزوائد »2 
قات واصله فى الصديحين .من حديث انس مخذصر | وصحایته ایو هريرة 
لا أبو موسی لما فى الهیشمی وفنح الداری فی شرح حديث: انس « أذما الصير 
عند الصدمة الاولی » فی کتاب الجتاكز من صحیح البخاری . 


2 س 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فبادرت تسعی حتی ادرکته فقالت پا رسول 
مفاجاة المصيبة وآما فيما بعد فيقع السلو طبعا ٠‏ وفى صحیح مسلم مات 
ابن لابی طلحة من أم سليم فقالت لامله لا تحدثوا ابا طلحة حنی أكون 
ما كانت تتصنع قبل ذلك فوقع بها فلما رات أنه قد شبع. واصاب منها 
قالت : يا ابا طلحة ارايت لو أن قوما اعاروا عاريتهم اهل بيت نطلبوا 
عاريتهم آلهم أن یمنموهم ؟ قال لا ؛ قالت أم سليم : فاحتسب ابنك » قال 
فغضصب ابو طلحة فقال نرکتنی حنی اذا تلطخت آخبرتینی بابنی ۰ و الله 
لا تغابينى على. الصبر ۰ فانطلق حتى انی رسول الله صلى الله عليه وسام 
فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بازك الله لكما فی 
لیلتکما » فذكر الحدیث * وفى الحدیث (۱), « ما اعطی أحد عطاء خیرا وأوسنع 
من الصبر » وقال على رضی الله عنه للاشعث بن قيس انك ان صبرت ایمانا 
واحتسابا والا سلوت كما تسلو البهائم » وکتب حكيم الى رجل قد أصيب 
بمصيبة : انك فد ذهب منك ما زرئت به فلا پذهین عنك ما عوضت عنه وهو 
الأجر ٠‏ وقال. آخر : العاقل يصنع اول يوم من ایام الصيبة ما يفعله الجاهل ' 
بعد خمسة أيام , قلت تدعلم أن ممر الزمان يسلى الصاب فلذلك أمر الشارع ٠‏ 
بالصبر عند الصدمة الأولى » وبلغ الشافعى. رضى الله عنه أن عبد الرحمن بن 
مهدی رحمه الله مات له ابن فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا فبعث اليه 
الشافعی رحمه الله یقول : با أخى عز نفسك بما تعزي به غيزك واستقبح من 
فعلك ما تستةبحه من فعل غيرك واعلم آن آمضی الصائب فقد سرؤر وحرمان 
أجر فكيف اذا اجتمعنا مع اکتساب وزر ؟ فتناول حظك با اخی اذا قرب منك 
قبل أن تطلبه وقد نای عنك » الهمك الله عند الصائب صبرا واحرز لنا ولك 
بالصبر اجرا » وکتب اليه يقول : ٠‏ ۱ 


۱ من الحباة ولکن سسنه الدین 
ولا المعزى ولو عاشسا الى سین 
وکتب رجل الى بعض اخوانه يعزيه بابنه : اما بعد فان الولد على 


و الده ما عاش حزن وفتنة فاذا هدمه فصلاة ورحمة فلا شحزن على ما فاتك من 
حزنه وفتننه ولا تضيع ما عوضك الله تعالی من صلانه ورحمته ٠‏ 
ی 


(۱) رواه خ » ضمن حديث طویل 1 ه تريب ۰ 
رم ۱۰ - الکباثر ) 


اس E‏ سس 


۱ وقال موسی نین الهدی لابراهیم ین سلمة وعزاه بابنه سرا ومو ا 
وفتنه وأحزنك وهو صلاة "ورحمة E‏ 


۱ 0 وعزى إرجل رجلا .فقال أن ه من کان لك فی الآخرة أحرا یر ممن ذان 


۱ ر عد ا ان سی رفس اة نوما یهن ابا له ام ك مد 
القبر فقيل له أتضدك عند القير ؟ فقال آردت أن أرغم الشیطان " ۰ وعن أبن 
جریج رحمه الله قال من لم يتعرض مصيبته بالأجر والاحتساب سلاكما 
تسلو البهائم.» وعن حميد الأعرج قال رابت سعد بن جبير رحمه الل يقول 
دن افو اليه إن ا حير جنا تنشد تون برها عي © لقال یو 


۱ وعن الحسن البصری رجمه الله أن رجلا حزن ولد له وشكا ذلك 
الیه فقال الحسن كان ابنك يغيب عنك ؟ قال ذ نعم كان غیبته آکثر من 
جر فال اتكد اا دان لم لب نك ی نیبام من ماه 


E‏ و 
قال أجدنى فى 'الحق قال يا بنی لأن تكون فى میزانی أحب الى من أن أكون 
فى 'ميزانك > قال يا ابت لان يكون ما تحب أحب الى من أن يكون ما أحب ٠‏ 


رفاك این :ایام لقاع فانشد يقؤل : ' 


وما الدهر الا هکسذا فاصير له 
رزبة مسال أو فسراق حبيب 


ووقعت فى رجل عروة الآكلة فقطعها من الساق ولم پمسکه أحد وهو 
شيخ كبير ولم يدع ورده تلك الليلة الا آنه قال ( لقد لفینا من سفرنا هذا 
نصبا ) وتمثل بهذه الأبيات : . 2200١‏ 


لعمسرى ما أصويت كفى لريبسسة 
ا ولا نقتتی نحو فاحشسة رجلى 
ولا قادنى. سسمعی ولا يمضرى لها 
ولا دلنی رأيى عثيها ولا عفلی 
واللبسع ان فم تصبنى SS‏ 
م م ا رن من الدهر الا قد أصابث فتى قیلی 


تست ۱:۷ و 
وقال رضی الله عنه : اللهم أن كنت ابتلیت فقد عافیت وان كنت اخنت 
فقد آبقیت » اخذت عضوا وابقیت اعضاء وأخذت ابنا وأبقيت این ٠‏ 


وقدم على الوليد فى تلك الليلة 


عينيه فقال : بت ليلة فى بطن واد و عبس عن 


تال لم اعلم فى الارض عبسیا يزيد ماله 
7 خطرقنا سيل فذحب ما كان لی من مال وأعل وولد غير بعير وصبی 
لبعير صعبا فند ( ای شرد ) فاتبعته فما جاوزت الصبی الا بیسیر حتى 
س ۳ فرجعت فاذا رس الصبی فى بطنه فقتله ثم اتبعت البعیر 
لأخذه فنفحنى برجله فأصاب وجهى فحطمه وأذهب عینی فأصيحت لا أهل 
لی ولا مال ولا ولد ولا بعير » فقال الولپد انطلقوا به الى عروه لیعلم أن نی 
الارض من هو آشد منه بلاء ٠‏ 


لحینه : لا اله الا آنت سبحانك آنی كنت من الظالین » اللهم انى استعین 


بك علیهم و اسنعينك على جميع آموری واسالك الصنبر على ما ابتلیتنی ٠‏ 


وقال الدائنی : رأيت بالبادية امراة لم ار جلدا انضر منها ولا أحسن 
وجها منها نقلت تالله أن فعل هذا بك الاعتدال والسرور فقالت كلا والله انى 
لبدع آحزان وخلف هموم وساخبرك كان لی زوج وكان لی منه ابنان فذبح 
آیو هما شاه فى دوم آضحی و الصییان یلعبان فقال الأکیر للاصغر أتريد أن 
اريك كيف ذبح أبى الشاة ؟ فقال نعم غذبحه فلما نظر الى الدم جزع ففزخ 
نحو الجیل فا کله الذئب فحرج ابوه فى طلبه فتاه أبوه فمات عطشا نافردنی 
الدهر فتلت لها وكيف انت والصبر ؟ فقالت لو دام لى لدمت له ولكنه كان 
جرحا فاندمل ۰ 

وعن (۱) ابن عباس رضی الله عنهما قال سمعت رسول الله صلی ان 
عليه وسلم یقول « من كان له فرطان (۲) من آمتی دخل الجنة » يعنى ولدین 
قاات عائشة رضی الله عنها بابی انت وأمى فمن کان له فرط ؟ قال صلی الله 
عليه وسلم « ومن كان له فرط پا موفقة » قلت فمن لم يكن له فرط من أمتك ؟ 
فال انا فرط امتی : لم بصابوا بمثلی .۰ 


وعن آبی عبيدة رضی الله عنه عن آبیه (۲) قال : قال رسول الله صلی 


ر١)‏ الترمذی وتال حسن غریب 1ه ترئیب ١‏ 3 
جمعه "قراط ٩‏ ه منذری ۰ ۱ ۲ 5 
(۳) ابو مه الله بن مسعود والحدبث آخرجه ابن ماجه وأشار المنذرى 
۳ الترغيب الى ضعنه ولیس فى آخره قوله « ولکن ذلك فى اولی صدمة » ٠‏ 


NEN 


الله غليه وسلم «٠‏ من قدم خلاثة من الولد .لم يبلغوا الحنث کانوا له حضت مز 
النار » فقال آبو الفرداء : قدمت ائنین قال ( وائنین ) قال أبى بن کعب سيد 
القراء قدمت واحدا قال‌صلی الله عليه وسلم « وواحدا ولکن ذلك فى أول 
صدمة » وعن وکیع قال كان لابراهيم الحربی ابن وکان له آحد عشرة سنة ٠‏ 
فقد حفظ القرآن وتفقه من الفقه والحديث شيثا کثیرا: غمات فجثت اغزیه 
.قال لى .كنت آشنهی موت ابنی هذا قلت يا آبا اسحاق آنت عالم الدئیا تقول 
مثل هذا قد انجب وحفظ الفزآن وتفقه الفقه والحديث قال فعم رايت فى النام 
كأن: القيامة قد قامت وکان .صبيانا فى أيديهم قلال ماء يستقبلون الناس 
يسقونهم: وکان: اليوم يوم حار شديد حره قال فقلت لأحدهم اسقنى من هذا 
الاء قال فنظر الى وقال لى ليس أنت أبى فقلت ومن انتم ؟ قال نحن 
الصبيان الذين متذا فى الاسلام وخلفنا آباءنا نستقبلهم خنستیهم الماء قال 
فلهذا تمنيت موته ۰ 


" وروی مسلم عن أبى حسان قال فلت لأبى هريرة رضى الله عنه حدثنا 
بحديث نطیب به انفسنا عن موتافا قال نعم صغارهم دعاميص )۱ الجنة 
يتلقى احدهم آباه أو قال أبويه فياخذ بثوبه أو قال بيده فلا پنتهی حنی 


. وعن مالك بن دینار رحمه الله تعالى قال كنت فى اول أمرى مكبا على 
اللهو وشرب الخمر فاشتریت جارية وتسريت بها وولدت لى بننا فاحببتها 
بدبا شديدا الى أن دبت ومشت فکفت اذا جلست لشرب الخمر جاءت وجذبنتی 
عليه فاهرفته بین يدى فلما بلغت من العمر سنتين ماتت فاكمدنى حزنها قال 
فلما كان ليلة النصف من شعيان بت وآنا ثمل من الخمر فرایت فى 'النوم' كان 
القيامة قد قامت وخرجت من قیری واذا بتنین قد تبعنى يريد أكلى « والتنين 
الحنة العظيمة »قال فهربت منه فتبعنی وصار كلما اسرعت پهر ع خلفى وأذا 
خائفب منه فمررت فى طريقى على شيخ نقی الثپاب ضعيف فقلت يا شيخ 
بان اجرنی من هذا التنين الذى. یرید آکلی واملاکی ففال پا ولدى انا شيخ 
کپیر وهذا آتوی منی ولا طاقة لى به ولکن مر واسرع فلعل الله أن ينجيك 
منه قال فأسرعت فى الهرب وهو ورائی فآشرفت على طبقات النار وهی نفور 
فكدت أن آموی فیها واذا قائل پتول لست من أهلى فرجعت ماربا والتنین 


.۰ (۱) دعامیص بفتح الدال جمع دعموص بضمها دوبية صغيرة پحرب 
لونها الى السواة تکون فى. العذرات اذا نشفت شبه بها الطفل فى الجنة 
لصغر سبنه وسرعة حرکنه وقیل اسم للرجل الزوار للملك الکثیر الدخول 
' عليهم لا يذوقف على اذن منهم ولا حافك أبن ذهب من ديارهم شبه به الطفل 
لكثرة ذهابه فى الجنة حيث شاء لا پمنع من بيت فیها ولا موضنع | ه ترغیب ٠‏ 


بم. 16٩‏ تب 


فى أثرى فاشرفت علی جبل مستنیر وفیه طاقات وعلیها آبواب وستور واذا 
بقائل پتول. .ادرکوا هذا البائس قبل أن يدركه عدوه ففتحت الأبواب ورفعت 
السذور وأمشرفت على منها أطفال بوجوم کالأفمار و اذا ایننتی معهم غلما 
راتنى نزات الى كفة من نور وضربت بيدها الیمنی الى التنین فولى هاربا 
وجلست فى حجری وقالت يا آبت ( ألم بان للذين آمنوا أن نخشع قلوبهم 
لذكر الله وها نز من الحق ) فقلت پا بنية وانتم تعرفون القرآن ؟ قالت : 
نحن اعرف به منكم ٠‏ قلت » يا بنية ما تصنعون مها ؟ قالت : نحن 
من مات من أطفال المسلمين آسکنا ههنا الى. يوم القيامة ننتظركم تقدمون 
علینا ۰ فقلت : يا بنية ما هذا التنین الذی بطاردنی وبرید اهلاکی ؟ قالت : 
پا ابت ذلك عملك السنوء قویته فاراد اهلاكك » فتلت : ومن ذلك الشیخ 
ااضعیف الذی رایثه ؟ قاات : ذلك عملك الصالح آضعفته حتی لم يكن له 
طاقة بعملك السوء فتلك الى الله ولا تكن من الهالکین . قال ثم ارتفعت عنی 
واستیفظت فثبت الى الله من ساعنی ۰ 


+ فانط رحمك الله الى بركة الذرية اذ ماتوا صفارا ذکورا کانوا أو آناثا 
وائما پحصل للوالدين النفع بهما فى الآخرة اذا صبروا واحتسيوا وفالوا 
للحمد لد انا لله وانا اليه راجعون فیحصل لهم ما وعد الله تعالی بقوله ( الذين 
اذا أصابتهم مصببة قالوا انا لله ) آی نحن واموالنا یصنم بنا ما پشاء 
) وانا اليه راجعون ( اثرار بالهلاك و الفثاء 0 

وعن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« ما أصاب عيدا مصيية الا باحدى خلنین اما بذئب لم يكن الله ليغفره له الا 
بتلك المصيبة أو بدرجة لم يكن الله يبلغه اياها الا بلك المصيبة , ٠‏ 


- وقال سعيد بن جيير » لفد اعطیت هذه الأمة عند الصيية ما لم .تعط 
لأعطيته يعقوب. عليه السلام اذ یقول ر با أسفى علی بوسف ) ۰ ۱ 


وعن ام سامة رضى الله عنهما قالت : سمعت رسول اله صلی الله عليه 
وسلم يقول من قال عن المصيبة رانا لله وانا اليه راجعون ) اللهم 4جرنی فى 
مضيبتى واخلف لى خيرا منها الا آجرة الله واخلف له خيرا منها قالت : نلما 
توفى ایو سلمة قلت : من خير من آبی سلمة ؟ ثم فلنها فاخلففى الله رسول 
آل صلى الله عليه وسلم 6 رو اه مسلم ۶ 


وعن الشعبی آن شریدا قال : الفن' لاصاب ااصیبة ناحمد اش علیها 
أربع مرات أحمده أذ لم يکن أعظم منها , وأدمده اذ رزقنى الصبر علیها ۰ 


ات 


واحمده اذ وفقنی للاسترجاع لما أرجو من الثواب » واحمده اذ لم یجعلها فى 
دینی ۰ وقوله ( أولتك علیهم صلوات من ربهم ورحمة ) الصبلوات من الل 
اارحمة والغنرة ( واولئك هم الهندون ) يريد الذين اهندوا للترجيع وقیل 
الى الجنة والئواب ٠‏ ۱ 


وعن سعید بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : نعم 
انعدلان ونعم العلارة ( اولثك علیهم صئوات من ربهم ورجمة » نعم العدلان 
ر واولئك هم الهندون ) نعم العلاوة ٠‏ 

وأما اذا سخط صاحب الصيبة ودعا بالويل والثبور أو لطم خدا او شق 
جيبا أو نشر شعرا أو حلقه أو قطعه أو نتفه فله السخط من الله تعالى وعليه 
اللعنة رجلا كان أو أمراة ٠"‏ 


وقد روى أيضا أن الضرب على الفخذ عند المصيبة يحيط الأجر » وقد 
روى أن من أصابته مصيبة فخرق عليها ثوبا أو لطم خدا أو شق جيبا أو 
نتف شعرا فكائما أخذ رمحا يريد أن يحارب به ٠‏ وقد تقدم أن الله عز وجل 
لا يعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا یعنی ما يقوله 
صاحب المصيبة بلسائه يعنى من الندب والنياحة ‏ وقد تقدم أن الميث يعذب 
فى قبره يما نیح عليه اذا قالت الناكحة واعضداه وا ثاصراه وا کاسیاه , 
جبذ اميت وقيل له أنت عضدهما ؟ أنث ناصرها ؟ انت کاسیها ؟ فالنواح 
حرام لأنه مهيج للحزن ودافع عن الصبر وفيه مخالفة التسليم للفضاء والاذعان 


حكاية : قال صالح المرى كنت ذات ليلة جمعة بين القابر فنمت واذا 
بالقبور قد ثنسققت وخرج الأموات منها وجلسوا حلقا حلقا ونزلت عليهم 
أطباق مغطية واذا فيهم شاب يعذب بائواع العذاب من بينهم قال فتقدمت 
اليه وقلت يا شاب ما شانك تعذب من بين هؤلاء القوم قال يا صالح بالل 
عليك بلغ ما آمرك به وأد الأمانة وارحم غربتى لعل الله عز وجل أن يجعل 
لى على يديك مخرجا : انى لما مت ولى والدة جمعت النوادب والنوائح پندبن 
على وينحن كل يوم فأنا معذب بذلك > النار عن يمينى وعن تشسمالى وخلفى 
وامامی لسوء مقال آمی فلا جزاعا الله عنى خيرا ثم بكى حتى بکیت لبكائه 
ثم قال يا صالح بالل عليك اذهب اليها فهى نی الان الفلانى وعلم لى اكان , 
وقل لها لم تعذبى ولدك يا أماه ربیتنی ومن الأسواء وفیتنی فلما مت فى 
العذاب رمیتنی © 


دا ماه لو رأيتنى : الاغلال في عنقي و القدد فى قدمى وملائكة العذاب 


Voy 5 


تضربنی وثذهرنی فلو:رايت سوء حالی لرحمنینی وان لم تترکی ما آنت عليه 
من الندب والنياحة الله بینی وبينك يوم تشقق سماء عن سماء ویبرز الخلافْق 
لفصل التضاء قال صالح فاستیقظت فزعا ومكثت فى مکانی قلقا الى الفجر 
غلما أصبحت دخات الیاد ولم يكن لى هم الا الدار التى لأم لف الشاب 
فاستدلات علیها فآتیتها فاذا بالیاب مسود ۰ وصوت النوادب والنوائح خارج 
من الدار فطرقت الباب فخرجث الى عجوز فقالت ما ترید يا هذا فقلت آرید 
آم الشاب الذى مات فقالت وما تصنم بها هى مشغولة بحزنها فقلت ارسلییا 
الى » معی رسالة من ولدهاء فدخلت فاخبرتها فخرجت آم علیها ثیاب سود 
ووجهها قد أسود من كثرة البكاء واللطم فقالت لى من أنت ٠‏ قلت انا صالح 
المرى جرى لى البارحة فى القابر مع ولدك كذا وکذا رایته مت فى العذاب وهو 
يفول ياأمى ربیتینی ومن .الأسواء وقیتینی » ناما مت فى العذاب رمینینی » 
وان لم تتركى ما أنت عليه الله بینی وبينك يوم تشقق سماء عن سماء فلما 
سمعت ذلك غشی علیها وسقطت الى الأرض غلما أفاقت بکت بکاء شدیدا 
وقالت پاولدی يعز على ولو علمت ذلك بحالك ما فعلت وانا تائبة الى ال 
تعالی من ذلك ثم دخلت وصرفت النوائح ولبست غير تلك الثياب واخرجت 
إلى كيسا فيه دراهم كثيرة وقالت بياصالح تصدق بهذه عن ولدی قال صالح 
فودعتها ودعوت لها وانصرفت وتصدقت عن ولدها بتلك الدراهم فلما كان 
ليلة الجمعة الآخرى اتيت القابر على عادتی فنمت فرآیت أهل القبور قد 
خرجوا من فبورهم وجلسوا على عادنهم وآنتهم الاطباق واذ ذاك الشاب 
ضاحك فر حمسرور فجاءه ایضاطبق فأخذه فلما رآنی جاء الى فقال پاصالح 
جزاك الله عنى خيرا خفف الله عنى العذاب وذلك بترك أمى ماكانت تفصل : 
وجاءنى ماتصدقت به عنى قال صالح فقلت وماهذه الاطباق فقال هذه هدايا 
الأحبياء لأمواتهم من الصدقة والقراءة والدعاء بنزل علیهم کل ليلة جمعة يقال 
له هذه هدية فلان اليك فارجع الى أمى وأقرئها منى السلام وقل لها جزاها 
ال عنى خيرا قد وصل الى ماتصدقت به عنى وآنت عندى عن قريب فاستعدى 
قال صالح ثم استيفظت وآثیت بعد ايام الى دار أم الشاب واذا بنعش 
موضوع على الباب فقلت لمن هذا فقالوا لام الشاب فحضرت الصلاة عليها 
ودفنت الى جانب ولدها بتلك المقبرة و لهما وانصرفت ۰ 


فنسال الله ان بنوافانا مسلمین ویلحقنا بالصالحین ویعصمنا من 
النار أنه جواد کریم رءوف رحیم * ۱ 
الكبيرة الخمسون : البغى 


قال ال تعالی ( انما السبیل على الذين یظلمون الناس ویبفون فى 
الأرض بغير الدق اولئك لهم عذاب الهم ) ٠‏ ۱ 


NO 


حنی لا يبغى آحد على أحد ولا يفخر آحد على احد » رواه مسلم ۰ 


وفى الاثر : لو بغی جبل على جبل لجعل الله الباغی منهما دكا ٠‏ 


وقال صلی الله عليه وسلم) « ما من ذنب آجدر أن یجعل الله لصاحبه 
العقوبة فى الدنيا مع ما پدخره له فى الآخرة من البخی وقطيعة الرجم » ۰ 


وقد خسف الله بقارون الأرض حین بغى علی قومه فقد اخیر الله نتعالی 
عنه بقسوله : ( ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ) الى قفوله 
( فخسفنا به وبداره الارض ) الآية قال. ابن الجوزی رحمه الله » فى بغى 
قارون آقوال ( أحدها ) أنه جعل للبغية جعلا على أن تقذف موسى عليه السلام 
بنفسها ففعلت فاستحلفها موسى على ما قالت فاخبرته بقصتها مع خارون 
وكان هذا بغيه قاله ابن عباس (والثانی) انه بغى بالكفر مالك عز وجل قاله 
الضحاك روالئالت) بالكفر قاله فتادة ٠‏ «والرابع) انه اطال ثيابه شبرا قال 
عطاء الخراست‌انی ٠‏ (والخامس) آنه كان بخدم فرعون فاعتدى على بنی 
اسرائیل فظلمهم حگاه الماوردى . 


قوله ( فخسفنا به وبداره الارض ) الآية ۰ لما امر فارون البغية بغذف 
موسی على ما سبق شرحه غضب موسي فدعا عليه قاوحی الله اليه : انی قد 
آمرت الارض أن تطيعك ف‌رها , فقال موسي يا ارض خذیه فاخدنه: 
غیبت سریره فلما رای قارون ذلك ناشد موسی بالرحم فقال يا ارض خذیه 
غاخذته حتی غيبت قدمیه فمازال يقول پا أرض خذيه حتی غیبته فاوحی الله 
اليه ۰ یاموسی وعزثی وجلالی لو استغاث بى لاغثته : قال آبن عباس 
فخسنت به الارض الى الارض السفلى قال سمرة بن جندب : انه کل يوم 
يخسف به قامة ۰ قال مقاتل ۰ فاما مكك‌قارون قال بنو اسرائیل انما شاڪ 
موسی لیأخذ ماله وداره فخسف الث بداره وماله بعد ثلاثة ایام ٠‏ ۱ 


(فما كان له من فثة ينصرونه من دون اله » ای یمنعونه من الله 
( وما كان من النتصرین ) أى من المتنعين مما انزل الله به والله أعلم ٠‏ 


ا 


)١(‏ رواه ابو داود وابن ماجه من حديث عیاض بن حمار رضی ال 
عنه أ ھ ترغیب ٠‏ 

)¥( رواه ابن ماجه وات وقال حسن صحیح و ك وقال صحیع الاسنناد 
من حديث آبی بكر 1 هم ترغیب ٠‏ ۱ 


ب ۱۵ ب 


اللهم اذهب ظامة ذنوبنا بنور معرفتك وهداك واجعلنا ممن أقدلت عى 
فاعرض عمن سواك واغفر لنا ولوالدینا وساثر السلمین آمين ٠‏ ۱ 


الاسنطاله على الضعیف والملوك والجارية والزوجة والدابة » لأن الله 
تعالی قد اور بالاحسان الهم بقوله تعالی : (واعيدوا ابه ولا تشرکوا به 
شیا وبالوالدین احسانا وبذی الفربی والینامی والمساكين والجار ذی الفربی 
والچار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت ایمانکم ان الله 
لا بحب ما كان مخنالا فخورا ) ۰ 


قال الواحدى : فى قوله تعالى ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ) 
أخبرنا آحمد بن محمد بن ابراهيم الهرجانی باسناده عن(۱) معاذ بن جبل 
رضى الله عنه قال : كنت رديف النبى صلى الله عليه وسلم على حمار فقال 
پامعاذ فلت لبيك وسعديك پا رسول الله ورسوله قال هل تدرى ما حق الله 
على العباد وما حق العباد على الله ؟ » قلت الله ورسوله أعلم قال « فان حق 
الله على العباد ان يعبدوه ولا پشرکوا به شيئا وحق العباد. على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شیثا » ٠‏ 


اعرابى فقال يا نبى الله أوصنى قال « لا تشرك با شیا وان قطمت وحرقت 
ولا ددع الصلاةلوقتها فائها ذمة الله ولا لشرب الخمر فائها مفتاح كل شیر 1 


)١(‏ هذا الحديث فى الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة والعجب 
للمؤلف كيف أبعد النجعة فنقله عن الواحدى عن الضعاف والناکیر وهو على 
طرف الثمام فى دوواين الاسلام الشهپرة ٠‏ و 

(۲) ذکر النذری فى ترغيبه احادیث نحو هذا الحدیث أقربها منه 
حدیث معاذ عند احمد و الطبرانی قال واسناد احمد صحیح لو سلم من 
الانقطاع ہین عبد الرحمن ين جيدر بن نفير ومعاذ فائه لم یسم منه ومنها 
حدیث عند الطبرانى فی الأوسط لا باس باسناده فى االمتابعات وحددث أميمة 
مولاته حتى عند الطبرائى بسند فيه يزيد بن سنان الرهاوى وحديث 
أبى الدرداء عند ابن ماجه والبيهقى بسند فيه شهر بن حوشب 1 ھ ترغيب ۰ 


ب £ 


قوله ( وبالوالدین احسانا ) يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب ول 
يغاظ لهما الجواب ولا يحد النظر الپهما ولا يرفع صسونه عليهما بل یکون: 
بين أيديهما مثل العبد بين يدى السيد تذللا لهما ۰ قوله ( وبذى القربى ) 
قال يصلهم ويتعطف عليهم ( واليتامى ) يرفق بهم ويدنيهم ویمسح رعوسهم 
رو الساکین) ببذل يسير ورد جميل (والجار ذى القربى) يعنى الذی بينك 
وبینه قرابة فله حق القرابة وحق الجوار وحق الاسلام ( والجار الجنب ) 
هو الذی لیس بينك وبینه قرابة يقال رجسل جنب اذا كان غریبا متباعدا 
هله وقوم اجانب والجنابة البعد > عن عائشف(۱) رضی الله عنها أن الذبی 
صلى الله عليه وسلم قال « مازال حبریل بوصینی بالجار حنی ظننت أنه 
سيورثه » وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسملم « ان الجار ليتعلق بالجار يوم القيامة يقول يارب آوسعت على آخی 
هذا وقترت على أمسى طاويا ويمسى هذا شيعان سله لم أغلق بابه على 
وحرمنى ما قد وسعت به عليه » ۰ 


( والصاحب بالجنب ) قال ابن عباس ومجاهد هو الرفيق فى السفر له 
حق الچوار وحق الصحبة (وابن السبيل) هو الضعيف يجب اقراؤه الى أن 
يبلغ حيث بريد ۰ وقال ابن عباس هو عابر السبيل تؤويه ونطعمه حتى 
پرحل عنك ( وما ملكت ایمانکم ) يريد الملوك يحسن رزقه ویعفو عنه فیما 
يخطىء ٠.‏ قوله (أن الله لابحب من كان مختالا فخورا ) قال ابن عباس درد 
بالختال العظيم فى نفسه الذى لا يقوم بحفرق الله ٠‏ والفخور عو الذى يفخر 
على عباد الله بما خوله الله من كرامته وما أعطاه من نعمه ۰ عن ابی هريزة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال » « بینما رجل شاب 
ممنكان قبلکم يمشى فى حلة مختالا فخورا اذ ابتعلته الارض فهو يتجلجل 
فیها حتى تقوم‌ال ساعة » عن اسامة قال سمعت بان عمر یقول(۲) : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اس اليه 
جوم القيامة » هذا ما ذكره الواحدى 5 


مرضة بوصی بالصلاة وبالاحسان الى المملوك ويقول « الك الك الصلاج وما 
ملکت ایمانکم ¢( 9 


(۱) رواه آبو داود وابن ماجه من حديث عائشة ورو اه 9 م )اك من 
حدیت این عمر ورواه احمد باسناد جید رواته رواة الصحيح من حدیت رجل 
من الانصار 1 ھ ترغیب ۰ 

(۲) روآه ځ » م » دس . 

() رواه آبو داود وابن ماجه من حدیث علی بن ابی طالب رضى 
ال عنه ٠‏ ۹ ۱ 


ت ۱۵۵ بت 


وفی الحدیث حسن اللكة يمن وسوء الملكة شوّم وقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة سىء اللكة »(۱) ۰ 


قال أبو مسعود رضى الله عنه : كنت أضرب مملوكا لى بالسوط فسمعت 
صونا من ورائی » أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام 02 
قال قلت يا رسول الله لا اضرب مملوکا لى بعده ابدا : وفی رواية سقط 
السوط من بدی من هيبة رسول الله صلی الله عليه وسلم وفی رواية » فقلت 
هو حر لوجه الله فقال« اما انك لو لم تفعل للفحنك النار يوم القيامة » رواه 
مسلم وروی آیضا من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم « من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فکنارته 
أن يعتقه » ومن حديث حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « ان الله بعذب الذين یعذیون الئاس فى الدنيا » ۰ 


وفی الحدیث(۲) : « ضرب بسوط ظلما اقخص منه دوم القيامة » 
ری( لرسول ال صلي اش عليه وسلم کم تعقو عن الخادم ؟ « قال فی 
اليوم سبعين مرة » ۰ ۱ 


وكان(5) فى يد النبی صلی الله عليه وسلم پوما سواك فدعا خادما له 
نابطة عليه فقال « لولا القصاص لضربتك بهذا السواك » وكان لأبى هريرة 
رضى الله عنه جارية زنجية فرفع يوما عليها السوط فقال لولا التصاص 
لأغشل_يتكيه ولكن سابيعك لمن يوفيئى ثمنك ۰ اذهبى فانت حرة لوجه 


۲ 
٠ آنه‎ 


وجاعت(ه) امراة الى النبى صلى اله عليه وسلم فقالت با رسول الله 
انی فلت لأمتى يازائية قال « وهل رايت علیها ذلك » ؟ فالت لا قال « اما آنها 

)١١‏ رواه احمد وابو داود عن بعض بنی رانع بن مكيث عنه ولم يسمعة 
منه ورواه أبو داود عن الحارث بن رافع بن مكيث عن النیی مرس 
1 ھ ترفیب ٠‏ 5 

)¥( رواه البزار والطیرانی باسناد حسن 1 ه ترغيب ٠‏ 

)۳( رواه د ء ث وقال حسن غریب فى بعض النسخ ت حسن صحیح 
حديث عبد الله بن عمر 1 ه ترغیب ' ۱ 
7 0 رواله احمد باسانید أحدها جيد والطبرائى کلاهما من حديث 
۱ سلمة ١‏ ا ۰۰ فاء 5 
بن عمرو بن العاص زار عمة له فقذفت جارنیها 


اين مارون متروك أن عبد الله 


NON ما‎ 


اجلدينى فابت الجارية فاعتقتها ثم رجعت الى النبى صلی الله علية وسلم 
فأخبرته بعتقها فقال : «عسی» آی عسی أن يكفر عنفك لها ما قذفثها' به . 


وفى الصحيحين(١)‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم فال. : من ذف 
مملوکه وهو برىء مما قاله جلد يوم القيامة حدا الا أن بکون كما قال وفی 
الحدیث(۲) « للمملوك طعامه وکسسوثه ولا يكلف ما لا نطيق » وکان) 
صلی الله عليه ,وسلم بوصيهم عند خروجه من الدديا ويقول « ال ال فى 
الصلاة وما ملكت ایمانکم أطعمو هم مما تاکلون واکسوهم مما تكتسؤن 
ولا تکلفوهم من العمل مالا بطیتون فان کلنتموهم فاعینوهم ولا تعذبوا خلق 
الله فانه ملککم ایاهم ولو شباء للکهم ایاکم ۰4 ۱ ۱ ولق و 


ودخل جماعة علی سلمان. الفارسی رضصی الله عنه وهو أمير على المدامن 
فوجوده بعجن عجین اهله فقالوا له 1لا تترك الجارية تعجن ؟ فثال رضی الله 
عنه آنا آرسنلناها فى عمل فکرهنا أن نطمع علیها عملا آخز ۰ وقال بعضر 
السلف : لا تضرب الملوك فی کل ففف ؤلكن احفظ له ذلك فاذا عصی الل 
فأضريه على معصية الله وذكره الذئنوب التى ببنك ویینه ٠‏ 3 0 


(٠‏ فصل ) ومن اعظم الاساءة الى االمملويك والجارية التفريق بینه وبين 
ولده أو بینه وبين آخیه لما جاء عن(4) النبى صنلى الله عليه وسلم انه قال 
«. من فرق بين و الدة وولدها فرق أله ييه وبين احسنه دوم القيامة 5 
قال على کرم الله وجهه : وهب لی. رسول الله صلی الله عليه وآلها وسسلم 
وفى الحديث « للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف » ويقول(ه) رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « كفى بالرء اثما أن بخبس عمن يفلك قوته » ومن ذلك ان 


س 


() من حديث آبی هريرة کذا روایات وقال حدیث حسن صحيح 
! ه ترغیب . و 
)¥( رواه مسلم من حدیث. آبی هريرة ‏ وزاد ابن حبان فى صحیجه 
» وقال مان كلفتموهم ناعینو هم ولا نعذیواا عبان اك خلا امثالکم 1 هر 
تترغیب 7 ا 
9) روى الطبرانى نحوه من حديث زيد بن حارثة وفی سئده عاص.م 
ابن عبد الله مشاه بعضهم وصحح له الترمذى والحاكم ولا يضر فى المتايعات 
قاله النذری فى الترغيب وله شاهد من حديث عند د » وعن ام سلمة عند م 
بسند ضعيف ومن حديث کعب بن مالك عند الطبرانی من طريق عبيد الله 
بن زحر عن على بن يزيد وقد وثقاه ولا باس بهما فى التابعات ٠‏ 
(5) رواه الترمذى من حدیث ابی ايوب وقال حديث حسن غریب والدار 
(4) رواه مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو 1 ه ترغيب : 


, 
د‎ ۱۵۷ a 


ضرب الدابة ضربا وجميعا آو.یحبسها ولا يقوم بکفاینها از بحملها فرق 
لاقتها فقد روی فى تفسير قوله تعالی ( وما من دابة على الأرض ولا طائر 
جناحيه الا آمم امثالکم ) الآية قيل يؤتى بهم والناس وقوف يوم القيامة 
يقضى بينهم حتى أنه ليؤخذ لشاة الجلحاء من الشاة القرناء وحتى يقاد 
لذرة من الذرة ثم يقال لهم‌کونوا ترابا فهنالكيقول الكافر : ياليتنى كنت 
إراباء وهذا من الدليلعلى القضاء بين البهائم‌وبینها وبينبنى آدمحتى أن 
لانسان لوضرب دابة بغير حقأو جوعها أو عطشها أو كلفها غوق طافتها نانها 
تفنص منه يوم القيامة بقدر ما ظلمهاآ و جوعها والدليل على ذلك مائيت فى 
لصحیحین عن ابی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی ای عليه 
رسلم « عذبت امرآة فى هرة ربطنها حتی مانت جوعا لا هى آطعمتها وسقتها 
اذ. حبستها ولا ترکنها نأکل من خشاش الارض » أى من حشرانها ٠‏ 


وفی الصحیح(۱) أنه صلی الله عليه وسلم رای امراة معلقة فى النار 
وحنهرة نخدشها فى وجهها وصدرها وهی تعذبها كما عذبتها فى الدنبا 
بالحبس والجوع وهذا عام فى سائر الحيوان کذلك اذا حملها فوق طافتپا 
تقتص منه يوم القيامة لما ثبت فى الصحیحین أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال بينما رجل پسوق بقرة اذ رکبها فضربها فقالت آنا لم نخلق لذا 
:انما لقنا للحرث فهذه بفرة أنطقها الله فى الدنیا تدافع عن نفسها باغها 


لا تؤذى ولا تستعمل فى غير ما خلقت له فمن كلفها غير طاقتها أو ضربها ` 


بغير حق فيوم القيامة تقتص منه بقدر ضربه وتعذيبه » ۰ 


قال أبو سلیمان الدار انی : ركبت مره حمارا فضريته مرئین أو ثلاثا 
فرفع رأسه ونظر الى وقال يا آبا سليمان هو القصاص يوم القيامة فان شئت 
شافلل وان شئت فاکثر : قال : فقلت لا أضرب شيئًا بعده أبدا ٠‏ ومر ابن 
عمر(۲) بصبیان من قریش قد نصبوا طيرا وهم برمونه وقد جعلوا لصاحبه 
کل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال من فعل هذا ؟ لعن الله 0 
فغل هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من أتخذ شتا ذبه الروح 
غرضا ٠‏ والغرض كالهدف وما يرمى اليه ٠‏ ونهی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تصبر البهائم يعنى أن تحبس للقتل وان كان مما أذن الشرع بقتله 
كالحية والعقرب. والفارة والكلب العقور قتله باول دفعة ولايعذبه لقوله عليه 


)١( ۰‏ رواه البخارى نمى صحيحه من حديث أسماء بنت آبی بكر رضى 
الله .عنهما 1 حور ثر غیب 5 


۰ (5) رواه خ م من حديث ابن عمر ! ه ترغيب ٠‏ 


NOR 


الصلاة والسلام(۱). «اذا قتلتم فاحسنوا القثلة واذا ذبحثم فاحسنوا الذبحة 
ولیحد آحدکم شفرته ولیرح ذبيحته » ٠‏ 


صلی الله عليه وسلم قال « انی كنت آمرتکم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار 
وان النار لا بعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما » ۰ 


قال ابن مسعود : كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى دسفر ه 
فانطلق لحاجته فرأينا حمرة (۲) معها فرخان فاخذنا فرخيها نجئت الحمرة 
فجعلت ترفرف فجاء النبى صلی الله عليه وسلم وقال « من فجع هذه بولدها 4 
ردوا عليها ولديها » ۰ ورأى رسول الله صلی الله عليه وسلم قرية نمل ای 
مكان نمل قد آحرقناها فقال من حرق هذه ؟ قلنا نحن قال عليه الصلاة 
و السلام « انه لا بنيغى لأحد أن بعذب بالنار الا ربها » وفبه من النهى عن 
القتل بالنار حنی فى القملة والبرغوث وغيرهما ۰ 


( فصل ) ويكره قتل الحيوان عبتا لا روى (؟) عن النبى صلی الله 
عليه وسلم آنه قال « من قتل عصفورا عبثا عج الى الله يوم القيامة وفال 
یا رب سل هذا لم قتلنى عبثا ولم يقتلنى للفعة »۲ 


ويكره صيد الطير ايام فراخه لما روى ذلك فى الأثر ويكره ذبح 
الحیو ان بین بدی امه نا روی عن ابر اهیم من آدهم رحمه الله قال ذبم رجل 
عجلا بين يدى امه فأيبس الله يده ٠‏ 


( فصل ) فى. فصل عنق المملوك ۰ عن ابی هريرة رضی الله عنه عن 

)۱ رواه مسلم وت فى جامعه من حددت شداد بن آوس وقال حدس 
حسن صحيح كذا فى الأطر اف للمزی وقال فى النتفی رواة احمد ومسلم 
والتساكى + 

(۲) يعنى صحیح البخاری من حديث أبى هريرة ويفيد کلام العسقلانى 
فى الفتح أفه فى ت , د والرجلان الکنی عنهما بفلان وفلان هما هبار بن 
الاسود ورفبقه فخا بعیر زدئب بنت رسول الله صلی الله عليه وسسلم وفك 
عجرتها من مكة بعد غزوة بدر فسقطت عن راحلتها ومرضت والقصة مشهورة 
فى این اسحق آفاده العسقلانی فى شرح الحدیث من کثاب الجهاد من الفختح ۰ 

)¥( رواه أبو داود فى سثنه من حدبث عبد الله أى ابن مسعود » 
والحمرة طائر صغدر کالعصفور + ۱ 

)€3 رواه س وحب فى صحیحه من ددث الشرید رضى الله عنه ۰ 


س ۱۵٩‏ س 


.من اعضانه ا من 1عضاکه من النار حنی بعتق فرجه مقر ۷ | آخرچه 
البخاری 


اقری» مسلم اعتق امرا مسلما كان فکاکا له من للثار يجزي کل عضو منه 
خضصوا منه وایما امری« مسلم اعتق لمراتین مسلمتین کانتا فکاکه من النار 
داجزى' كل عضوين منهما عضوا منه وأيما امراة مسلمة اعثقت امراة مسلمة 
الا كانت فكاكها من النار يجزى كل عضو منها عضوا منها » رواه الترمذى. 
وصححة .١‏ 


اللهم اجءلنا من حزبك الفلحین وعبادك الصالحین ٠‏ 


الكبيرة الثانية والخمسون 
أذى السار 


ثبت فى الصحيحين )١(‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فال 
« وله لا يؤمن وال لا يؤمن ٠‏ قيل يا رسول الله ؟ قال من لا یامن جارء 
بوائقه » آی فوائله وشروره وفى رواية (۲) لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
بوائقه وسثل (۲) رسول الله صلی الله عليه وسلم عن اعظم الذنب عند الله 
بنطعم معك وان تزنی بحلیلة جارك « وفی الحدیث (4) من كان پژمن بال 
والیوم الآخر فلا يوذ جاره « والجیران ثلاثة جار مسلم قريب له حق الجوار 
وحق الاسلام رحق القرابة جار مم حق الجوار وحق الاسلام 7 و الجار 
الکافر له حى الجو ار ۷ 

ركان این حمر( رفي اه ییا له جار تقو دیهان :اذا اكيم شاد 

)١(‏ من حديث أبى هريرة وكذا احمد وزاد قالوا با رسول الله وما 
بوائفه ؟ قال « شره » 1ه ترغيب ٠‏ 

۵8 هی لسلم من رواية آبی هريرة 1 ه منه ٠‏ 

() رواه ج + م » ت » س كلهم من حديث عبد الله بن مسعود رضی 
اله عنه والحليلة بغتح الحاء الهملة هی الزوجة أ ه ترغيب ٠‏ 
(f)‏ رواه ج »> م من حديث أبى هردرة وبقیشسه فى اكرام الضيف 
و السکوت الا وا ۰ 

۹2 رواه د» ت وقال حسن صحيح وقال فى آخره سمعتك رسول الله 
صلى الله : علي ونسلم بفول » مازال جبريل بوصبنى 'بالجار حنی طشنت أن 


تور قال المنذرئ وقد روى هذا المتن يعنى المرفوع من 5 كثيرة وعن 
جماعة كثيرة من الصدابة أ ھ ترغیب ۰ 


NN e‏ تج 


بقول احملوا الى جارنا اليهودى منها ۰ وروی (۱) أن الجار الفقير يتعلق 
عنی بابه ٠‏ ۳۹ 


وینبغی للجار أن يحمل آذی الجار فهو من جملة الاحسان اليه ۰ جاء 
رجل الى النبی صلی الله عليه وسلم فقال پا رسول الله دلنی على عمل اذا 
انی محسن ؟ قال « سل جيرائك فان قالوا انك محسن فانت محسن وان 
قالوا انك مسیء فانت مسیء » ذکره البيهقى من رواية آبی هريرة وجاء () 
عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال « من آغلق بابه عن جاره مخافة على 
اهله وماله فليس بموّمن.» ولیس بموّمن من لا یامن جاره توائقه » وقیل (۲) 
لأن یزنی الرجل بعشر نسوة أيسر من أن بزنی بامراة جاره ولان پسرن 
الرجل من عشرة آبیات ايسر من أن: يسرق من بيت جاره » وفی سنن أبى 
داود عن رواية أبى هريرة رضبی الله عنه قال : چاء رسول الله صلی آله 
عليه وسلم پشکو جاره فقال له « اذهب فاصبر » فاناه مرنین أو تلاثا تم ` 
قال « اذهب فاطرح متاعك على الطريق » ففعل فجعل الناس يمرون به 
ویسالونه عن حاله فيخبرهم خبر جاره فجعلوا يلعنون جاره ويقولون : فعل 
أله به وفعل ويدعون عليه فجاء اليه جاره وقال پا أخى ارجم الى منزلك فانك 
خرف ماع ۱ 00 


وان بحتم آذی جاره وان كان ذمیا فقد.روى عن سهل بن عبد الله 
التستری, رحمه الله أنه كان له جار ذمی وکان قد إنبثق من کنینه الی. .بت 


(۱) رواه النذری فى الترغيب من حددیتث ابن عمر وآشار الى ضعفة ٠‏ 
(۲) رواه الخرائطی فى مکارم الأخلاق من حدیث عمرو بن شعیب عن 
آبیه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وبفیته « آتدری ما حق الجار ؟ 
اذا استعانك اعنته و آذا استفرضك آفرضنه واذا افتقر عدت عليه واذا مرض 
عدنته واذا أصابه خدر هناته واذا أصايتة مضيبة عزینه واذا مات تبعت 
جنازته ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح الا باذنه ولا تؤذه بقتار 
زيح قدرك الا أن تغرف له منها وان اشتریت ناکهة فاهد له فان لم نفع 
فأدخلها سرا ولا يخر بها ولوك ایغظ بها ولده « قال النذری ولعل قوله 
« اتدری ما حق الجار الخ » من كلام الراوى غير مرخو ع و الحدیث على كل 
أشار المنذرى الى ضعفه بقوله فى آوله وروی وهی احدی علامات الضعف 
عنده وسکت عليه فى آخره وهی العلامة الثانية للضعف الشامل للوضع ٠‏ 
.۰( رواه احمد وزواته ثقاة والطبرانی فى الكبير والاوسط من خذیث 
القداد ابن الاسود 1 ه ترغيب ٠‏ ۱ 


يب 1۱۱ ب 


فى دار سهل بثق فکان سهل يضع کل يوم الجننة تحت ذلك البثق فیجتمع 
ما يسقط فيه من كنيف الجوسی ویطرحه باللیل حيث لا يراه احد فمکث 
رحمه الله على هذا الحال زمانا طویلا الى أن حضرت سهلا الوفاة فاستدعی 
بچاره الجوسی وقال له ادخل ذلك البيت وانظر ما فيه فدخل فراى ذلك 
اليثق القذر بسقط منه فى الجفنة فقال ما هذا الذی أرى ؟ تال سهل هذا 
منذ زمان طوبل بسقط من دارك الى .هذا البيث وآنا أتلقاه بالنهار وألقيه 
باللیل ولولا أنه حضرنی اجلی وآنا آخاف أن لا ننسم أخلاق غپری لذلك 
والا لما آخبرنك فافعل ما ترى فقال الجوسی : ايها .الشیخ آنت تعاملنى 
بهذه العاملة منذ زمان طويل وآنا مقیم على كفرى ؟ مد يدك فانا آشهد أن 
لا اله الا الله ون محمدا | رسول الله ثم مات سهل. رحمه الله ٠‏ 


فنسال الله أن بهدینا وایاکم لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال وأن 
دحسن عافیننا , انه كريم رعوف رحیم ۰ . 


الكبدرة النالنه والذمسون 
أذى المسلمين وشنمهم 


قال الله تعالى : ( والفین. يؤذون الؤمنين والؤمئات بغير ما اكتسيوا 
فقد احنملوا بهذانا واثما مبینا ) وقال تعالى ( با ايها الذين آمنوا لا بسخر 
قوم من قوم عسى. أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن 
خدرا منهن ولا دلمزوا آذفسعم ولا تنايزوا بالألقاب بس الاسم. الفسوق 
بعد الایمان ومن لم يذب ذأولئك هم الظالون ) وفال نعالی ( ولا تجسسوا 
ولا دغتب. بعضکم بعضا ) وفال صلی الله عليه وآله وسلم (۱) « ان من 
سر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الئاس أو ترکه الئاس انفاء 
محشية » وقال صلى الله عليه وسلم « عباد الله ان الله وضع الحرج الا من 
القخرضص بعرض آخیه مذلاك الذى حرج أو هلك , ۰ 


وف ١:‏ اتف و كل مین 555 كرام نه وماله وعرضه.(1» 
وقال عليه الصلاة والسلام )١(‏ « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله و 


)۱( محفق . عليه من حدیث عاکشة ولفظه البخارى فى کتاب الادب دن 
جيجه + 

۵9 روا مسلم و ت نی حدیث لابی هريرة ٩‏ ه ترغيب ۰ 

(۲) رواه مسلم وغیره عن أبى هرپرة 1. ه ترغیب ۰ 
)م ۱ - الکباثر ) 


ات 


بحقره بحسب امریء من الشر أن بحثر آخاه المسلم » وفیه )۱ ایضا 2 سباب. 
السلم فسوق وقتاله کفر » ۰ ۱ 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قیل با رسول الله ان فلانة تصلی 
اللیل وتصوم النهار وتؤذى جیرانها بلسانها فقال : « لا خير فیها هی فى 
النار » صححه الحاکم (۲) وفی الحدیث (۲) أيضا : « لا خير فیها هى فى 
موتاکم وکفوا عن مساویهم » وقال (4) رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك الا حار عليه » وقال (۰) 
طیه. الو بو الحتاته. و مررت لبلة اسری بی بقوم.لهم أظفار” نين التجاس 
يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبریل فقال هؤلاء الذین 
پاکلون لحم الناس ویقعون فى اعراضهم » ۰ 


ر فصل ) فى الترهیب من الافساد والتحریش بين المؤمنين وبین 
البهائم والدواب : سح عن النبی سلی الله عليه وسلم أنه قال : «ان الشیطان 
قد ایس أن يعبده الصلون فى جزيرة العرب ولکن فى التحريش بینهم » 
فکل من حرش بين ائنین من بنی آدم ونقل بینهما ما یوّذی آحدهما فهو نمام 
من حزب الشیطان من آشر الناس‌کما قال (1) النبی صلی الله عليه وسلم 
د آلا SS‏ اعالوا ی ساوسو ای قال وه شرانک اون 
ااه التمدون نين الا الاين لر اك + ولت الق 
وصح (۷) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا بدخل الجنة نمام » 
و النمام هو الذى ينقل!الحديث بين الناس أو بين ائنین بما بؤذى احدھما 
أو يوحس قلبه على صاحبه أو صدیقه بان بقول له قال عنك فلان کذا وکذا 
او تمل كذا وکا الا أن مكوق عن كلك مصلحة زو اک تیوه عن کر 
يحدث أو يترتب ۰ وأما التحریش بين البهائم والدواب والطير وغيرها 
فحرام كمناقرة الديوك ونطاح الكباش وتحریش الكلاب بعضها على بعض 
وما آشبه ذلك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فمن فعل 


(۱) رتفق عليه من حديث ابن مسعود قاله العراقى فى تخريج الأحياء ٠‏ 

(۲) وابن حبان واحمد والبزار ٠‏ 

(؟) صححه الحاكم قاله المصتف فى رسالته الصغرى ٠‏ 

(8) رواه البخارى ومسلم فى حديث لآبى ذر ومعنى « حار » رچع 
1ه ترغيب ٠‏ 

(۵) رواه من حديث انس وذكر أن بعضهم رواه مرسلا ٩‏ ه ترغيب 

(1) رواه احمد من حديث عبد الرجمن بن غنم وفى سنده شهر بن 
حوشب فيه كلام معروف ويقية رجاله مجنج بهم فی الصحیح 1 ه ترغیب ٠‏ 

. (۷)متفق عليه من حديث حذيفة 1 ه عراقى ۰ 


5 ۱۱ 3-5 


ذلك فهو عاص لله ورسوله »> ومن ذلك افساد قلب الراة على زوجها والعيد 
علئ سيده » لما روی )١(‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ملعون من 
خیب امراة على زوجها أو عبدا على سیده » نعود بال من ذلك > 


( فصل ) فى الترغيب فى الاصلاح بين الناس قال الله تعالى ( لا خبر 
فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس 
ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤنيه أجرا عظيما ) قال مجاهد هذه 
الآية عامة بين الناس بريد أنه لا خير نیما بتناجی فيه الناس ویخوضون 
فيه من الحديث الا ما كان من اعمال الخير وهو قوله ( الا من آمر يصدقة ) 
ثم حذف المضاف ( أو معروف ) قال ابن عباس : بصلة الرجم وبطاعة الله » 
ویقال لأعمال البر كلها معروف لأن العقول تعرفها قوله تعالی ( أو اصلاح 
بين الناس ) هذا مما حدث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأبی 
أبوب الأنصارى (۲) « ألا أدلك على صدقة هى خير لك من حمر النعم قال : 
بلى يا رسول الله قال : تصلح بين الناس اذا تفاسدوا وتقرب بينهم اذا 
تباعدوا » وروت ام حبيبة 9) رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « كلام ابن آدم كله عليه لا له الا ما كان من آمر بمعروف آو نهی عن منکر 
أو ذكر لله » ٠‏ 


وروى أن رجلا قال لسفيان : ما أشد هذا الحديث قال سفيان ألم 
تسمع الی قوله تعالى ( لا خير فى كثير من نجواهم الا من آمر بصدقة أو 
معروف ) الآية ۰ فهذا هو بعینه ٠‏ 


ثم اعلم اش سبحانه أن ذلك انما ينفع من ابتغى به ما عند الله قال 
دعالى : ( ومن بفعل ذلك ابتغاء مرضاة فسوف نونیه أجرا عظیما ) أى ثواب 
لا حد له ١ ٠‏ 


وى لین نو لبتي( عبات اى بت يوي لقان في را 

(۱) رواه آبو داود. بلفظ « ليس منا من خبث » الخ من حديث آبی هريرة 
وحب وله شاهد من حديث بريدة عند أحمد والبزار » وحب من حديث جابر 
عند مسلم » ومعئی خیب خدع وأفسد ۰ ه ترغیب ۰ 

(۲) رواه البزار والطبرانی من حدیث آنس وأشار المنذرى فى الثر غیب 
الى ضعفه أذ صدره بلفظ روى وسكت عليه فى آخره و ذلك علامة الضصعف 
عنده ٠‏ 

(۲) رواه ه وابن أبى الدنيا و ت وقال غريب لا يعرف الا من حديث 
محمد بن يزيد بن حنيش فال‌النذری وروانه ثقات وفى محمد بن يزيد كلام 
قريب وهو لا يقدح وهو شيخ صالح 1 ه ترفیب ٠‏ ` 


س ۱۱ بت 


"بقول خیرا « رو اه البخاری وقالت ام کلئوم (۱) 0 ولم آسمعه صلی الله 
٠‏ والاصلاح بين الناس وحدیث الرجل زوجته وحدیث المرآة زوچها ۰ و 
أن بنی عمرو بن عوف كان بینهم شر فخرج رسول الله صلی الله عليه و 
بصلح بینهم فى اناس معه من أصحايه رو اه البخارى 0 


۱ وعن ابی حرپرة(۲) رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
وسلم د ما عمل شیء افضل من مشی الى الصلاة أو اصلاح ذات 
وحلف جائز بين المسلمين » وقال(؟) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اصلح بين اثنين أصلح اله آمره واعظاه يكل كلمة يكلم جها عدق رقبة و 
مغنورا له ما خشدم من كتنف » وجالله الئوفیق ۰ 


اللهم عاملنا بلطنك وتداركنا بعنوك يا آرحم الراحمین ٠‏ 


الكبيرة الرابعة والخمسون 
أذية عباد الله والتطول عليهم 


قال الله تعالى : (والذين يؤذون الؤمنين والؤمنات بغير ما اكتسبو 
احتملوا بهتانا واثما مبينا) فال‌تعالی (واخفضجناحك ن انبعك منالؤ 
وعن بی هریرة(؟) رضى الله عنه قال : قال رسول لله صلی الله عليه ۱ 
ان الله نعالی قال « من عادی لى وليا نقد آذننه بالحرب » وفى روابة 
بارزنی بالحاربة ای اعلمته آنی محارب له ۰ وفی الحدیث أن آپا سفیاز 
على سلمان وصهیب وبلال فى نفر فقالوا أما آخذت سيوف الله من عد 
ماخذها فقال آبو بكر رضی الله عنه : انقولون هذا لشیخ قريش وسيدهه 
النبى صلى الله عليه وسنلم فاخبره فقال پا با بكر لعلك أغضبتهم لثن 
أغضيتهم لقد آغضبت ربك فاتاهم آبو بكر رضى الله عنه فقال يا أ 
اغضیتکم قالوا لاء بغذر الله لك با خی وقولهمالحخذهااىلم تستوف حفها 


ر فصل ) فى قوله نعالی ( واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهمد. 
۱ رو آه مسلم من حدیشها قاله العراقى فى تخريج أأحاديث الات 
۲( رو اه الاصیهانی واشار النذری فى ترغيبه الى ضعنه ۰ 
(۲) رواه الاصبهانى من " حديث انش وهو حدیث غريب جدا 
آلنذری 7 
( رواه البخاری وفى سنده خالد بن مخلد محمد القطوائى ۱ 


ب ۱۱۵ ب 


والعشى بريدون وجهه ) الآيات وهذه الآيات فى تفضیل الفقراء وسببنزولها 
أن النبى صلى الله عليه وسلم آول من آمن به الفقراء وكذلك كل ذبى أرسل 
أول من آمن به الفقراء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاس مع 
فقراء أصحابه مثل سلمان وصهيب وبلال وعمار بن ياسر رضى الله عنهم 
قازاة ' الشبركوق أن فحتالوا عليه من طرد لافقراه لا نمؤا أن علامة الرشن 
أن يكون اول اتباعهم الفقراء فجاء بعض رؤساء الشرکین فقالوا يا محمد 
اطرد الفقراء عنك فان نفوسنا نانف أن تجالسهم فلو طردتهم عنك لآمن بك 
أشرف الناس ورؤساؤهم فانزل الله تعالى ( ولا تطرد الذين بدعون ربهم 
بالغداة والعشى برددون وجهه) فلما ياس المشركون من طردهم قالوا يا محمد 
ان لم تطردهم فأجعل لنا يوما ولهم يوما فانزل الله تعالى رواصبر نفسك مع 
الذين بدعون ربهم بالغداة والعشی بربدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم نرید 
زينة الحياة الدنيا) 1ى لانتعداهم ولاتنجاوز بنظرك رغبة عنهم وطلبا لصحبة 
ابناء الدنیا روقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر) ثم ضرب 
لهم مثل الغنی والفقير بقوله «واضرب لهم مثلا رجلين ‏ واضرب لهم مثل 
الحياة الدنيا ) فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعظم الفقراء ويكرمهم ٠‏ 


ولا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الدینة هاجروا معه فکاذر | 
فی صفة السجد مقيمين متبتلین فسموا أصحاب الصفة فكان پنتمی اليهممن 
لاولياثه من الاحسان وعاينوه بنور الايمان فلم يعلقوا قلوبهم بشسىء من 
الاكوان بل قالوا اياك نعبد ولك نخضع ونسجد وبك نهندی‌ونسترشد وعليك 
نوكل ونعتمد وبذكرك نتنعم ونفرح وفى ميدان ودك نرتفع ونسرح ولك 
نعمل ونکدح وعن بابك آبدا لا نبرح » فحينئذ عمر لهم سبیله وخاطب فیهم 
رسوله فتال ( ولا تطرد الذين بدعون ربهم بالفداة ) الآية ای ولا تطرد توما 
آمسوا على ذکر ربهم يتقلبون وان اصسبحوا قلبابه ينقلبون لا تطرد قوما 
المساجد مأوهم وال مطلوبهم ومولاهم والجوع طعامهم والسهر اذا نام الناس 
ادامهم والفقر والفاقة شعارهم و السکنة و الحیاء دثارهم ربطوا خيل عزمهم 
على باب مولاهم وبسطوا وجوههم فى محاريب نجوهم فالفقر عام وخاد 
فالعام الحاجة الى الله تعالى وهذا وصف كل مخلوق مؤمن وكافر وهو معنى 
قوله تعالى ( يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله ) الآية والخاص وصف 
أولياء الله واحبائه خلو اليدين من الدنيا وخلو القلب من التعلق بها اشتغالا 
بالله عز وجل وشوقا اليه وانساٌ بالفراغ والخلوة مع الله عز وجل ٠‏ 


اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك وان تسلك بنا طريق مرضاتك واقطع عنا 
ولوالدينا وللمسلمين ٠‏ 


5 ۱ 3 


الکبيرة الخامسة والخمسون : اسیال الازار 
والئواب واللباس والسراوبل نعززا وعجبا وفخرا وخیلاء 


قال الله تعالى : ( ولا توش فى الأرض مرحسا ان الله لا يحب كل 
مختال فخور ) + 


وقال(۱) النیی صلی. ألله علیه وسلم lo»:‏ أسفل من الکعبین من الازار 
فهو ئی النار ۹ وقال(۲) عليه الصلاة و السلام « لا بنظر الله الى من در از اره 
بطرا » ٠‏ 


وقال(۲) عليه الصلاة والسسلام « تلائة لا يكلمهم الله دوم القيامة 


ولا ینظر الیهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : السبل والنان والمنفق سلعته 
بالحلف الکاذب » + : 


وفی الحدیث أيضا « بینما رجل يمشى فى حلة تعجبه نفسه مرجل 
وأسه يختال فى مشيه اذ خسف به الارض فهو يتجلجل فیها الى يوم 
القيامة » ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام(4) من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه 
يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام(ه) الاسبال فى الازار والعمامة » من 
جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة ٠‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام » ازرة المؤمن الى نصف ساقبه ولا حرج 


(۱) رواه څح » م شباىء ه من حديث ابن عمر بلفظ « لا ينظر أله 
بوم القسامة الى من جر ثوبه خيلاء » وله شاهد فى حديث أبى سعید الخذری 
عند مالك س د ه ٠‏ حب ومن حديث أبى هريرة عند مالك و خ ۰ م ه ناله 
فى الترغيب ٠‏ 


(۲) رواه م د ث س م من حدييث ابی ذر الغفارى رضى الله عنه والسبیل 
يطول ثوبه يرسله الى الارض کانه يفعله تجبرا وخیلاء ٩‏ م ترغيب ۰ 

(۲) تقدم أنه رواه مالك » خ » م ب ی ه من حدیث ابن عمر ٠.‏ 

(۶) رواه د »س ۰ ه من حدیث ابن عمر وفی سنده عبد العزیز بن آبی 
رواد والجمهور على توثيقه ٩‏ ه ترغیب ٠‏ 

(۵) رواه ی من حدیث ابی هريرة وشاهده من حدیث انس عذد احمد 
ورو اته رواة الصحیح ماله الذذري فى الذرغیب ٠‏ ۱ 


ا ۱۱۷ ب 
عليه فيما بينه وبين الكعبين ٠‏ ما كان اسفل من الكعبين فهو فى النار » ۷ 


هذا عام فى السراويل والثوب والجبة والقباء ا تا من 
اللباس ٠‏ فنسال الله العافية وءن(١)‏ أبى هريرة رضى الله عنه قال « بینما 
رجل يصلى مسبلا ازاره قال له رسول الله : اذهب فتوضا ثم جاء فقال اذهب 
فتوضا فقال له رجل يارسول الله مالك امرأته ان يتوضا ثم سكت عنه فقال 
أنه كان بصلی وهو مسیل ازاره و لابقيل الله الصلاة رجل‌یصلی مسبلاازارة» ٠‏ 


ولا قال صلى الله عليه وسلم(۲) « من جر ثوبه خيلاء لم بنظر الله اليه 
يوم القيامة » فقال أبوبكر رضى الله عنه : يارسول الله ان. ازاری يسترخىالا 
أن اتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : انك لست ممن يفعله 
خبلاء اللهم عاملنا بلطفك الحسن الجميل برحمتك با ارحم الراحمين ۰ 


الكبدر ة السادسة والخه‌سون 
أبس الدرير والذهب للرجال 


وفی الصحیحین(۲) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من لبس 
الحرير فىالدنيا لم يلبسه فى الآخرة» وهذا عام فى الجند وغيرهم لقوله صلی 
الله عليه.وسلم(؟) : « حرم ليس الحردر والذهب على ذكور آمتی 8 


وعن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن نشرب فى آنية الذمب والفضة وان ناكل فيها وعن لبس 
الحریر والديباج وان تنجلسن عليها 4 اخرجه البخاری ۰ 


نون ايحن ن تدروو ون اران یی كلقن ها ری نيه سار 
صلى الله عليه وسلم لمن به حكة أو درب أو غيره وللمقائلين عند لقاء العدو 3 
ا لش للحزير للرينة امن بخ الرجال كرام ماع الدامية واوا 


(۱) رواه ابو داود وفی سنده آیو جعفر الدنی قال المتذرى ان كان 
محمد ابن الحسن فرو اينه عن أبى هريرة 'مرسلة وان كان غیره فلا آعرفه 
أ ه ترغیب: ۰ 

(۲) رواه ج ج » م » دء س قاله المنذرى ٠‏ 

)۲ وگذا الترمذی والنسائى كلهم من حدبث عمر .ین الخطاب رضصی 
الله عنه ٩‏ ه تكرغيب 9 

+ د » ی من حديث على رضي الله عنه بنحوه 1 ه منه‎ )٤( 


- ۱۱۸ ب 


الذعب لبسه حرام على . الرجال سواء كان خاتما أو حياصة أو سقط سيف 
حرام لبسه وعمله ٠‏ وقد رای النبى صلی الله عليه وسلم(١)‏ فى يد رجل 
خاتما من ذهب فنزعه وقال «يعمد آحدکم الى جمرة من نار فيجعلها فى يده, 
وكذلك طراز الذهب وكلوثة الزرفش حرام على الرجال ۰ واختلف العلماء فى 
جواز الباس الصبى الحرير والذهب فرخص فيه قوم ومنع منه آخرون لعموم 
قوله صلی الله عليه وسلم) عن الحرير والذغب « هذان حرام على ذكور 
آمتی حل لاناشهم » نُدخل الصبی فى النهی وهذا مذهب الامام أحمد و آخرین 
رخمهم الله فنسال الله التوفيق لا يحب ویرضی أنه جواد كريم 8 


الكديرة السابعة والخمسون : اباق العید 


روى مسلم فى صحیحه(۲) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«اذا آیق العيد لم تقبل له صلاة » وقال صلى الله علیه و آله وسلم() « أيما 
عبد آبق فقد برئت منه الذمة » وروی(ه) ابن خزيمة فى صحیحه من حدیث 
جاير قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ثلائة لا يفيل الله لهم 
صلاة ولا بيصعد لهم الى السماء حسنة : العيد الآبق حشی يرجم الى مو لاه 
والراة الساخط عليها زوجها حتی يرضى والسكران حتی يصحو » وعن() 


وعبد آبق ومات عاصيا وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها المؤونة فدرجت ۰ 


بعده » أى ظهرت محاسنها كما یفعل أهل الجاهلية وهم ما بين عيسى ومحمد 
صلى انله عليه وسلم كذا ذکره الو احدی رحمه الله 8 


الكبيرة الثامنة والخمسون : الذبح لغبر الله عز وجل 
۱ مثل أن يقول بسم الشيطان أو الصنم أو باسم الشیخ فلان : قال اش 


٠ رواه مسلم من حديث ابن عباس 1ه منه‎ )١( 

(۲) تقدم من حديث على عند د س ۰ 

(۲) من حدیث جرير رضی الله عنه كما فى الثرغیب ٠‏ 

(۶) رواه مسلم من حديث جریر آیضا 1ه منه ٠‏ 

(6) بسند فيه زهير بن محمد فيه كلام هين ورواه الطبرانى فى 
الأوسط رواية من عبد الله بن محمد بن عقيل آفاده النذری ۱ 

(7) رواه ابن حبان فى ضحيحه بلفظ « فخائته بعده » بدل «تبرجت » 
وگذا الطبر آنی والحاکم و لفظ الحاکم « تیرحت » و عنده .ر وأمة: أو آبق من 


تسده ۾ ٩‏ م ثرغیب ۰ 


= 3 ب 


تمالی ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) تال ابن عباس : يريد الينة 
والمتخنقة الى قوله ( وما ذیح على الذصب ) وقال الکلبی : ما لم بذکر اسم 
الله عليه أو 5 لغدر الله تعالی ٠‏ وقال عطاء : بيذهى عن ذباشح كانت تذيحها 
قريش والعرب عا ی الأوثان وفوله. : «روانه لفسق ) يعنى وان كل ما لم يذكر 
اسم اله علیه من اليتة فسق او خروج عن الحن والدون روان الشسیاملین 
لیوحون الى أوليائهم لیجادلوکم ) آی پوسوس الشیطان لوليه فیلفی فى 
قلبه الجدال بالباطل وهو أن الشرکین جادلوا القمنین فی الیته > قال ان 
عباس : اوحی الشیطان الی اولیائه من الانس كيف تمبدون شیثا لا تاکلون 
ما یقثل وانتم تأكلون ما قتلتم ؟ فانزل الشهذه الآية روان أطعمتموهم ) بعنی 
فى استحلال الينة ( انکم آشرکون ) قال الزجاج وفى هذا دلیل على أن کل 
من آحل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما احل الله فهو مشرك ۰ 


فان فيل : كيف أبحتم ذبيحة المسلم اذا ترك التسمية والآية کالنص 
فى التحريم ؟ قلت ان المفسرين فسروا ما لم يذكر اسم الله عليه فى هذه الآية 
بالميتة ولم بحمله آحد علیذبیحه‌السلم اذا ترك التسمية وفى الآية اشبياء 
تدل على أن الآية فى تحريم [أيتة ومنها قوله ( وانه لفسق ) ولا يفسق 
آكل ذبيحة السلم التارك للتسمية ٠‏ 


ومنها قوله ( وان السسباطین ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم ) 
والناظرة انما کانت فی اليكة باجماع من الفسرین لا فی خبيحة كارك التسمية 
من السلمین ومنها فوله ( وان اطعنموهم أنكم تشرکون ) والشرك فى 
استحلال البتة لا فی استحلال الذبيحة التی لم پذکر اسم اه علیها + 


وقد اخيرنا أبو منصور باسناده عن أبى هريرة(١)‏ رضی الله عنه قال 
سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت الرجل منا بیذبح 
وینسی أن يسمى الله تعالى فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( اسم الله على 
فم كل مسلم ) ٠‏ 


واخیرنا آبو منصور ایضا باسناده عن(۷) ابن عباس أن النبى: صلي 


)۱ رواه الطبرانى فى الأوسط وده فان بن سام الغذاری و هر 
متروك 1 ه مجمع الزوائد : 

)۲( رواه الدارقطنی وفیه راو سی ۶ الحفظ وهو. محمد بن سنان صدوق 
ضعيف الحفظ ورواه عيد الرزاق تشد صحیح الى ابن عا موقوفا عليه 
من كلامه أ «, من بلوغ المرام وشرحه سيل السلام ٠‏ ۱ 


س ۱۷ 5 


لله عليه وسلم قال « يكفيه اسمه وان نسی يسمى خین ذبح فلیسم ویذکر 
الله ثم لياكل » ٠‏ 


وآخبرنا عمرو بن ابی عمرو باسناده عن عاشئة(١)‏ رضى الله عنها أن 
قوما قالوا : يارسول الله أن قوما پأتون باللحم لا ندرى أذكر اسم الله عليه 
أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سموا عليه وكلوا » هذا آخر 
كلام الواحدى رحمه الله وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم « لعن الله من 
ذيح لغير الله » ٠‏ 


الكبيرة الناسعه والخمسون 
فيمن أدعى ألى غير أبيه وهو يعلم 


عن سعد رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى ألله عليه وسسسلم 
« من ادعی الى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام » روآه 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال 
« لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن آبیه فهو كافر ) رواه البخاری وفیه 
ایضا : من ادعی الی غين آبیه فعليه لعنة الله » وعن زيد بن شريك0) 
قال : رایت عليا رضی الله عنه يخطب على النبر فسمعته پقول : وال ما 
عندنا من کتاب نثروه الا کناب ۳ تعالى وما فى هذه الصحيفة فنشرها فاذا 
فیها أسنان الابل وشیء من الجراحات وفیها : قال رسول الله صلی الله عليه 
وستم د الدينة حرام ما يدن عبر ال ثور فمن احدث فیها نينا ار آوی محدتا 
یه انز ابن واللائكة والناس اجمعين لا يقبل الله يوم القيامة منه صونا 
و ومن تولی غير موالیه فعليه مثل ذلك وذمة السلمین واحدة » رواء 
البخاری وعن آبی ذر آند سمع النبى صلی الله عليه وسلم بقول « لیس منا 
رجلا أدعى الى غير آبیه وهو يعلمه الا كفر ومن أدعى ما ليس له فليس مذا 
وليتبوا مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك 
الا حار عليه » أى رجع عليه ورواه مسلم فنسأل الله العفو والعافية والتوفيق 
ا يحب ویرضی أنه جواد كريم ٠‏ ش 


سپ 


)١(‏ رواه مالك والبخارى رحمه الله كما فى بلوغ المرام للحافظ ابن حجر 
)5 كذ فیما وفع لذا من الأصول الخطية وهو خطا وصوابه يزيد و هو 
والد ابراعیم التمیمی ٠‏ ” 


ب ۱۷۱ بت 


الكبيزة الستون : الجدل وااراء واللدد 


قال الل تعالی ( ومن الناس من بعحيك فوله فى الحياة الدنیا وبشهد 


. آنه على وا فی قليه وهو أأد الخصام واذا ذولى سعى فى الارض لیفسد فیها 
ویهلك الدرث والنسل والله لا بحب الفساد ) ومما يذم فى الألفاظ ااراء 


قال الامام « حجة الاسلام » الغزالی رحمه الله « الراء طعنك فى کلام 
٠‏ لاظهار خلال فيه لغير غرض سوی تحقير قائله واظهار مزيتك عليه » قال : 
وأما الجدال فعبار ة عن آمر یتعلق باظهار المذاهب وتقريرها قال واما الخصومة 
فلجاج فى الكلام لیستوفی به مقصودا من مال أو غيره وتارة يكون ابتداء 
وثارة يكون اعتراضا والراء لا يكون الا اعتراضا هذا كلام الغزالی ٠‏ 

قال الذووى رحمه الله : اعلم آن الجدال قد يكون بحق وقد يكون 
بباطل قال تعالى ( ولا تجادلو ١‏ أهل الکناب الا بالثى أحسين ) وقال تعالى 
( وجادلهم بالثى هی آحسن ) وقال تعالى ( ما يجادل فى آيات الله الا این 
كفروا ) قال فان كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا وان كان 
فى مدافعة لدق أو كان جدلا بغير علم كان مذموما وعلى هذا التفصيل تنزل 
النصوص الواردة فى اباحته وذمه ٠‏ والمجادلة ٠‏ والجدال بمعنى واحد تال 
بعضهم ما رأبت یا آذهب للدين ولا آنقص للمروءة ولا آشغل لاقلب من 
الخصومة ۰ 


ر فان قلت ) لاید للانسان من الخصومة لاستیفاء حقوقه ( فالجواب ) 
ما أجاب به الغزالی رحمه الله : اعلم أن الذم التاکد انما هو خاصم بالباطل 
وبغير عام كوكيل القاضى فانه يتوكل فى الخصومة قبل أن يعرف الحق فى 
ای جانب هو فيخاصم بغير علم ٠‏ 


ویدخل فى الذم أيضا من يطلب حقه لأنه لا يقتصر على قدر الحاجة بل 
ويظهر اللدد والكذب والايذاء والتسلط على خصمه كذلك من خلط بالخصومة 
الخصومة مدض العناد لقهر الخصم وكسره فهذا هو الذموم ۰ 


وآما المذموم الذى بنصر حجته بطريق الشرع من غير لدد واسراف 
" وذيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا ايذاء ففعل هذا لیس حراما 
ولكن الأولى. تركه ما وجد اليه سبيلا لأن ضبط اللسان فى الخصومة على حد 
الاعتدال مثعذر والخصومة توغر. الصدور وتهيج الغضب واذا هاج الغضب 


ب ۱۷۲ بت 


حصل الحقد بینهما حتى يفرح کل واحد منهما بمساءة الآخر ویحزن لسرنه 
ویطلق لسانه فى عرضه › فمن خاصم فقد تعرضص لهذه الافات ,2 واقل ما غیها 
اشتغال القلب حتی أن یکون فى صلانه وخاطره متعلق باللجاجة والخصومة 
فلا پبقی حاله على الاستقامة ۰ والخصومة مبدا الشر وکذا الجدال والراء 


نینبغی للانسان ألا يفتح عليه باب الخصومة الا لضرورة لابد منها ٠‏ 


( فصل ( عن آبی هريرة (۲) رضى الله عنه قال ۲ فال رسول ألله صلی 
یدز ع » ۰ 

وعن أبى امامة (۲) رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال 
؛ ها ضل قوم بعد هدی کائوا عليه الا اوتوا الجدال ثم ثلا » ( ما ضربوه لك 
الا جدلا ) الآية . ۱ 


وقال صلی الله عليه وسلم ©( « اخوف ما اخاف عليكم زلة عالم وجدال 
منافق فى القرآن ودنيا تقطع أعناقكم » رواه أبن عمر ٠‏ 

وقال النبى (5) صلی الله عليه وسلم 2 المراء فى الفر آن کفر 9 

) فصل 1 یکره التغيير فى الكلام بالتشدق وتكلف السجع بالفصاحة 


بااقدمات التى بعتادها المتفاحصون فكل ذلك من التكلف المذموم بل ينبغى 
أن يقصد فى مخاطبته لفظا فهما جليا ولا يثقله . 


٠ وقال حدیث غریب 1 هر ترغيب‎ )١( 

(5) رواه ابن أبى الدنيا والاصبهانى فى الترغيب والترميب وفيه جاء 

9) رواه الثرمذی من حديث ایی أمامة وصححه ماله العراقى نى 
تخریج الاحياء وجعله فى الترغيب من سند أبى هريرة وعزاه من ت الى 2 
أك اتتا دن ,الت : 

(5) رواه يزيد بن آبی زياد عن مجاهد عن ابن عمر ناله اللمصئف : 
الصغرى ملحقة بلفظ دروى وله شاهد من حدیث معاذ عند الطبر انی هى 
معاجمه الثلاثة وفيه عبد الحكيم بن منصور متروك وله طريق اخری فى 
الاوسط فيها انقطاع آفاده فى مجمع الزوائد 0 

(5) رواه ابو داود وابن حبان فى صحيحه من حديث أبى حريرة ورواه 
الطبر انى ویره من حدیث زيد بن ثابت ١‏ ه ترغیب 


5 ۱۷۲ 5 


روينا فى كتاب الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الله يبغض البليغ من 
الرجال الذی بنتخلل بلسائه كما تتخلل اليقرة » قال الترمذى حدیث خسن 
وروینا فيه أيضا عن جابر رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
.قال « أن من أحبكم الى واقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ؛ 
وان من أبغضكم الى وأبعدكم منى مجلسا يوم القيامة الثرثارون والتشدفون 
والمتفيهقون قالوا با رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون 
قال التکبرون » قال الترمذى حديث حسن قال : والثرثار هو كثير الكلام 
والتشدق من يتطاول على الناس فى الكلام ويبذو عليهم ٠‏ 


واعلم انه لا يدخل فى الذم تحسين الفاظ الخطب والمؤاعظ اذا لم يكن 
فيها أفراط واغراب الا أن المقصود منها تهييج القلوب الى طاعة الله تعالى 
ولحسن اللفظ فى هذا اثر ظاهر والله اعلم ٠‏ © 


الكبيرة الحادية والستون : منع فضل الماء 


قال اللہ تعالى ( قل آرایتم أن أصبح ماؤكم غورا فمن بأتيكم بماء معين ) 


وقال عليه الصلاة و السلام (۲) « من منم فضل مائه آو فضل کلثه منعه 


وال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ینظر 
الیهم ډوم القامة ولا یزکیهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بفلاة بمنعه 
ابن السبيل ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنیا فان اعطاه منها وفی له 
وان لم يعطه لم يف له ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بان 
لأخذتها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك » اخرجاه فى الصحيحين وزاد 
الپخاری « ورجل منم فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلى كما منعت 


الکببرة الثانية والسنون 
نقص الكيل والذرع وما اشبه ذلك 


قال تعالی « ويل للمطففين » یعنی الذين ينقصون الناس ویبخسون 
(۱) مثفق عليه من حدیث آبی هريرة فى مننفی الأخبار ٠‏ 
(۲) رواه احمد من حدیث عمرو بن شعیب. عن آبیه عن جده ١‏ ه منثفی ٠‏ 


- ۱۷6 - 


حفوفهم فى الکیل والوزن ۰ فوله ( الذین اذا اکنالوا على الناس يسدوفون ) 
پعنی بستوفون حقوفهم منها قال الزجاج : العنی اذا اكتالوا من الئاس 
استوفوا علیهم وکذلك اذا اتزنوا ولم پذکر ( اذا اتزنوا ) لأن الكيل والوزن : 
بهما الشراء والبيع فيما يكال ويوزن فاحدهما يدل على الآخر ( واذا کائوهم 
أو وزنوهم بخسرون ) أى ينقصون فى الكيل والوزن وفال السدى لما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينة وبها رجل يقال له آبو جهينة له 
مكيالان يكيل باحدمما ويكتال بالآخر فانزل الله هذه الآية ٠‏ 


وعن ابن عباس (۱) رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « خمس بخمس » قالوا يا رسول الله وما خمس بخمس قال : ما نقض 
قوم العهد الا سلط الله عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما آنزل الله الا فشا فيهم 
الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة الا أنزل الله بهم الطاعون « يعنى كثرة الموت » 
ولا طففوا الكيل الا منعوا النبات وآخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة الا حبس 
عنهم الطر ( الا بظن اولئك أنهم مبعوثون ) قال الزجاج المعنى لو ظنوا أنهم 
مبعوثون ما نقصوا فى الكيل والوزن (ليوم عظيم ) أى يوم القيامة ( يوم 
دقوم الناس ) من قبورهم 2 لرب العالین ) أى لأمره ولجز ائه وحسایه وقيل 
يقومون بين يديه لفصل القضاء » وعن مالك بن دينار قال دخل على جار لى 
وقد نزل به الموت وهو يقول : جبلين من نار جبلين من نار جبلين من نار 
قال قلت ما تقول : قال يا ابا يحيى كان لی مكيالان كنت أكيل باحدهما واکتال 
بالآخر وقال مالك بن دینار فقمت فجعلت أضرب آحدهما بالآخر فقال يا أبا 
'سحبى كلما ضربت آحدهما بالاخر ازداد الآمر عظما وشدة فمات فى مرضه ٠‏ 


: والمطفف هو الذى بننض الكيل والوزن مطفنا لأنه لا يكاد يسرق إلا 
الشىء الطفيف وذلك ضرب من السرقة والخيانة واکل الحرام ثم وعد الله من 
فعل ذلك بويل وهو شدة العذاب وقيل واد فى جهنم لو سيرت فيه جبال 
الدنيا لذابت من شدة حره وقال بعض السلف : أشهد على كل كيال أو وزان 
بالنار لأنه لا يكاد يسلم الا من عصم الله » وقال بعضهم دخلت على مريض 
وقد نزل به الوت فجعلت آلقنه الشهادة ولسانه لا ينطق بها فلما أفاق فلت 
له يا آخی مالی الفنك الشهادة ولسانك لا ينطق بها ۰ قال يا آخی لسان 
الیزان على لسانی یمنعنی من‌النطق بها ۰ فقلت له بالله كنت نزن ناقصا 
قال لا والله ولکن ما كنت أقف مدة لاختبر صحه میزانی فهذا حال من لا يعتبر 
صحة میزانه فکیف حال من يزن ناقصا ٠‏ 


وقال نافع كان أبن عمر يمر بالبائم فیقول انق الله واوف الکیل والوزن 


)١(‏ رواه الطبرانى فی الكبير وسنده قريب من الحسن وله شو اهد كاله 
النذری وشو اهد من حديبث این عمر عند البزار ودرسده عندك س ۰ هق الخ 0 


۱۷۵ ب 


فان المطففين یوقفون حتی أن العرق لیلجمهم الى آنصاف آذانهم وکذا التاجر 


اذا شد دده ذی الذرع وشت البیع وأرخى وفقت الشر اء 2 وعان سعضص السلف 


بقول : ويل لمن يبيع بحبة يعطيها ناقصة جنة عرضها السموات والارض 
وويح أن پشتری الويل بحبة یاخذها زائدة ۰ فنسال الله العفو والعافية من 
کل بلاء ومحنة انه جواد كريم ٠‏ 


الكببرة الثالثة والسنون : الامن من مکر الله 


قال الله تعالى ( حنی اذا فرحوا بما آونوا أخذناهم دغنة ) أى آخذهم 
عذابنا من حيث لا يشعرون قال الحسن : من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر 
به فلا أرى له ومن قتر عليه فلم ير انه ينظر اليه فلا رای له ثم قرة هذه الآبة 
( حتى اذا فرحوا بها آونوا أخذناهم بغته فاذا هم مبلسون ) وقال : مكر 
بالقوم ورب الكعبة اعطوا حاجتهم ثم آخذوا ٠‏ 


وعن عقبة )١(‏ بن عامر رضى الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « اذا رایت الله يعطى العبد ما يحب وهو مثيم على معصيته فانما ذلك 
مذه استدراج ثم قرا ( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء 
حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغنة فاذا هم مبلسون ) الا بلاس الیلس 


من النجاة عند ورود الهلكة وقال ابن عباس : أيسو من كل خير وقال الزجاج 


الیلس الشديد الحسرة اليائس الحزين + 


وفى الاثر آنه لما مكر بابليس وكان من اللائكة طفق جبریل ومیکال 
يبكيان فقال الله عز وجل لهما مالكما تبكيان قالا :پا رب ما نامن مكرك فقال 
الله تعالى ر هكذا كونا لا تأمنا مكرى ) وكان(؟) النبى صلى الله عليه وسلم 
يكثر أن يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك » فقيل له يا رسول 
الله أتخاف علدنا ؟ فقال رسول أله صلى أله عليه وسلم « ان القلوب بین 
اصبعین من اصابم الرحمن یتلبها كيف قاف . 


وفی الحدیث الصحیح () « ان الرجل ليعمل بعمل اهل الچنة حتى 


(۱) رواه الطبرانی فى الاوسط عن شیخه الولید بن العباس الصری وهو 


ضعیف 1 ها مجمع الزوائد . 


۵9 رواه الذرمذى فى جامعه من حدیث نس سن مالك رضی الله عنه 
وفال حدیتث صحیح وفی الیاب عن النواس بن سمعان وأم سلمة رضى الله 
عنها وعائشة وآبی ذر رضى الله عنهم ۰ 

(۲) بعنی البخاری من حدیث آبی هردرة رضی الله عنه ولعله فى مسلم 
أيضا ۰ 


۱۷۱ 


ما يكون بينه وبینها الا دراع فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل اهل النار 
فیدخلها » ونی صحیح البخاری عن سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه 
عن النبى صلی الله عليه وسلم قال « ان الرجل لیعمل بعمل هل النار وانه 
من اهل الجنة ویعمل الرجل بعمل اهل الجنة وانه من اهل النار وائما الاعمال 
بالخواتم » ٠‏ 


وقد قص الله تعالی فى کتابه العزیز قصة بلعام وآنه سلب الایمان بعد 
العلم والمعرفة وكذلك برصيصا العابد مات على الكفر وروى أنه كان رجل. 
جمصر ملتزم المسجد للاذان والصلاة وعليه بها العبادة وانوار الطاعة فرقى 
يوما الناورة على عادته للأذان » وكان تحت النارة دار لنصرانی ذمى فاطلع 
فيها فرأى أبنة صاحب الدار وكانت جميلة فافتقزبها وترك الأذانونزل اليها 
فقالت له ما شانك وما تزيه فقال انك آرید قالت لا اجیبك الى رينة قال لها 
آنزوجك قالت له انت مسلم وأبى لا یزوجنی بك قال اتنصر قالت له ان 
فعلیت آفعل فتثصر لیتزوج بها وقام معهم فى الدار فلما كان فى أثناء ذلك 
اليوم رقى الى سطح كان فى الدار فسقط ومات فلا هو فاز. بدینه ولا هو 
ثمتع بها ۰ نعوذ بالله من مکره وسوء العاقبة وسوء الخانمة ۰ وعن سالم 
عن عبد الله قال : كان کثیرا ما كان رسول الله صلی الله عليه وسلم پحلف 
« لا ومقلب القلوب » رواه البخاری ومعناه يصرفها سرع من ممر الريح على 
اختلاف فى ا(قبول والرد والارادة. والكراهية وغير..ذلك من الأوصاف وفی 
التنزیل ( واعلموا أن الله يحول بين الرء وقلبه » قال مجاهد : العنی يحول 
بين الرء وعقله حتى لا بدری ما تصنع بنانه ( أن فى ذلك لذكرى لن كان له 
قلب ) أى عقل واختار الطبرى أن يكون ذلك اخيارا من الله تعالى أنه أملك 
لقلوب العباد منهم وأنه يحول بينهم وبينها ان شاء حنی لا يدرك الانسان 
فعا( ميف الل عق وكل ۰ وقالت عالشة ری ات عتها كان رول الى 
صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على طاعتك 
ففلت با رسول الله انك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخشى قال : وما پژمننی 
يا عاثشة وقلوب العباد بين اصنبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء اذا 
اراد أن يقلب قلب عبده قلبه » فاذا كانت الهداية معروفة والاستقامة على 
مشيثته موقوفة والعاقبة مغيبة والادارة غير مغالية فلا تعجب بايمانك وعملك 
وصلانك وصومك وجميع قربك ذلك أن كان من كسبك فانه من خلق ربك 
وفضله فى هذه الدار عليك فمهما افتخرت بذلك كنت .مفتخرا بمتاع غيرك 
وبما سلبه عنك فعاد قلبك من الخير آخلی من جوف العير ٠ )١(‏ 


فكم من روضة امس.ت وزهر یانعم عميم > أضحت وزهرها بابس هشیم » 


س ننس 
2 
ا 


نه ,۱۷۷ اب 
اذا جبت علیها الریح العقيم » كذلك العيد بمسى وقلبه بطاعة الله مشرق i‏ 
ویصبح هو بمعصية الله مظلم سقيم , ذلك نقدیر العزیز العلیم ٠‏ 

ابن آدم ۰ الافلام عليك نجری , وأنث فى غفلة لا تدری + اين آدم دم 
الغانی والاوثار ۰ والنازل والدیار » والتنافس فى هذه الدار » حتى تری 
ما فعلت 2 امرك الأقدار قال الربیع : سكل الامام الشافعی رحمه 1 تعالی )ی( 

ينادى مناد من قبل العرش این فلان أين فلان فلا پسمع آحد ذلك 
الصوت الا وتضطرب فرائصه قال فيقول الله عز وجل ٠‏ لذلك الشخص نت 
المطلوب هلم الى العرض على خالق السموات والأرض فپشخص ۳ 
بأبصارهم تجاه العرش ويوقف ذلك الشخص بين يدى الله عز وجل » فيلقى 
الله عز وجل عليه من نوره ما يستره عن المخلوقين ثم يقول له : عبدى.أما علمث 


انی كنت آشاهد عملك فی‌دار الدنيا فيقول بلى يا رب فيقول الله تعالى : عبدى 


أما سمعت ينقمتى وعذابى لمن عصانى ؟ فيقول بلى با رب فيقول الله تعالى : 
عبدی اما سمعت بجزائى وكوابى لن اطاعنى بفیقول : بلى يا رب نیقول ال 
تعالى : پا عبدى لم عصیننی ؟ فيقول يا رب قد كان ذلكفيقول الله تعالى : عبدی 
فما ظنك اليوم بی فیقول يا رب أن نعنو عنی فیقول الله تعالى : عبدی تحففت 
أذى آعفو عنك فيقول نعم با رب لأنك رأيتنى على المعصية وسترنها على قال 
فیقول الله عز وجل : قد عفوت عنك وغفرت لك وحققت ظنك خذ كتايك بيمينك 
۳ كان فيه من حسنة فقد قبلتها وما كان من سيئة فقد غفرتها لك وانا 
الجواه الكريم ۰ . 

الهنا. لولا محبتك للغفران ما امهلت من يمارك بالعصیان > ولولا عفوك 
وكرمك ما :سكنت الجتان ٠‏ 

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ٠‏ 

الهم انظن الا لظن رهي ولا فى يوان :اهل ينا وو ن 
قؤان أعل: الها + 

اللهم حفق بالرجاء آمالنا » واحسن فى جميع الأحوال اعمالنا » وسهل 

فى علوم رطاف ملكا وق إلى + ارات بتر ضهنا > وای امن 
سا رو زاوها كان نار ۰ ۱ 


الكبيرة الخامسة والسنون 
تارك الجماعة 


۱ فیصلی وحده من غير عذر 
عن عند الله بن مسعود رضى الله عنه أن الذبى صلى الله عليه وسلم تال 


٠ ۳ الرامعة‎ 


ا 


— ۱۷۸ بت 


لقوم يتخلفون عن الجماعة « لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالفاس ثم احرق 
على رجال پتخلفون عن الجماعة بیوشهم » رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام 
« لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو لیختمن الله على قلوبهم ثم لیکونن 
من الغافلين » رواه مسلم ٠ )١‏ 


على قلبه » آخرجه ابو داود والنسائى (؟) وقال « من ترك الجمعة من غير 
عذر ولا ضرر كتب منافقا فى ديوان لا يمحى ولا يبدل » . 


وسلم « رواح الجمعة واجب على كل محتلم » أى على كل بالغ ٠‏ 


الكددر ة السادسة والستون 
الاصرار على ترك صلاة الجمعة والجماعة من غير عذر 


قال الله تعالی : ( جوم دکننسف عن ساق ویدعون الى السجود فلا 
يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم 
ساون ) قال كعب الأحبار : ما نزلت هذه الآية الا فى الذين يتخلفون عر" 
الجماعات ٠‏ وقال سعید بن المسيب امام التابعين رحمه الله : كائوا بس مرن 
سی على الصلاة تی على الفلاح فلا دسجدبون وهم سالون أصحاء ۰ 


وفی الصحيحين () آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « والذی 
۱ (۷) من حديث آبی هريرة وابن عمر رضی الله عنه وکذا رواه ابن ماجه 
من حديثهما كما فى الترغیب والثرهیب 0 

(۲) والترمذى وحسثه واه » حب وابن خزيمة فى صحيحه والحاكم 
وقال على شرط مسلم كلهم من حدیث آبی الجعد الضمرى وكانت له صحبة وله 
شاهد من حديث أبى قتادة عند احمد ر ك ومن حديث أسامة عند طب ومن 
حديث کعب بن مالك عنده آیضا ومن حديث أبى هريرة عند ه ومن حديث 
جابر عند أحمد أفاذه فى الترغیب والذرهیب وقال المصئف فى الصغرى اناده 
دبك أبى بېعلی ومن کلام اين عباس عنده ایضا ومن حديث حارثة بن النعمان 
عند قوى 1م ۰ : 

(؟) حديث حفصة رواه النسائی قاله الصذف فى الصغرى ٠‏ 

(5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ 


س ۷۹ ہے 


اكه اد عتمت أن ر مط ی ق ی و موی وب 

£ ۲ ای 1 8 
آمر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال ۷ یشیدون الصلاة فى انجماعةٌ 
فاحرق علیهم بيوتهم بالنار » وفی رواية لسلم 


اد ند 5 
بضا من حددث ) 
۱ ۳ ۳0۳ أن اسر فتیتی 1 7 بی هریره 


ن يجمعوا لی حزما من حطب ثم انی هرما 
يصلون غى بيوتهم ليست بهم علة فاحرقها عليهم » وقى هذا الحديك ال“ 
والآية التى قبله وعيد شديد من يترك صلاة الجماعة من غير عذر ۰ ئ و 
آبو داود فى سننه باسناده إلى ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسون 
اش صلی لله عليه وسلم « من سمع النادی فلم یمنحه من اتيانه عذر - فيل 


وما العذر پا رسول الله قال خوف آو مرض - لم تقبل منه الصلاة التى صلی 
لبعدى فى بیه ۰ 


وروى الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم 
النهار ويقوم اللبل ولا يصلى فى جماعة ولا يجمع فقال ان مات هذا فهو 
فى الثار ۰ 

وروی مسلم أن رجلا أعمى جاء الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى الى المسجد فهل لى رخصة أن اصلی 
فى بيتى فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال 
7 فأحب 3 وفی روابة آبی داود آن أبن أم مكتوم جاء الى النبی صلى أنه عله 
وسلم وقال با رسول الله أن الدينة كثيرة الهوام والسباع وأنا ضریر البصر 
فهل لى رخصة أن أصلى فى بیتی فقال له الذبی صلی الله عليه وسلم « تسمع 
حى على الصلاة حى على الفلاح » قال نعم قال : « فأجب » فحی علا » وفی 
رواية آنه قال پا رسول اه انی ضریر شاسع الدار ولی قائد لا بلائمتی فهل 
لى رخصة ؟ وقوله « فحی هلا » آی تعال وآقبل ٠‏ 


وروی الحاکم فى مسندرکه على شرط الصحیحین عن ابن عباس رضی 
اما تن كال رون اللا سای ال ماه وم ومن سم النداء قلم تممه 
من اتباعه عذر فلا صلاة له » قالوا وما العذر يا رسول الله قال « حورب آو 
مرض » وجاء )١(‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « لعن الله ثلاثة من 
تقدم قوما وهم له كارهون وامراة بانت وزوجها عليها ساخط ورجلا سمع حى 
اوه حى على الفلاح ثم لم يجب » قال آبو هريرة « لأن تمتلىء أذن 
این آدم رصاصا مذابا خير من أن پسمع حى على الصلاة حى على اقلا هم 
لا يجيب » وتال على ابن آبی طالب رضی الله عنه « لا صلاة لجار المسجد الا فى 
)١(‏ رواه الحاكم فى مستدرکه عن أبن عباس كما تقدم قي النهى عن 
ذرك الصلاة ٠‏ 


NA.‏ بت 


السجد ۰ قیل من جار السجد ؟ قال من پسمع الأذان » وقال ایضا ( من سمع 
النداء فلم پاته لم تجاوز صلاته رآسه الا من عذر ) ۰ 


وقال ابن مسعود (۱) رضی الله عنه : من سره أن یلقی الله غدا مسلما 
فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ینادی بهن فان الله تعالی شرع 
لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وانها من سئن الهدى ولو أنكم 
صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا التخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم ولو 
ترکتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رآیتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق 
أو مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى یفام فى الصف 
يعنى يتكىء عليهما من ضعفه حرصا على فضلها وخوفا من الاثم فى تركها ٠‏ 


( فصل ) وفضل صلاة الجماعة عظيم كما فى تفسير قوله تعالى ا 
( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الارض برثها عبادى الصالحين ) 
انهم المصلون الصلوات الخمس فى الجماعات ٠‏ وفى قوله تعالى : ( ونکتب 
ما قدموا وآثارهم ) أى خطاهم : 

وفی الصحیح (۲) أن رسول الله صلی ۳۹ عليه وسلم قال « من تطهر 
فى بینه ثم مشی الى بيت من بیوت الله لیقضی فريضة من فرائض الله كانت 
خطواته احداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة فاذا صلى لم نزل اللائكة 
تصلى عليه مادام فى مصلاه الذى صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه 
ما لم يوذ فيه أو يحدث فيه ٠‏ 

قال صلی الله عليه وسلم (©) « الا ادلکم على ما يمحو الله به الخطایا 
وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم 


الرباط 4 رواه مسلم 
الكبيرة السابعة والسنون 
الاضرار فى الوصية 
قال الله تعالى ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ) ای غير 


٠ رواه مسلم وآبو داود وغيرهما 1 ه ترغيب‎ )١( 
دوأه ج » م دء ت ء ه من حديث اہی هرپرة بنحو ما هنا كما‎ )( 
00 ۱ ٠ فى الترغیب‎ 
دوله مالك ومسلم > ت 2 س ۰ هھ كلهم من حديث آبی هريرة‎ )۲( 2 
وشاهده من حدیث آبی سعید الخدری: عن این ماجه و این حبان فى صحیحه‎ 
۱ م ترئیب . دق‎ ٩ 


A = 0‏ ب 
مدخل الضرر على الورثة وهو أن يوصى بدين ليس عليه يريد بذلك ضرر 
الورثة فمنع الله منه ( وصية من انته والله علیم حليم ) ٠‏ ۱ 


قال ابن عباس : بريد ما أحل الله من فر ائضه فى الیراث ( ومن بطع 
الله ورسوله ) فى شان الواریث ( ددخله جنات نجری من ندنها الأنهار 
خالدین فيها وذلك الفوژ العظيم » ومن بعص الله ورسوله ) قال مجاهد فيما 
قرف ان من از ری 

وقال عكرمة عن ابن عباس من لم پرض بقسم الله ویتعد ما قال الله 
ر یدخله النار ) ٠‏ ۱ 


وقال الکلبی بعنی يكفر بقسمة الله الو ارت ویتعدی حدوده استحلالا 
( بدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ) وعن ابی هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن الرجل أو المراة لیعمل بطاعة الله 
ستين سنة ثم يحضرمما الوت فيضاران فى الوصية نتجب لهما النار » ثم 
قرا ابو هريرة هذه الآبة ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ) 
رو آه آبو .داود )١(‏ ۰ ۱ 1 


وجاء عنه صلی أله عليه وسلم أنه قال « من فر بمیراث وارث قطع ۳۹ 
میراثه من الجنة » (۲) ۰ 
وقال عليه الصلاة والسلام « ان الله قد اعطی کل ذى حق حفه فلا 
وصية لوارت » صححه الثرمذی (0) ۰ 
الكبيرة الثامنة والستون 
الکر والخدبعة 


قال الله عز وجل : ( ولا یحیق الکر السببىء الا باهله » وقال النبی (۱) 
صلى الله عليه وسلم « الکر والخديعة فى النار » ٠‏ 


)١(‏ رواه ت وقال حسن غریب ورواه ابن ماجه ولفظه « ان الرجل 
ليعمل بعمل "همل الخير سبعين سنة فاذا أوصى جاف فى وصيته فيختم له 
بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل هل الشر سبعين سنة فيعدل 
فى وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة » ١‏ ه ترغيب وترعيب ۰ 

)۲( رو اه ابن ماجه من حدیث انس واشار المنذرى الى ضعفه وقال 
الصنف فى الصغرى فى سنده مقال ةا 

(؟) من حديث عمرو بن خارجه وفى سنده اسماعپل بن عياش فى 
روايته من غير الشاميين ضعفا ٠‏ 


5 ۱۸۲ — 


وقال صلی الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان , 
وقال تعالى عن النافتین ( يخادعون الله وهو خادعهم ) قال الواحدى بيعاملون 
عمل المخادع على خداعهم وذلك آنهم يعطون نورا كما يعطى الومنون فاذا 
مضوا على الصراط أطفىء نورهم وبقوا فى الظلمة ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم فی حدبث (۲) « وأهل النار خمسة وذذر منهم 
رحلا لا يصبح ولا يمسى الاوهو بخادعك عن اهلك ومالك ) + 


الكبيرة التاسعة والستون 
من جس على السلمین ودل على عورنهم 


فيه حديث خاطب بن آبی بلنعة وان عمر اراد قتله يما فعل فمئعه رسول 
الله صلى ألله عليه وسلم من فتله لکونه نهد بدرا » اذا تركب علی جسه و هن 
على الاسلام واحله وقتل أو سبی أو نهب أو شمی ۶ من ذلك فهذا ممن سعى 
فى الأرض فساد وأهلك الحرت والنسل فيتعين قتله وحق عليه العذاب ٠‏ 
فنسال الله العفو و العافية ۰ وبالضرورة ددری گل ذى حس أن النميمة اذا 
كانت من آکبر الحرمات فنميمة الجاسوس أكبر واعظم .۰ 


نعوذ بالله من ذلك ونساله العفو والعائية انه لطیف خبیر جواه 
کا ۱ 


الكبدرة السسبعون 


بوني أحد الصحاية رضوان الثه علیهم 


تبت فى الصضسحیحین ۵9 أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


n 


( رواه البزار من. حدیث آبی خريرة. وفیه عبد الله بن آبی حمید 
أجمعوا على ضعفه 1 م مجمع الزو ائه 2 e‏ 

۵9 رواه مسثم من : حدیث عياض بن حمار الجاشعی. ۰ 
. () عزاه فى الصفری “الى البخاری فقط وفال فی اليزان فی نرجمة 
خالد بن مخلد القطوانى » ولا خرجه امن .عد اليخارى ولا أظنه فى المسند وافره 
مسلم العسقلانى فى الفح وعد من أخرجه أو اخرج :شاهدا له ولیس فيبيهم 
سام 3 ها سبق قلم أو من تحريف النساخ والحديث من مسند أبى هريرة 


فح ی 


2007 اه 


س ۱۸۲ بت 


بقول الله تعالى ( من عادی لی وليا فقد آذنته بالجرب ) رتال صلی ا عا 
وسلم « لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسی بيده لو أنفق احدکم مثل اد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » مخرج فى الصحيحين . 


نا 5 1 0 

0 9 عليه وسلم و ا فى. أصحابى لا تتخذوهم غرضا 
دى امن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فبیغضی أبغضهم ومن آذاعم 
7 آذانی ومن آذانی فد آذى الله ومن آذی الله آونتك أن يأخذه » أخرجه 
الترمذى (۱) ۰ 


١‏ ففى هذا الحدیث وامثاله بيان حالة من جعلهم غرضا بعد رسول الله صل 
الله عليه وسلم وسبهم وافترى عليهم وعابهم وكفرهم واجترا عليهم ۰ 


وقوله صلى الله عليه وسلم ( الله الله ) كلمة تحذير وانذار كما يقول 
المحذر : الئار النار أى احذروا النار وقوله ۱ لا تتخذوهم غرضا بعدى ) أى 
لا تتخذوهم غرضا للسب والطعن كما يقال اتخذ فلان غرضا لسبه ای هدفا 
للسب وقوله ( فمن أحبهم فبحبى آحبهم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم ) 
فهذا من أجل الفضائل والناقب لأن محبة الصحابة لکونهم صحبوا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ونصروه و آمنوا به وعزروه وواسوه بالانفس والأموال 
فمن أحبهم فائما احب النيى صلى الله عليه وسملم فحب أصحاب النيى صلی 
الله عليه وسلم عنوان محبته وبغضهم عنوان بغضه كما چاء فى الحديث 
الصحیح « حب الأنصار من الایمان ویخضهم من النفاق » وما ذاك الا لسابقتهم 
ومجاهدنهم اعداء الله بين پدی رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم وکذلك 
حب على رضی الله عنه من الایمان وبغضه من النفاق وانما يعرف قضائل 
الصحابة رضی الله عنهم من تدبر احوالهم وسيرتهم وآثارهم قى حياة رسول 
الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم وبعد موته من السابقة الى الایمان والجاهدة 
للکفار ونشر الدین و اظهار شعاگر الاسلام و اعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم 
شر اکضبه وسننه ولو لاهم ما وصل الینا من الدين أصل ولا شرع ولا علمنا من 
الفرافض بلسنن سنة ولا فرضا ولا علمذا من الأحادیث و الأخبار شيئا ٠‏ 


فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين لان 
الطعن لا يكون الا عن اعتقاد مساویهم و اضمار الحقد عليهم وانكار ما ذكره 
لله تعالى فى كتابه من ثنائه عليهم وما لرسول الله صلی الله عليه وسلم من 
ثناشه علیهم وفضائلهم ومنافبهم. وحبهم و لأنهم ارضی الوسائل من الاثور 
الوسائط من المنفول والطعن فى الوسائط طمن فى الأصل والازدراء بالناقل 
ازدرا بالنفول ., وهذا ظاهر لن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والالحاد 


۰ من حديث عند الل بن مغفل وقال غريب 1 ه مشکاة‎ )١( 


بدا 


بذ ۱۸۱۸۹ اند اه ۸ ۱۱۷۱ نویه 


574 11 
مه راو 5 


ی 


— ۱۸ ات 


فى عقیدته وحسبك ما جاء فى الأخبار والآثار من ذلك کقول النبی صلی "الل 
عليه وسلم )١(‏ « ان الله اختارنی واختار لی أصحابا فجعل لى منهم وزراء 
وأنصارا واصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا تفیل 
الله منه بوم القيامة صرفا ولا عدلا » ٠‏ 


وعن انس بن مالك رضی الله عنه قال : قال اناس من أصحاب رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم : آنا نسب » فثال رسول الله صلى الله عليه وسبلم 
« من سب أصحابى فعليدلعنة الله والملائكة و الناس آجمعین € 5 

وعنه (۲) قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « أن الله اخنارنی 
واختار لى صخابی وجعل لی أصحابا واخوانا وصهارا وسیجیء قوم 'بعدهم 
یعیبونهم وینقصونهم فلا تواکلوهم ولا تشاربوهم ولا تناکحو هم ولا تصلوا 
علیهم ولا تصلوا معهم » ۰ 3 


وعن (۲) أبن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « اذا ذكر اصحابی فامسکوا واذا ذكر النجوم فامسكوا واذا ذكر القدر 
فأمسكوا » قال العلماء : معناه من فحص عن سر القدر فى. الخلق وهو ای 
الامساك علامة الايمان والتسليم لأمر الله » وكذلك النجوم ومن اعتقد .انها 
فعالة أو لها تأثير من غير ارادة الله عز وجل فهو مشرك وكذلك من ذم اصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بشىء وتتبع عثراتهم وذكر عيبا واضانه 
اليهم كان منافقا بل الواجب على المسلم حب الله وحب رسوله وحب ما جاء به 
وحب من يقوم بأمره وحب مزياخذ بهدیه ویعمل بسنته وحب آله واصحابه 
وأزواجه واولاده وغلمانه وخدامه وحب من پحبهم وبغض من يبغضهم لأن 
اوثق عری الایمان الحب فى الله والبخض فى الله ٠‏ 


“قال آپوب السخنیاتی رضى الله عنه : من أحب أبا بكر فقد اقام منار 
الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السييل ومن أحب عثمان فقد اسنذار بنور الله 
ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن قال الخير فى أصبحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برىء من النفاق ٠‏ 


ا 


)١(‏ قال الهیثمی فى مجمع الزوائد رواه الطبرانی من حديث عويم بن 
ساعده وفیه من لم أعرفه 1 ھ وزاد فى منتخب كنز العمال عزو ه الى الحاكم 
فى ۰ ركه 5 ۲ ۱ 

(۲) رواه العقیلی فى الضعفاء عن آنس فی منتخب كنز العمال ۰ 

: (۲) رواء الطبرانی وفیه مسهر بن عبد اللك وثقه ابن حبان وغبره 
وفیه حلاف وبقية رجاله رجال الصحیح وله شاهد ضعیف من حدیث دوبان 
عند الطیرانی آیضا ھ مجمم الژو ائد وال العر افي رواه الطبراني: پاسناد 


ل ۱۸۵ بت 


( فصل ) واما مناقب الصحابة وفضائلهم فاکثر من أن تذكر واجمعت 
علماء السثة أن أفضل الصحابة العشرة المشهود لهم وأفضل العشرة أبو بکر 
الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم على بن أبى طالب رضی 
الله عنهم أجمعين ولا بشك فی ذلك إلا مبتدع منافق حبيث ٠‏ 


وقد نص النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث () العرباض بن سارية 
حيث قال « عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضرا 
علیها بالنو اجذ و ایاکم ومحدثات الأمور « الحديث 0 


0 3 
ليأ 


و الخلفاء الراشدون هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم 
آجمعین وانژل الله من فضائل آبی بكر رضی الله عنه آیات من القرآن قال الله 
تعالی ( ولا بانل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤنوا اولی الفربی 
والساکین ) الآية لا خلاف أن ذلك فيه » فنعته بالفضل رضوان الله عليه وفال 
تعالى ( ثائى اثنين اذ هما فى الغار ) الآية لا خلاف أيضا أن ذلك فى آبی بكر 
رضى الله عنه شهدت له الربوبية بالصحبة وبشره بالسكيئة وحلاه بثائي 
ائنین كما فال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : من يكون افضل من ثانی اثذين 
الله ثالثهما ۰ وقال تعالى ( والذی جاء بالصدق وصدق به اولئك هم التفون ) 
وسلم والذی صدق به آبو بكر رضی الله عنه وای منقبة ابلغ من ذلك فیهم 
رضی الله عنهم اجمعین ۰ 


ر قم الکتاب البارك بعون الله وحسن توفيقه على ید الفقير الى مولاه 
الغنى عما سواه عبد الله بن سلیمان آل بلیهد غفر الله له ولوالدیه ولشايخه 
واخوته فى الدارين » وسائر المسلمين والمسلمات » الأحياء منهم والأموات , 
أنه غفور رحيم آمين يا رب العالمين وصلی الله على سيد المرسلين محمد وآله 
وصحبه أجمعين ) ۰ 


وكان الفراغ منه لخمس عشرة خلت من شهر جمادى الأولى سنة ١1‏ 


بان يدى ذفنى ويبقى كتابها 
فان عملت خضبرا ستجزى بمئله 
وان عملت سوورءا عليهيا حسابها 


(۱) رواه ت وصححه ۰ 


مجم مسيم تدده رن سيو وج سر وو و ی ر 


- ۱۸۷ - 
الحنوى 


نعريف بالمؤلف وبكتاب الکباثر 
نعریف ( الكبائر ) 

الكبيرة الاولی : الشرك بالل 
الكبيرة الثانية : قتل النفس 
الكبيرة الثالثة : فى السحر 
الكبيرة الرابعة : فى ثرك الصلاة 
فصل متى يؤمر بالصلاة 


الكبيرة الخامسة : منم الزکاة 


اأكببرة السيادسة ۱ افطار یوم من رمضان بلا عذر 


الكبيرة السابعة : ترك الحج مع القدرة عليه 
الكبيرة الثامنة : عقوق الوالدين. . 

الكبيرة التاسمة : هجر الأقارب 

الكبيرة العاشرة : الزنا 

الكبيرة الحادية عشرة : اللواط 

الكبيرة الثانية عشرة : أكل الربا 

الكبيرة الثااثة عشرة : أكل مال اليثيم وظلمه _ 


الكبيرة الرابعة عشرة : الکذب على .الله ورسوله . 


` اس ۱۸۸ ب 


۰ 


ة الخامسة عشرة 1 الفر ار من الزحف 


السادسة عشرة : غش الامام الرعية وظلمه. لهم 


ه السابعة عنسرة ۱ الکیر و الفخر و الخیلاء و العحب و النیه 1 
ة الثامنة عشرة : شهادة الزور 

2 التاسعة عشرة ۳ شرب الخمر 

1 ۱ 3 ون 1 ۹ ار 

ة الحادية والعشرون : قذف الحصنات 

۶ الثانية و العشرون : الغلول من الغنيمة 

ة الثالثة والعشرون : السرقة 


الرابعة والعشرون : قطع الطريق 


؛ الخامسة والعشرون : اليمين الغموس: .... 

ة السادسة والعشرون : الظلم 

ة السابعة والعشرون : المكس 

ة الثامنة والعشرون : أكل الحرام وتناوله على ای وجه كان 
ة التاسعة والعشرون : آن يقثل الانسان نف 

ة الثلاثو ن : الكذب فى غالب افواله. 


ة الحادية والثلاتون : القاضى: السوء' 


6 


66 


اه ۱۸۸ 


الكبيرة الثانية والثلانون : اخذ الرشوة على الحکم 3 ۹۹ 


الكبيرة الثالثة والثلاثون : تشبه المراة بالرجل وتشبه الرجال بالتناء ‏ ۱ 
الكبيرة الرابعة والثلاثون : الديوث الستحسن على هله i‏ 
الكبيرة الخامسة والثلائون : فى الحلل و الحلل له ۱۰۵ 
الكبيرة السادسة و الثلائون : عدم التنزه من البول ۱ ۱۰3 
الكبيرة السابعة والثلائون : الربا ۱ 7 ۱۰۸ 
الكبيرة الثامنة والثلاثون : التعلم للدنيا وکتمان الم .و 
الكبيرة التاسعة والثلائون : الخيانة ۱۱۴ 
الكبيرة الاربعون : الضان و 
الكبيرة الحادية والأربعون : التكذيب بالقدر ۹ 1۰ 
الكبيرة الثانية والأربعون : التسمع عن النأس ما پسرون 7 * ۱۲۰ 
الكبيرة الثالثة والاربعون : النمنام” SES ٠٠. ٠.‏ 
الكبيرة الرابعة و الاربعون : اللعان 3 ۱۳ 
الكبيرة الخامسة والاربعون : الغدر وعدم الوفاء بالعهو5 ٠ ١‏ بم 
الکپپرة السادسة والاربعون : تصدیق الکامن والنجم ۱۸ 
الكبيرة السابعة والاربعون: :. نشوز الراة على زوجها ¥ 
الكبيرة الثامنة والاربعون : التصویر: فى الثياب والحیطان و الحجر 


ی 

متا 
الكبيرة التاسعة والاربعون. : اللطم والنياحة وغیرها ٠‏ ۱۳۹ 
الكبيرة الخمسون : البغي .. . ۱ ل الها 

الكبيرة الحادية والخمسون : الاسبتطالة على الضعیف والملوك 
, والجاریه والزوجة والدابة ., . .. : 9 
الكبيرة الثانية والخمسون : اذى الجار ٠...‏ ی هوا 
الذبيرة الثالثة و الخمسون : اذى السلمین وشتمهم 2 ۱۱۷۲ 
الكبيرة الرايعة والخمسون : افية عباد الله ٠‏ 0 ۱31 
الوه ا اسبال الازار و الشوب واللياس 0 
رت ا ۱ 3 


الكبيرة السادسة والخمسون : لبس الحریر والذهب للرجال ۱3 


الكبيرة السابعة والخمسون : اباق العید ۱ | 11۸ 
الكبيرة الثامنة والخمسون : الذبح لغیر الله عز وجل 5 VA r‏ 
الكبيرة التاسعة والخمسون : فيمن ادعی الى غير آبیه وهو پطم ۰ ۱۷۰ 
الكبيرة الستون : الجدال والمراء. واللدد : 0 1 ۱۷۱ 
الكبيرة الحادية والستون :. منم فضل الماء وى جا ۱۷۳ 
الکبیرة الثانية والستون : نقص الكيل والذراع. واليزان | NE.‏ 


الکبيرة الثالثة والستون ۳ الأمن: من مكر ألله -- i i‏ هلا 


الكبيرة الرابعة والستون : اذية اولیاء الله ( الوجود هو آخرها فاط“ . ۱۷۷ 


- ۱۹۱ اس 


الكبيرة الخامسة والستون : تارك الجماعة فیصلی وحده من غر عذر 


الكبيرة السادسة والستون : الاصرار على ترك صلاة الجمعة والجماعة 


من غير عذر 
الكبيرة السابعة والستون : الاضرار بالوصية 
الكبيرة الثامنة والستون : الکر والخديعة 
الكبيرة التاسعة والستون : من جس من المسلمين ودل على عورانهم 
الكبيرة السبعون : سب أحد من بان رضوان الله و اجمعین 
الحتوى 


5 ۲ و تشر ۳ 
۳ 1 ۳ 


اکتز الخوانتی لتخزنج ما )همل آلولف تخريجه من الأحاديت وقد رمث 


عقاوو يدي ا ل ار 
جادعه رن ) والنسائى ( س ) وین ماجه ( ) ولابن حبان ( حب )وک 
فى مستدركه زل وللبيهنى (هق نوما عدا ذلك شکور د بالاسم المشهور به 0 


رقم الابداع بدار 35 100 j‏ آنه 
الترقیم الدولی ت س 1۹1 س ۹۷ 


۲۸۰ 


از 


16 7 ]11523 نان 


